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 إهـــــداء
إلى روح سندنا وقدوتنا أعجوبة دهره حبر الأمة مجدد الدين ماحي الظلمات 

من الجهل إلى حق اليقين ومحيي القلوب الموتى والغافلين هو من كتبه تغني عن كل 

تراجم المؤلفين سيدنا الحاج الأحسن بن أبي جماعة البعقيلي السوس ي رض ي الله 

 .عنه وأرضاه

ذي انكب قرابة نصف قرن وسخر حياته لخدمة ثم إلى روح خليفته الأول ال

رشاد المسلمين عامة والمنتسبين التجانيين خاصة بإفشاء العلم النافع وبال 

ده ومورّثه تمام الاعتماد، قطب أكبر من وبالتربية الرشيقة والذي اعتمد كتب وال

أولياء الدنيا، عارف مربي لا يدل إلا على الله تعالى سيدنا محمد الحبيب البعقيلي 

 .رض ي الله عنه وأرضاه ونفعنا به آمين

ثم إلى روح تلميذه الأبر الناصح القدوة الهمام المعمّر الظاهر في الظواهر 

 أسرار شيخه البعقيلي في ربوع تونس الخضراءوالمنام من كان سببا في نشر علوم و 

أعني شيخنا ومربينا وسندنا القطب الرباني والعارف الصمداني سيدي الحاج 

 .محمد بن إبراهيم القماري البعقيلي

ثم إلى روح شيخنا بعد شيخنا قرّة أعيننا المجاهد في سبيل الله تعالى بالحال 

ى ص العالم الذي أمرنا رسول الله الصادق والمقال الواضح من اكتملت فيه صفات
ّ
ل

مْ مِنْ 
ُ
لِّ عَالِمٍ ، إِلا مَعَ عَالِمٍ يَدْعُوك

ُ
جْلِسُوا مَعَ ك

َ
الله عليه وسلم أن نتبعه بقوله " لا ت

ى 
َ
كِبْرِ إِل

ْ
صِيحَةِ، وَمِنَ ال ى النَّ

َ
عَدَاوَةِ إِل

ْ
يَقِينِ، وَمِنَ ال

ْ
ى ال

َ
كِّ إِل

مْسٍ : مِنَ الشَّ
َ
ى خ

َ
مْسٍ إِل

َ
خ

هْبَةِ" أعني به سيدنا الحاج التَّ  ى الرَّ
َ
بَةِ إِل

ْ
غ لاصِ، وَمِنَ الرَّ

ْ
ى الِخ

َ
يَاءِ إِل وَاضُعِ، وَمِنَ الرِّ

محمد الكبير البعقيلي فالله هو الذي يجازيه بما هو أهله رض ي الله عنه وأرضاه 
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نزلنا بين أهله وعشيرته منزلة الأولاد ولاحظتنا عيون محبته بالتبجيل والكرام 

  .لا منه وتكرمافض

اللهم بارك لنا في علومهم وأسرارهم حتى نلقاك لا مبدلين ولا مغيرين بل 

 مقبلين ثابتين مقتدين بأحسن وأصدق الاقتداء والحمد لله رب العالمين.

 الحاج الحبيب بن حامد
 مقدّم الزاوية التجانية باب الخضراء تونس

 لطف الله به في الدارين آمين
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 والصــلاة والســـلام على رســـول الل  هالحمــد لل  ه 
ةدلالات دلالات عقلية و لها لألفاظا  وضعي

بسم الل  ه الرحمان الرحيم ونشهد أن لا إله إلا الل  ه وأن سيدنا محمداً رسول الل  ه، وبعد فهذا أوان 
منسوبة للقرآن  )قوله رضي الل  ه عنه القرآنية(عاني الـمنفيسة في الجزء الثاني على جواهر  تقريرات

ين اللفظ عنى القائم بذاته تعالى القديم الذي لا يدرك كنهه وبالـمفهو علم على معنى مشترك بين 
صحف كلام الـمي ما بين دفتتلو بألسنتنا الحادثة باعتبار دلالتها وهو قول عائشة: الـمقروء والـم

ظ لـكن فلا يحل أن اللفظ هو اللفعنى هو الصفة القديمة بقدم الذات وباعتبار الـم. فباعتبار الل  ه
حمد عنى القديم بالذات وهو الذي امتنع منه الإمام أالـميقال القرآن حادث فإنه ربما يتعدى إلى 

عين مذهب أحمد تالـمبن حنبل رضي الل  ه عنه فمن جبره على النطق به قصد اللفظ فالواجب 
نى مجاز لـكن شهر به عالـمي وعلى سميين فإطلاق القرآن على اللفظ حقيقالـملاشتراك الاسم بين 

فالكلام بمعنى اللفظ  عنى القديمالـمفصار حقيقياً عرفياً فألفاظ القرآن دالة على بعض ما يدل عليه 
ياس الغائب ـعلى أنه له نفسي من غير ق يدل على كلامه تعالى النفسي عرفاً فكل من له لفظ دل  

 َ ن ي اعلى الشاهد فإن نفَْسِي َّ تدركه الأبصار  في النفس وفي حقه تعالى معنى في ذاته ولاعاني الـمج ـترو
 ِ مع  مع ليلتعقل ليل فلا يجتالـمدم نور إشراق فالعقل وولا البصائر على وجه الإحاطة فإن الق

ولا  ل وجهك العاقل والعقل فإنك خلق ضعيف فلا تشبيه منإشراق أبداً فاعذر نفسك أيها 
يه من  على يد  وسطى التسبيح فلا تعلم التسبيح إلا إذا ربيترتبة الالـمكل وجه فالواجب تنز

ظ دلول الكلام النفسي الذي يدل عليه اللفالـممل بإذن نبوي ومدلوله قديم فـعارف كامل مك
ِ دلالة عقلية  ْ ا ِ ــل ِ التي نقرؤها لها دلالتان عق زامية فالإضافة إليه إجمالية فالألفاظت ْ لية ا تزامية كدلالة ـل
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والثانية الدلالة الوضعية  (1)اللافظ فهي الكلام القديم وهو مقصود السنوسياللفظ على حياة 
رْضَِإ ِـاللفظية فمدلولها بعضه قديم كلا إله إلا الل  ه وبعضه حادث كَ 

ِوَالَْْ َٰت  مََٰوَ كُِاُ۬لسَّ ِيُمْس  َ ِاَ۬للََّّ نَّ

ِ نِتزَُولَا
َ
إن القرآن دال على )قوله حمل الـمفلا خلاف إلا في  (3) القرافيوهو مقصود  . (2)أ

يعنون على حذف مضاف لـكونه مشهوراً بينهم أي دال على مدلول كلام الل  ه فهو  كلام الل  ه(
دلول فالل  ه أحد لفظ دال على معنى وهو وجوب الوحدانية له تعالى الـمإطلاق دال الدال على 

 لل  ه عنه هو عين ا عنى القائم بذاته تعالى الذي لا يدرك فالذي يبينه رضيالـموهو دال على مدلول 
 أنواع دلالات الكلام

إن مقام التوحيد فإزالة للوهم وغيره صرح بالإضافة ظهوره ضاف فالسنوسي حذف اتكالا على الـم
عنى الكلام )قوله وممقام البيان لا الإجمال والاختصار بالحذف فالحذف مجاز فالحقيقة أولا 

يهما قبل وإن نهى فنهي فله فأمـر فأمـر  اعلم أن الكلام باعتبار دلالته ستة أنواع فإن الأزلي(
وجود مأمور ومنهي تعلق صلوحي قديم وبعد وجودهما تعلق تنجيزي حادث بحدوثهما فإن دل 

مستقبل وعد  خلوقات استخبار وعلى ثوابالـمعلى مطابقته للواقع خبر وعلى طلب العلم بأحوال 
ه في الأزل على ما دلالت نجيزي قديم وهوـعذاب مستقبل وعيد فبهذه الأربعة تعلق ت وعلى وقوع

يع فتنوعه إلى ستة اعتباري فقط فالكلام والعلم باعتبار  تعلق بالفتح سيان إلا لـماسبق من التنو
  ودفالأزل عبارة عن وجود الل  ه قبل وج )قوله الأزلي(أن العلم بالانكشاف والكلام بالدلالة 

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
، من أشهر علماء العقيدة  وعلم (هـ895-ه832) بالمغرب، يوسف بن عمر شعيب السنوس ي، وبه اشتهر نسبة لقبيلةهو أبو عبد الله محمد بن  )1)

م البراهين( ى )أ، والعقيدة السنوسية الصغر مع شرحها العقيدة الوسطى مع شرحها،العقيدة الكبرى الكلام، فقيه ومحدث صوفي، من أشهر مؤلفاته 

 وله مؤلفات عديدة.  الحسنىوشرح الأسماء  ،مع شرحها
 .84 فاطر )2)
ا بعلوم لمّ ، كان مُ هـ( 684 ـه 626 )هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمان بن عبد الله بن يلين الصنهاجي المصري،  )3)

الأصول  نفائسو  كتاب النقاذ في الاعتقاد، من مؤلفاته الذخيرة و بالتفسيروالطبيعيات وله معرفة  مناظرةـوعلم ال والأدب واللغة والأصول  كالفقه ىشتّ 

 .العقد المنظوم في الخصوص والعموم،و في شرح المحصول 
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باخت  لاف المذاه

)قوله  من غير إدراك )قوله البارز(لق لـخالحادث والأبد عبارة عن استمرار وجوده بعد إيجاده ا

يدية ولق  الـمفهم الأشاعرة و أهل السنة( هو  بوا به فإن الغالب عليهم الوقوف مع الشريعة بلاتر
وهو مالـكي  (3)شيخ أبي الحسن الأشعري (2)فيتركون عقلا إن خالفه النص فأبو منصور (1)ديدنهم

 فكل من يخوض في أدلة عقلية لـكن بكفية الشرع أشعري فإنه هو الذي سن   (4)كالباقلاني
عالى فعند ذاهب مختلفة في حد كلامه تالـمللعقلاء الوقوف مع الشرع فلا يجب على الل  ه شيء ف

ية وطائف ة أهل السنة صفة أزلية قائمة بذاته تعالى وهو الحق وغيره ينبذ فليس كلامه كغيره فالحشو
حنابلة حده عندهم حروف وأصوات متوالية مترتبة قديمة يعنون الحروف قديمة وتغالى بعضهم 

تكلم  وأصوات حادثة غير قائمة بذاته عتزلة حروفالـمصحف وجلده قديم وعند الـمفقال غلاف 
ن الكلام عندهم لا يكون إلا حرفاً وصوتا ورد بقول الأخطل عندهم خلق الكلام في جسم فإ

أي مجاز فالأصل الحقيقة وهو عدم حذف  )قوله إطلاق تسامح( لـخ (5)إن الكلام لفي الفؤاد
يه فإن من لا غير لا تشب تقريب )قوله فقلت أنت(ضاف أصله دال على مدلول كلام الل  ه الـم

قال الفرس في الأصل نطق بحرف وصوت فالحاكي للفظه وصوته ليس ما حكاه عين لفظه 

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
يْدَنُ   )1) بٌ : الدَّ

ْ
 ودَأ

ٌ
 .)معجم  المعاني الجامع( عادَة

 333أبو منصور. وقد اتفق المترجمون له على أنه توفي عاممحمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي، وكنيته: هو  أبو منصور الماتريدي  )2)

في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة وتوضيحها بالنقل  أهل السنة والجماعة، ومن أبرز الشخصيات السلامية التي كان لها دور مهمّ  من كبار علماء هـ،

في القيام  ي الأشعر أبا الحسن  البدع والضلالات، وقد سبق المام الماتريدي الماموكان له دور كبير في نصرة عقائد أهل السنة والرد على أهل ، والعقل

 .بهذه المهمة في الدفاع عن العقيدة
المذهب الأشعري، وكنيته أبو الحسن ويلقب  أهل السنة والجماعة، وإليه ينسب أحد أعلام م(936-م874هـ/ 324-هـ260)  الحسن الأشعري أبو   )3)

الذين حافظوا  والمجددين المجتهدين كان من كبار الأئمة. أبي موس ى الأشعري  ، وينتهي نسبه إلى الصحابيوإمام أهل السنة والجماعة بناصر الدين

، وتبعه جماهير العلماء على مرِّ العصور حتى يومنا الحاضر مسلمينـعقيدة ال على
ً
ة  نقيَّ

ً
 .واضحة

محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم القاض ي أبو بكر الباقلاني البصري،  القاض ي هو م(1013-م950هـ/402-هـ338)  أبو بكر الباقلاني  )4)

أبي الحسن الأشعري، أحد كبار علماء عصره  وطريقة وأهل الحديث أهل السنة والجماعة، على مذهب متكلمـال الملقب بشيخ السنة، ولسان الأمة،

 .بعد مؤسسها أبي الحسن الأشعري  الأشاعرة في وقته، ويُعد من أكابر أئمة المالكية ذهب الأشعري، وإليه انتهت رئاسةالم انتهت إليه رئاسة
(5(   

ً
ادِ دَلِيلا

َ
فُؤ

ْ
ى ال

َ
سَانُ عَل ِ

ّ
مَا   ***    جُعِلَ الل ادِ وَإِنَّ

َ
فُؤ

ْ
فِي ال

َ
مَ ل

َ
لا

َ
ك
ْ
  إنَّ ال

مصقول الألفاظ،  اشاعر  كانالعربية،  تغلب ، وهو شاعر عربي ينتمي إلى قبيلةم(640هـ = 19) عام ويكنى أبو مالك ولد لأخطل التغلبيابيت من شعر  

  .والأخطل والفرزدق جرير م:متفق على أنهم أشعر أهل عصرهـعره إبداع. وهو أحد الثلاثة الحسن الديباجة، في شِ 
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ين ومدلولهما واحد متكل  الـمر ـتغايـران لفظا بـحكي لفظان متغايالـمهو حكاية لا غير ف إنـماوصوته و
قروء اشتراكا لفظيا لـمااللفظ شترك بين القائم بذاته القديم وبين الـمفكلام الل  ه علم على القدر 

عنى القائم بذاته لـماتكلمين في أصول الدين هو الـموإطلاقا حقيقيا لوضعه له في اللغة فالكلام عند 
ولا للنبي أنزله  ل وهو حلة الل  ه لا للملكنز  الـممن الفقهاء في الفروع اللفظ  نتعالى وعند الأصوليي

 عني حقيقيا وإلا فيطلق ا ينلا يطلق إلا على تلفظ والقرآن( )قولهقرآنا عربيا مبينا على لسان العرب 
م قدي  علم الله ومعلومه 

أو حاسة  بفكر أو سمعن علمك حادث مدرك إما متغايران فإ )قوله فإنهما(عليه مجازاً فشهر به 
يقة الرابعة للعبد الوهب لـكن ليس في طوقه ولا مما يعلم إلا بالـم العلموهي طرق  الل  ه كتسب فالطر

ِ  )قوله ولا دالة عليها( ية في الدلالدَ يعني حقيقة فقوة نور الق ى وحقيقة ومجازاً ات لفظاً ومعنم سار
سْمَاءَِٓ ن الواضع للفظ من حيث هو هو الل  ه تعالىفإ

كُلَّهَاِوَعَلَّمَِءَادَمَِاَ۬لَْْ
أي اللغات استنبط  (1)

لحروف بسرها نه ان الل  ه لق  إحرف فنزلة عليه ألف لغة وسبعة عشر ألف الـم عجمالـمفي الحروف 
ملائكة بين يدي ـلل رلائكة فلا يفحم إلا بالتعبير فعب  الـم حمـقوة الاستنباط وبه أف (2)يفبالسر أعط

ة ربه بجميع ألف لغة في كل حقيقة فلا تقوم الساعة حتى يقع العمل بلغاته وحرفه فلا تدرك حقيق
 ِ همه فلأجل ما فاف ةلائكالـمعجز عنه أكابر الرسل وأمـر  نهإنزل فالـم دم في اللفظسراية نور الق

أشرنا له قال البعض الكلام كله قديم فإنه واضعه فلا يضع إلا ما علم فعلمه ومعلومه قديم فإنه 
ابت في علمه قبل ثأمـر  علم جميع ما يبرز من ذاته قبل وجوده إجمالاً وتفصيلا على ما هو عليه وهو

ا ارج فكلم الل  ه الأعيان الثابتة في علمه قبل خلق شيء من الأشياء ولـخلأن يكون لهم وجود في ا
 ل الأول الأعيان الثابتة في حضرة أزله قبل أن يخلق الل  ه العق لق على ما عليهلـخإعدام فلا يخرج ا

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 .30البقرة )1)
 وردت في الطبعة الأولى بدرب غلف بلفظ "أعطى".  )2)
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الله اب   معرفة العارفين بمعاني كت

لق من حيث لـخصل اسلم فأالل  ه عليه وصل ى  الل  هالذي يعتبر ويتعقل فالعقل الأول هو عين رسول 
من أشهده الل  ه  فهو )قوله إلا عارف بالل  ه(وأم الشؤون الإلهية أبو حمدية التي هي الـم هو الحقيقة

يعني فسرت  سةقد  الـم عرفة حاله فهو الذي يعلم أنه كلام الذاتالـمعليه فظهرت الأحوال عليه و
 ِ يعلم حقيقة ما دل  فيه أنوار عظمة الق ق تخل  لـما عليه من العلوم الدالة على الل  ه تعالى فهو دم و

أخلاق ق باستحيت عائشة رضي الل  ه عنها أن تقول متخل   (1)((كان خلقه القرآن))بأخلاق القرآن 
 الل  ه فكنت عنه بالقرآن فالأخلاق الإلهية صفة الرسالة وصفة من يبلغ عنها من الأكابر أكابر

يعني  ه يسمعه()قوله كأنالذي يعوم في بحار الحقائق عمره كله لفاء عن الرسل فهو لـخؤمنين االـم
عرفة ـمال راقبة فالأول مقامالـم هو اعتقاد أنه كلام الل  ه كأنك تراه وهو مقام إنـماولا يسمعه و

يه عبادة ا )قوله لاحق(عاينة الـمو يدرك  لائق كلهم ممن لملـخفالحرف الواحد من الأول لا تواز
يادة ما يعلمه الل  ه فيعطى الثاني في كل حرف مائتي حسنة فـخلمقامه فيعطى ثواب ا كل لائق وز

 ل  خ  ـ  قوله غير م)د لو كان ذهباً وتصدق في سبيل الل  ه حسنة فيها دانقان وكل دانق مثل جبل أح  

تبتان جمعهما في فهما مر )قوله سواء علم معانيه أو لم يعلم(فيعطى مائة حسنة كذلك  بشيء منها(
ب  ـستهزئ بالـمفاع به فإنه كمرتبة لاشتراكهما في عدم الانت حكمه ولا ينتهي به فمعنى  (2)ه يتلور

ِعَليَكُْمِْ .ليهي عأفضلية الصلاة الأنسبية عقلاً لأنه في القرآن يلعنه وفي الصلاة يصل   هُوَِاَ۬لذ ےِيصَُلِّ 

ئ كَتُهُۥ
َٰٓ صل ى  هحبة نبي  أهل م  الل  ه فالصلاة فضل من الل  ه علىإلى  فالقرآن نزل للسلوك به . (3)وَمَلَ

لم فالقرآن يدل على الل  ه الل  ه عليه وسصل ى  ومم ا فيها اتباع سيدنا محمد )قوله بما فيها(الل  ه عليه وسلم 
خالفه  وين بفضل الل  ه وعدله على من أطاع القرآن أـبـ  رتالـم لا غير ويدل على الثواب والعقاب

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 .308 : الصفحة أو الرقم|  الأدب المفرد : المصدر| البخاري  : المحدث|  عائشة أم المؤمنين : الراوي  )1)
 وردت في الطبعة الأولى بدرب غلف بلفظ "يتلوا".  )2)

 .43الأحزاب  )3)
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نعم الـم ةمحبـوعلى منازل أهل الأعمال الصالحات وأعمال السيئات فإن الأنبياء ما ظهروا إلا ب
اب الل  ه على ـتكذوقي قهري لا تكليف به فالعارفون يعرفون معاني أمـر لأنعامه وأما محبة الذات ف

يقة العامة أظهروه وما لا كتموه عن العامة فإنهم غ يق  ير مكلفينالإطلاق فما جاء على طر  به فطر
في العبادة ض   نزع الأغرا

رار أحوالهم وإلا فما للـكبراء والشهوات ويسترون به أسبون قر  الـم يستر بهأمـر  العامة من القرآن
يعني من العامة البانين عبادتهم على الطمع وإلا فالعقلاء أولوا  ما عبدك أحد(ـ)قوله لالقرآن 

فدع ))وهو قول عمر :  لا لنفسك .فاعبدني لإلهيتي .هيةالالـ عليه مننون عليه بل لما ـبـالألباب لا ي

نقله الل  ه ـإبقاء على مقامه حاله حتى ي ((فدعهم))الل  ه عليه وسلم صل ى  ، فقال(1) ((الناس يعملون
 يعني (2)((لواك  ت  به الناس قال لا لئلا ي ر  ش  ب  قال معاذ بن جبل رضي الل  ه عنه أفأ  ))إلى مقام أبي بكر 

على  جنة وهو السبب الحاملـالل  ه عليه وسلم العامة الذين مقصودهم الفوز من عذاب والصل ى 
إعلاماً بأنه بنى عبادته على  (3)((هف الل  ه لم يعص  هيب لو لم يخ  ص   العبد   م  ع  ن  ))عبادتهم قال عمر بعد 

يق محبة الذات لا يقدر عليها كل الناس وله قال لا تفعل  قوله الفناء التام() تعظيم الل  ه لا غير فطر
تصاف البقاء الاذمومة والـم قوط الأوصافييب صفات العبد بصفات ربه فالفناء سـيعني تغ

لـكوت الـملك ولـما الـمبالصفات الحميدة فالفناء مقامان الأول ما تقدم والثاني عدم الإحساس بع
ياضة والثاني بالاستغراق في عظمة الباري ومشاهدة الحق  الوجه في  وادفالفقر سفالأول بالر

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
  يإلا الله وأنس من شهد أن لا إله فى النا فناد   اخرجْ  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله  يقال لالحديث :" )1)

ُ
 رسول الله وجبت له الجنة فخرجت

  -صلى الله عليه وسلم  -نى عمر فسألنى فأخبرته فقال عمر ارجع إلى رسول الله فلقيَ 
 
 قل له دع الناس يعملون فإن

 
وا عليها فرجعت كلى أخاف أن يت

 | السيوطي :المحدث | أبو بكر الصديق :الراوي  ."مر فأمسكتك فأخبرته بقول عمر فقال صدق عفقال ما رد   -صلى الله عليه وسلم  -إلى رسول الله 

 .27727رقم الحديث:  |الجامع الأحاديث :المصدر
الَ ل  الحديث :" )2)

َ
مَ ق

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
رَ لي أنَّ النبيَّ صَل ك 

ُ
الَ ـذ

َ
، ق

َ
ة
َّ
لَ الجَن

َ
ا دَخ

ً
ر كُ به شيئ

ْ
َ لا يُش يَ اللََّّ ق 

َ
الَ  :مُعَاذ  بن  جَبَلٍ: مَن ل

َ
اسَ؟ ق

َّ
رُ الن  

 
بَش

ُ
 أ

َ
ي  :ألا  

 
لا إن

وا
ُ
ل ك 

َّ
 أنْ يَت

ُ
اف

َ
 .129م: الصفحة أو الرق | البخاري  صحيح :المصدر | البخاري  :المحدث | مالك بن أنس :الراوي  ."أخ

 .1153م: الصفحة أو الرق | المقاصد مختصر : المصدر | الزرقاني : المحدث | الخطاب بن عمر  : الراوي )3)



 

10 

الل  ه عليه صل ى  الق )قوله وجب عليه مكافأته(ين فالثاني هو التام الـمالدارين يعني الفناء في الع
منا ترتب إحسانه ـفلما عل .(1)((ليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تقدروا فادعوا لهإمن أسدى )) وسلم:

ب نا ناب عليه الل  ه رب ه فكافأنا عنب عليه ما ذكره ينا عليه فلما ترت  ـالـكبير علينا صل   ه كما رجعنا إلى ر
 ناب عنه فإنه مالـكه ف كـنافطلبنا منه أن يكافئه عنا وهو طلب الصلاة منه عليه فناب عنا فإن ه مالـ

سلم ليه و ليه صلى الله ع  صلاة الفاتح أعظم صيغ الصلوات ع

)قوله الشكر نهاية حمد وـله تمام النا فـالصلاة عنه بما علمه رببأعظم ما ندركه ونطلبه فتولى عنا 

ي ما ب  بون فالقرآن قال أحمد بن حنبل في واقعته يا ر قر  الـم مقامهم وأماـيعني أنسب ل أفضل لهم(
رب وهم العارفون بون الطالبون للقتقر  الـمبون قال بكلامي يا أحمد فتقر  الـم ب بهأفضل ما يتقر  

يده لاة فلا تصح إلا بالقرآن الذي نظمه الل  ه بدمة الل  ه في الأرض الصفـخأو من كان بصددهم 
 ى ليه صل  عحفوظ وأنزله بحروفه متواتراً فإذا علمته فصلاة الفاتح أعظم صيغ الصلوات الـم في اللوح

الله  توحيد 

يعني  الفاتح لما أغلق )قوله من وجود غيره( صلاة أحد بمثلما صل ى علي  الل  ه عليه وسلم قال: 
ِلفََسَدَتاَاِ .ر شرعاً ولا عقلايتصو  وجوداً ذاتياً فلا  ُ مَاِءَال هَةٌِإ لَِّاَ۬للََّّ لوَِْكَانَِف يه 

ا أن فإنه إم .(2)
زم إما أن تعددة في الجوهر الفرد وهو محال عقلا وإما أن يختلفوا فيلالـم يت فقوا فيلزم تأثير القدر

ا معاً فان مماثل ر حدثمماثلا للمؤث   ر فإن كانر مثلا هو الإله والذي لم يؤث  ر أحدهما فالذي أث  يؤث  
بة مالـم ر هو الإله الحق وهوـالحادث حادث فإن لم يماثله فالذي أث   ن راد فالعقل جوهرة مرك 

قدور بيد لـما الإمكان الذي هو ستحيلات الذاتيات فلا دخل للعقول فيالـممعرفة الواجبات و
يصدق فيأن لل  ه تعالى فهذا ا ه الأنبياء الأمناء على وحيه يحكم ويدرك أن  الل  ه يفعل فيه ما يشاء و

باني وأما وجود ضلت ى وجوداً حقيقياً بل هو نعمة تفصنوع فلا يسم  الـمخلوق والـم العقل هو الر

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
( واللفظ له، والنسائي 1672أخرجه أبو داود )و  |.1672م: الصفحة أو الرق|  سنن أبي داود: المصدر|  أبو داودث: المحد|  الله بن عمر عبد: الراوي  )1)

 (.5365د )(، وأحم2567)
 .22 الأنبياء)2)



 

11 

بانية و ه والانتقام كرمه الإحسان إلى أحباب وصفيْ حبة والرحمة العنائية لإظهار الـمبها القدرة الر
كرمه فقبل  صفيْ يعني بو ف(ر  ـع)قوله فأحببت أن أ  ة والجلالية مكانة أسمائه الجماليـفي أعدائه ل

وه وكبره له فأوجد دائرة رحمته من بحر علنفوذ القدرة في الإمكان إيجاداً وإعداما لم يكن من يتعق  
ْ مع زَ  لك  الـم لَ تنز   )قوله التنزل(سبق به علمه  احبة منه إرادة إظهار مالـمف إليه برفق  أحسن د  ي

حسوس فإنه حينئذ لا زمان ولا مكان ولا سفل ولا علو ولا الـم لوإظهار منزلته عنده لا التنز  
ل إرادة الإحسان إلى حضرة الإمكان إيجاداً وإعداما على نحو ل فالتنز  ل التنز  جهة ولا من يتعق  

ولا بيدي فأفضت مفع- القً خ   لقت  فـخ))عدله فالعدل بروز الأشياء على ما هي عليه في حضرة علمه. 
م رتبة فلا يعرف الل  ه إلا بحكالـملا بغيري من العقل والفكر و (1) ((فونير  ـي عـفب  – عليهم معرفتي

 صاةوعليه فلا غضب على ع )قوله والكل قد اكتنفتهم لخ(الرسل  (2)يل علينا على أيدنز  الـم الل  ه
لهم إلا دين النار مثلاً فما أدخوح  الـم هو على الكافرين فلو أدخل بعض إنـماة ودين البت  وح  الـم

رون فمن طه  لـما جنة حضرة القدس إلاـتطهيراً لهم وتشريفاً وتعظيماً فإنه تعالى حكم ألا يدخل ال
النار وهي من جملة ره الل  ه ببحار التوبة مع التوفيق من الل  ه دخلها وإلا طه ـر نفسه قبل موته بطه  

العارف رات كالأمراض قبلها فطه  الـم وت منالـم اء والدباغ مثلاً فسكراتالـمأسباب التطهير ك
د مخالفة الل  ه ر في أمة الرسول أن تقصبالل  ه وهو هنا كل مؤمن لا يقصد معصية ومخالفة فلا يتصو  

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
كنت كنزًا مخفيًا فأحببت أن أعرف " : الألسنة على مشهور ـوال  | (134 /2ص)  | 2016 : الحديث رقم  |الخفاء كشف المصدر: لعجلونيا ذكره  )1)

ا فبي عرفوني
ً
 ."فخلقت خلق

...الخ((. كنت القدس ي الحديث ذلك ))ويؤيد قال: )رسائله(، في الكركي محققـال ذكرهكما 
ً
 في مجلس يـوال (،اللئالي )غوالي في الأحسائي جمهور  أبي وابن كنزا

 ك بقوله: إليه مشارـال الخفاء مقام النفس مقامات ومن )الخفي( مقام الخطيات ))ومن قال: الحسنى(، الأسماء )شرح في والسبزواري  )البحار(.
ً
نت كنزا

 
ً
 لأعرف به ربه: عن حكاية السلام عليه ))قال قال: )الأحكام( في السنة علماء من الآمدي وكذلك ...الخ((.مخفيا

ً
 لم أعرف، فخلقت خلقا

ً
 .((كنت كنزا

  ذكره وممن
ً
 )نفس في لنوريا حسين والميزا )الغدير(، في الأميني والعلامة الدراية(، )نهاية في الأصفهاني حسين محمد الشيخ المتأخرين: العلماء من أيضا

 .الظنون( )كشف في خليفه وحاجي تفسيره، في الآلوس ي همومن وغيرهم. الرحمن(،
 وردت في الطبعة الأولى بدرب غلف بلفظ "أيد".  )2)
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يعة فإن لالطارئة عن الإيمان وسلطان الهوى على فعل ما نهت عنه ا يحملها الجهل والغفلة إنـماو شر
أسكرته  إنـماره وـربه وعلم أن الل  ه هو الغالب على أم (1)يكل واحد يعلم أنه لا يحسن أن يعاد

 إنـما)) .فندم وتاب وحكم على نفسه بالفضيحة إن لم يرحمه موجده تعالىخمرة الهوى حتى وقع 

 رحومة الـم أمةالفلا يستنكف أحد من  .((يعذب الل  ه بالنار من استنكف أن يقول لا إله إلا الل  ه
ه شيخ رضي الله عن ة أصحاب ال  علو مرتب

حاب لا ليعود عليها منه شيء فهذه مرتبة كل واحد من أصلذاتها( )قوله فلل  ه الحمد وتمام الشكر 
ا الصحابة والنبيئون فيها فوقهم إل فلذلك علت إلى نهاية الشرف فلم يك  شيخنا رضي الل  ه عنه وعنهم 

ى الل  ه ه النبي صل  امقام شيخهم الذي رب  ـلا غير فكل ما دون لا يشم مرتبتهم في محبة ذاته تعالى ل
ى الل  ه ه رسول الل  ه صل  ببون على مقتضى ما هذ  اه الل  ه تعالى فأصحاب سيدنا مهذ  عليه وسلم الذى رب  

الل  ه عليه ل ى ص الل  ه منهم فإنهم أصحابه وفقراؤه وتلامذه عليه وسلم فله لم يكن ولي أقرب إلى رسول
الأقطاب ما وصلوا يقين ويقين بل لو اجتمع ما دون الصحابة من الصد  وسلم فأصحابه فوق الصد  

رحيم  ر  ـم باد كريواحدة من مراتبهم العلية اللهم أدمنا منهم في الدنيا والآخرة إنك جو   ةإلى شعر
ا عرف الل  ه في ا الـكفار منتقام فلولتعالى أحب من يعرفه بوصف الافإنه  )قوله حتى الـكفار(

 الحنان ظهرت في ق بالفتح وهو النقصان فأسماءقيت أسماء جلاله تعالى بلا متعلَ َّ نتقام ولبمقام الا
بأسمائه فالذات  ين ظهر كمال الل  هؤمنالـمين وأسماء الجلال ظهرت في الكافرين فبالكافرين وؤمنالـم

يته ونسب التعالي كنه ساذج  لا وصف ولا اسم لـكن لما كانت لذاته نسب العظمة في عمائه وكنز
ماء بقوة الذات، فلو وجد الأسالـمأسماء ف والتكبر سميت النسب قبل التعلق صفات وبعد التعلق

ب من روح وجسد ركالـم يعني على صاحبها وهو الإنسان وهو )قوله طرأ عليها(لم يحبني ما خلقني 
 حكوم عليها بالإنسانية والجانية وأما الروح فهي ملك تعرفالـم تولد منهما من اللطيفةوهو ما ي

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 ". يعادى الطبعة الأولى بدرب غلف بلفظ "وردت في   )1)
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يعني لأهلها  واح()قوله للأرلائكة والجسد جماد يعبد عبادة الجمادات فافهمه الـم ربها وتعبد عبادة
فلة الإنسان من الغ (1)برئفالإنسان هو الأحمق بمصيبة نزلت به فالعقل نور والروح ملك فإذا 

ل الـكفر عليه لي جن  ـأهمل نفسه ف إنـماز فيها من العلوم الإلهية وـبالهوى أمدته الروح بما رك
عارضة هي محبة ظاهر حبة الالـمب عليها الإيجاد وـحبة الأصلية هي التي ترت  الـمه له فوالظلام فتنب  

 التكليف ب شرع عارضـالشرع كرهناه له فالره وما كرهه ـمحبته أحببناه لأمـرنا بـما أمـالشرع ف
 يقطع العضو الفاسد لصلاح غيره

 لـكن )قولهبغوض ظاهراً ما نهانا عنه لذاته لا لنا الـمباطناً كل ما أوجده الل  ه وحبوب الـمف

م فإنه متعال نتقايظهر فيهم وصف كماله الذي هو الا فهي محبة الل  ه وإرادته أن حبة العامة(الـم
م في ول يقاتل ويتبس  نا فالرسـقاً بصفات رب  لا نتشفى تخل  من أن يتشفى فنحن معشر العارفين 

يقطع ما لا فائدة فيه من الع إنـماوجوه الـكفار ف ود على بقية لمصلحة تع الـمهو طبيب يداوي و
َٰأُوْل ِ .الـمالع ةِٞيَ ِحَيوََٰ ِاِ۬لقْ صَاص  لِْوَلكَُمِْفِ 

ِِاِ۬لَْْ بََٰب 
ناية جـنزجار وكفارة لصلحة للغير للايعني م (2)

ار الذي زالة العتفعوا بإمل الجاني إثمه وورثته انجني عليه انتفع بحالـمالجاني فالجاني انتفع بمغفرة و
من الل  ه فالل  ه  وفلـخشاهدون بالرضى بحكم الل  ه واالـم متثال والناسلحقهم والأمير انتفع بالا

وعة عبيده ن روأم مباشرين والناظرين والسامعين الراضين ـأمضى حكمه ورحم عبيده وغفر لل
فالكافر إن قتل لا منفعة له إلا أنه عضو فاسد قطع لصلاح البقية فقد رحم الل  ه الكافر بالإيجاد 

ره مظهراً لوصف كرمه فلا تظهر أسماء جلاله تعالى إلا فيه فقد ظهرت أسماؤه ي  والإمداد وص
نا الل  ه إلا ن ما كلفؤمن فنحالـم جمال يحب مظهرهـتعالى فيه فالجلال يحب مظهره الكافر وال

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 وردت في الطبعة الأولى درب غلف بلفظ "برءى". )1)

 .178البقرة )2)
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قائق فلا تهن حـوضع لل إنـمااب كـتفهذا الـبظاهر الشريعة نحب له ونبغض له فما ذكره حقيقة 
من الـكفر  حظ لهم فيها لما عرض لهم اصة التي هي مقتضيات أسماء جماله لالـخحبة االـمف فيها

حكمة ـأشرت إلى صندوق ال فأصحاب سيدنا كلهم أكابر وقد ((1))قوله وما يعقله إلا الأكابربالل  ه 
ر أهله كتوم فلولا مقام منع إفشاء الأسرار لغيالـم بقولي لتطلب مفاتحه عند أهله من أصحاب

س لـكن العرائس على منصتها لعامة النالى تتجدور حتى لـخلأزلت هنا حجب مخدع دهليز ذوات ا
والأسرار علماً  مشاهداتإن زالت ذهبت ثمرات الإيمان في قلوب أهل التصديق فترجع الحقائق 

باح إلا لأهلها لا للعامة فالأسرار كمحاسن العروس وقد نهيت عن ـوالعلم كشفاً فالعرائس لا ت
جَِتبذيل زينتها إلا لزوجها.  ِاِ۬لْأُولََٰاِ وَلَِتبََََّجْنَِتبَََُّ ل يَّة  اَ۬لجََْٰه 

ِوَِ. فالإشارة مقنعة للبيب. (2)
ْ
توُاِْأ

ِاُ۬لْ ِ نْ ِم  َٰب هَااِيُوتَ بوَْ
َ
أ

مد ـحلنا بأثة واكتهتداء بالسن  يناها فدخلنا وأجلسنا على بسط الا. فقد أت(3)
 ه لا يذكر لأهل الظاهر()قول التوفيق على يد من أعطيت له مفاتح الأسرار والعلوم فالل  ه نحمد ونشكر

قع على ي وضع للأكابر فهو كله حقائق لـكن لما كان إنـمااب ما وضع لأهل الظاهر وكـتفهذا الـ
يد كل أحد ظلماً من أهل الظاهر فإنه ما ألف لهم حذر نفسه وغيره فما قاله إن تأملته هو عين 

لفتح الأكبر ا الفتح فلذلك من أمعن فيه وعلم وصدق واعتقد وبعد عقله وآمن به فتح له فيه وبه
غترفين الـم العارفين (4)يالذي لم يتقدم له ذكر عند الأجلة فعليك به لـكن على يد عارف على أيد

يقة أكالـم فهم اصة(لـخ)قوله امن لباب السنة  ر ـابتوسطون بين الأولياء والأكابر فأهل هذه الطر
يقة خواص الـخفوق ا اء ما )قوله إلا أنه جاصة جعلنا الل  ه من جملتهم لـخاصة فعوام هذه الطر

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
(1(  

 
 ".إلا الأكابر "، ووردت في كتاب جواهر المعاني بلفظ "وما يعقله وما يعقلها إلا الأكابروردت في الطبعة الأولى بدرب غلف بلفظ "

 .33الأحزاب )2)
 .188البقرة )3)
 وردت في الطبعة الأولى درب غلف بلفظ "أيد". )4)
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ً يصي  شروع منه رضي الل  ه عنه في استنباط الأسرار من الأدلة ف (خليدل  ا مستنبطاً في رها علم
عني لنفسه إذ ي )قوله لا أمثل به(اب الل  ه رضي الل  ه عنه فما أدق علمه وأصحه وأدخل بسياسة كـت

ثيل لا فائدة تعود فيه فلو أزال العضو الفاسد بقتله لكانت فيه مصلحة عائدة على ما طلب منه فالتم
تلها بغيظ وغضب مثلا دفعاً للإذاية فلو قى فقد أذن الل  ه في قتل القملة فالعارف لا يتشف   تشف  
منه عند الل  ه فلو  اقتص  ل علم صبياً بغيظ وتشف  الـم ت منه بين يدي الل  ه تعالى فلو ضربلاقتص  

لا في التمثيل  نالـم أذن له في القتل أو الأسر أو الفداء أو إنـماضربه لتأديب لأَُثيب عند الل  ه و
يه الصورة التي خلقها الل    لأغضب ربه  ه بلا فائدة فلو شوه الإنسان بنفسه بالتمثيلالذي هو تشو

 نـماإفإن الصنعة له فالصانع لا يحب من يقبح صنعته فالكافر صنعة الل  ه لا يحب من يشوهها و
جه الحنان بقاء العضو وإصلاحه وإما بقطعه على وحها على كيفية عند الأطباء إما بإيحب من يصل

يه حتى يلمنفعة راجعة إما عليه أو على غي طلوب مصلحة لـمايأس من نفع غير الـكي فـره فلا يكو
بير الأشجار لا غير فما فيه مصلحة عائدة على الدين فعله الرسول وإلا تركه  الـكون لا إفساده كتز

م فكلهم قلت فأصحاب سيدنا من أخصهم وأكبره )قوله لا يخطر غير الل  ه في أسرارهم(وإلا عاتبه 
الل  ه ولا من  يعتمد على غير من أهل محبة الذات فلذلك صلحوا جميعاً للمشيخة فليس منهم من

ة نهم كلهم خدام حضرة الذات وأحبابها وخلاص ودها فلا يهتبلون بالعادإراتب البتة فالـم يهتمن  
ل الشريعة على اام الأرواح بقوة الأسماء فهم حم  نتسبون للتصريف ولا لاستخدـولا بخرقها ولا ي

رة حب نهم فانون في حضمن يعرفهم فإ نبهت لأنه قل   إنـماو الوجه الأحق لمكان مقام شيخهم
لا يحب  (1)ذات الل  ه بعد أن أحبهم الل  ه فأغرقهم في بحار اسمه ومخدع كتمه فهم ضنائن الرحمان

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
يل  ال ضنائنَ  إنَّ لل  قال صلى الله عليه وسلم:" )1)

َّ
ع  الل

َ
ط نُ كق 

َ
ت ذينَ تمُرُّ عليهم الف 

َّ
ه أولئكَ ال ت 

َّ
اهم إلى جن

َّ
يهم في عافيةٍ وإذا توف ه يُحْي  ق 

ْ
ل
َ
ن خ م  وهم ـم  مُظل 

 .6/265م: الرق أو الصفحة | الأوسط المعجم :المصدر | الطبراني :محدثـال | عمر بن عبد الله :الراوي ". فيها في عافيةٍ 
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سانه فمقتضاها الشكر حيحبون الل  ه بذاته والأولياء لإ برمن يعرفهم فكتمهم عن أبناء جنسهم فالأكا
دون منهم وح  لـماين يحبونهم لمقام الإيمان فالـكفار يحبونه لألوهيته فؤمنالـم وفيها تعمل للعبد فعامة

زير ـكفروا بسبب الرسالة والغلط كنسبة البنوة من عيسى وع إنـماكاليهود يعبدونه تعالى و
التي ألبسهم نوع عظمة عندهم فالذين لهم محبة الذات كأصحاب شركون أشركوا الأصنام الـمو

 )قوله هو الضمير(ة يقين مرتبيعني كأصحابه فهم أعلى الصد   )قوله هم أهل الصفوة العليا(سيدنا 
ُِ .يرجع إلى مدلول ده من غيره وأفناه فيه وأكرمه على قدر ر  ـ.فمن أحبه ج (1)يُحْب بكُْمُِاُ۬للََّّ

َِٰ .وسعه ِيدََ ِمَبسُْوطَتََِٰبلَْ سَاب ا (2) ،ِنِ هُ ِح  ِب غَيْْ  َّشَاءُٓ ِي ِمَنْ ِيرَْزُقُ ُ وَاللََّّ
جن ة معرفته ـفي الدنيا ب (3)

رار ة النعم فيعطيه الل  ه في الدنيا في حبة عنب مثلا من اللذة والأسذ  ـة الشهود ولذ  ـفيجمع بين ل
 قوله ما دلت على)أعظم مما يعطيه للطائفة الثانية أهل محبة النعم في جميع أعمارهم في جنتهم 

 يعني دلالة عام ة وإلا  فقد دل  أكابر الصحابة عليها وإلا لم تصل إلينا ففي بعض حبة الأولى(الـم
حبوب واحد الـموعليه ف .(4)((م به من نعمهيكأحب وا الل  ه فإن لم تقدروا فأحبوه لما يغذ))الروايات: 

وهو تعلق أسماء جلاله  ألوهيته( تـمالا)قوله كيحب لل  ه تعالى:  إنـماوهو الل  ه وأم ا غيره 
 يحب جانبه وبالانتقام كـماله فبالإحسان ولا عرف (6) ههم ما ظهرت أسماؤ فلولا(5)فرينابالك

بأضدادها ء تعرف    الاشيا

ه لوك ولا أذعنت الرعية للأحكام ولولا إحسانالـم نتقام ما عرفت مراتببه فلولا الاـيهاب جان
ه لك والإحسان من كمالالـم لك ومن صلاحالـم ما أحبته أهل خصوصيته فالبطش من كمال

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 31عمران  آل )1)
 .66المائدة  )2)
 .210 البقرة )3)
 (.3/245) الأولياء" "حلية في نعيم أبو أخرجهو  |3789 الرقم: أو الصفحة | الترمذي سنن :المصدر | الترمذي :المحدث | عباس بن الله عبد :الراوي )4)
 وردت في الطبعة الأولى درب غلف بلفظ "الكفرين". )5)
 وردت في الطبعة الأولى درب غلف بلفظ "أسماءه". )6)
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خلق الل  ه فالعبث محال وهو أن ي .((فلو خلقته لرحمته)) .وهو معنى قوله تعالىأمـر ومن صلاح ال
العقل مفعول  ن  لـكن العقل لا يوجب عليه شيئاً فإ ما لا حكمة فيه فأفعاله كلها أصلح وأحسن

عتزلة الـم أخطأت نـماإلك يفعل ما يشاء والـم د الل  ه بشيء فغاية العقل أنه فلا يقي  د بحد  مقهور مقي  
ما مراده أن العقل يدرك ويحكم بأن ـوإن مامهمإحيث قالوا وجب عليه عقلا فلعله ليس مراد 

إنه ضلال لأنه الفطرة أن يوجب على الل  ه شيئاً ف الـمسمه الحكيم فلا ينبغي لسإكل ما فعله حكمة ف
 صار مذهباً فحكوم عليه فلعل الغلظة من الأمم هي التي أثارت عليهم ما لم يقصدوه ـم لا مـحاك

الإمداد  رحمة الإيجاد ورحمة 

حقائق ولا يفتنه يعني العارف يحقق ال )قوله ولا يلتفت لأبحاث أهل الظاهر( خير سبب فالليونة
من قصر علمه عن الظواهر قبل بلوغه مقام التغلغل فيه وإلا بأن توسع في النصوص واكتسب 

َ ة ظهرت له الحقائق على ما هي عليه فالسلطان مثلا إن لم يشهتداء بالسن  ار الشريعة بالاأنو إليه  كِ ت
ما ـحداً ولا وقف أحد بين يديه فهذا م ك دما ولا حد  ن الرعية ولم يسجن أحدا ولا سفَ أحد م

 نـماإنه لم يحكم على أحد ولا ظهر فضله ولا عدله في رعيته فصار كأنه لا يحتاج إليه وإلا يحبه ف
ى ظهرت قوته وصولة ملـكه فيحكم للبعض وعل الـمظالـم هو صورة وإن ازدحم الناس عليه برفع

ي عض فيرحم ويحسنالب يغضب ويزجـو ي  ـرق ويشفق و يؤ يقتص  ر و يفصل و  د و يصفح و يعفو و
كبره وعلوه  ى ملكاً حتى يظهر وصفيلك لا يسم  الـمز الرعية إليه فـويشفع إليه كبراء دولته وأع

وعفوه وكرمه فهذا هو الذي أشار إليه الحق بنصب ملوك الدنيا لنفهمه وأما الل  ه فهو قادر بملـكه 
لعبون ببركة رفان يلـخوسائط الحكام والأنبياء فالـكساب إذا خرج في وسط غنمه فوجد ا من غير

 بباش تتناطح والبقر تخور وتظهر قوة فإنه يفرحه ما رأى فإنه ما ترت  ـشبع من نعم الل  ه والأك
يادة الأموال وإن سكنت وت ت مرضت وضعفـعليه فساد بل صلاح من الشحم والنتاج وز

هم كللق ـخلثل الأعلى فما ملك لنا إلا لنعتبر فاالـم الهزال فإنه مما يحزنه فلل  هوسالت أنوفها من 
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دَةِٗ .الك لا أنتالـم هم له تسلم واعتبر في ملـكه فإنفسل  عباده  َٰح  ةِٗوَ ِلجََعَلكَُمِْأُمَّ ُ   (1)وَلوَِْشَاءَِٓاَ۬للََّّ
فروا جميعاً لبطلت جلاله ولو ك ه ما وافق حكمته فلو آمن الجميع لبطلت حكمة أسماءلـكنه لم يشأ فإن

م ولأتى بقوم يذنبون بوا لذهب الل  ه بكـلو لم تذن)) .حكمة أسماء جماله تعالى فالاسم الغافر يقول لسانه

 ر  ـم  أ  ف)) .لمقام ظهور متعلق اسمه الغافر وقس تكن من الـكبراء .(2)((فيستغفرون فيغفر الل  ه لهم

م له في حكمه فإنه لا يفعل الل  ه إلا ما علمه امتثالا لربك وسل   .(3)((نكرالـم عن ه  ـان  عروف و  الـمب
بعد بروزه منه قديم فالقدرة لا ملـكه  (4)ذراتقبل وجود الـكون فالعلم قديم ومعلومه لما عليه 

ل ر متعق  ـما تتعلق بالإمكان بعد وجوده فالإمكان أمـمين وإنـعلوم القديالـمتعلق بالعلم ولا بـت
 يعني خلوداً وهم الكافرون وأما العصاة وإن )قوله قسم مرحوم معذب(له فالعقل حادث كمتعق  

صاة تطهيرهم ليصيروا إلى الجنة حضرة القدس فعذاب الع ما قصدـدخلوا النار ما قصد عذابهم وإن
ى ليلة تذهب بقوة ثلاثين سنة وبذنوب م  ـح (( .يسلك به مسلك البلايا في الدنيا فإنها تطهر الذنوب

ل  ه بالنار ره الر هنا طه  ردها فمن لم يتطه ـحر الدنيا وبـى من فيح جهنم كحم  ـفال .(5)))ثلاثين سنة
 حق بعضـون وما لؤمنالـم رحوم بلا عذاب وهمـثم يرجع إلى أصله بحر السعادة، وقسم م

ِ)قوله عصاتهم فتطهير  ء اِِوَرحَْمَت  ِشََْ ِكُلَّ عَتْ وَس 
يعني رحمة الإيجاد والإمداد لإظهار  ((6)

الرحمان  سمهاا وكافراً ومنه إبليس فهذه برزت من مؤمنوالإحسان فشملت  الانتقامكرمه  وصفيْ 

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 .93النحل  )1)
 .2749م: الصفحة أو الرق|  صحيح مسلم: المصدر|  مسلم: المحدث|  بو هريرةي: أالراو )2)
 .1356م: الصفحة أو الرق|  الجامع الصغير : المصدر|  السيوطي : المحدث|  عبدالله بن عباس : الراوي )3)
 وردت في الطبعة الأولى درب غلف بلفظ "درات". )4)

 يُ  مٍ وْ يَ  ضُ رَ مَ قال صلى الله عليه وسلم :"  )5)
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الصفحة أو | الفردوس بمأثور الخطاب: المصدر|  الديلمي: المحدث| ي: عائشةالراو ". ةٍ ن

 . 6523م: الرق
 .156الأعراف  )6)
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فسََأَكْتُبُهَا فإن الأحكام الإلهية منبعها من الأسماء وقوله تعالى
ية رحمة كـنايعني بالـ .( 1)

وولاية  راتب ثمرات من نبوة ورسالة وقطبيةالـمالاختصاص بالإيمان وثمراته فالإيمان شجرة و
وصلاح وسعادة فهذه هي التي أبلس منها إبليس وأتباعه في كفره فهذا الحكم منبعه من الاسم 

ين به فما ظهر إلا قتعل  الـم ينؤمنالـم الرحيم فالرحمان عام والرحيم خاص في بابه وهو عام في مقام
ارفين ر ومن هنا غلط غير العـده العقل ولا حكم آخفلا يقي   طاب إن ظهر من الل  ه عم  لـخأسماؤه فا

رز م سهل بن عبد الل  ه بقوله تقييد منك لا منه وهو كلام صدق بـدوا حتى فضح إبليس علفقي  
ء اِمن كاذب والـكذوب قد يصدق فقوله  ِشََْ عَتِْكُلَّ وَس 

 دشياء فلا يقي  عام في سائر الأ (2)
قييدك وتقييد الأصوليين د بتوخطابه مطلق بإطلاقه لا بإطلاقك ولا يقي  نه تعالى بالأدلة العقلية فإ

يتة الـم ن النص فيهجر كالرخصة فيمن حيث هو ضرورة رخصة حتى يتبي   فالاجتهادضرورة 
ِفلَََِإ ثمَِْعَليَهْ اِاُِ۟فَمَنُِ .حتى يجد فيتركها ِوَلَِعََد  ِباَغ  ِغَيَْْ ضْطُرَّ

 جتهدالـم فله نفى الإثم على .(3)
ع موافقة أخطأ في نسبة الدليل لغير محله م إنـماعينية الدليل و موافقتهـخطئ وجه الدليل لالـم

حبوب ـمال ب أن الفعل منعذ َّ الـم هي الرخصة حتى يجد فإن عرفوأمـر الصواب في نفس ال
ولطف  هتعالى عذب ما يجده فانقلب ما عليه عذوبة وإن رأيته في بحار الانتقام ظاهراً فهو إن عرف

به محبوبه فيأمـر به وسلم ال  عذب بمشاهدة ضرب مولاه فكفاه فعل حبيبهأمـر  لر
 مت في حبه لم يعش لهـومن لم ي

 
 ( 4)ودون اجتناء النحل ما جنت النحل ***
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ر  غلة الايمان وغلة الكف

 التي هي غلة وثمرة الإيمان فإنهم لم يملـكوا الشجرة التي هي حقيقة الإيمان فمن علق )قوله الجنة(
بشجرة الايمان أكل من ثمارها ومن علق بشجرة الـكفر أكل من ثمارها التي هي النكال والعذاب 

ا ر وهي النار بميأكل غلة شجرة الـكف إنـماوالصغار فلا يطمع في ثمرة شجرة لم يغرسها ولا علق بها و
فيها فالجنة بما فيها غلة الإيمان والنار بما فيها غلة الـكفر والشرك فالل  ه خلقهما معاً وخلق من يأكل 

لتيهما فلا يخرج الكافر إن تلبس بأكل غلة شجرة الـكفر من محبة مولاه ولا من رحمته رحمة ـغ
نه لعنه عن أب مال ملـكه ورحمته وسعة قدرته وعليه فلعنتك للكافر إخبارـالرحمان بل ذلك من ك
يد الـكفر لعباد الل  ه إلا الكافر فنحنالـم حضرة جنته لا الدعاء  وجب إرادة الشر لعباد الل  ه فلا ير

نحكم عليهم بأنهم من أهل النار قطعاً بالشرع ولا نتعرض لهم بتسخيط ولا طلب لعن عن حضرة 
دعاء لهم والشفاعة نا إلى الاصة لفرحنا وسارعلـخالقدس فلو وجدنا لهم سبيلاً إلى التوبة والرحمة ا

معنا  فعولية فلا نحب ما يشقيهم ويبعدهم من شجرة الإيمانالـمفيهم فإنهم إخوتنا في الحدوث و
يدأليس بحسود ولا بحقود فمعنى عداوة إبليس الجزم ب ؤمنالـم فإن ا إن وجد له سبيلاً إغواءن نه ير

ا لأن نتزل غير فلا نبغضه ولا نجعله أهلننا منه لا فنحترز منه بالاسم الل  ه ونطلب منه أن يحص  
إلى مدافعته بل نطلب الل  ه أن يكفينا شره فنلهى عن وساوسه ولا نعتبرها فإنها رجس تقود للوبال 

هانا الل  ه عن محبته والشفاعة فيه وفي إخوانه الكافرين لـكن نحب لهم الإيمان لو وجدنا إليه ـولقد ن
يقاً فنفرح إن أسلم بعض الـكفار حتى  ض ما هم نخرج عن إحساسنا لل  ه تعالى فصدق أننا نبغطر

في مخلوق  ىعليه فقط فإن قاتلناه قاتلناه على سبيل الشفاء وتخليصه من ورطة الهلاك فلا نتشف  
ائمه وهو ومنهم من يخلق الل  ه له ياقوتة في النار وفيها ما يل )قوله لا يحسون(أبداً فافهمه جاه الل  ه 

قون بشجرتهم وغلاتها أبداً وهو عين ما بالنص فهم متعل   (1)فريناالكفي النار ولا يخرج أحد من 
                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
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ا لطيف معناه يعني أنه يحب صفة فعل الل  ه لغرضه فإن قال ي )قوله تعلقوا بالصفات الفعلية(كان 
علقه ر أمهات الأسماء فهذا إن كمل تخلقه وتـألطف بي يا رحمان ارحمني يا قدوس قدسني إلى آخ

يضر فمن قبيل محبة الل (1)أعطي )قوله ء إلا أنهم أرفع الآتصرف الصفات والأسماء فينفع العالم و

تصفة الـم همحبة ذاتـكقوله الـكبير العظيم اللطيف من غير نداء بل ل من الصفات الذاتية(
ق تعل  الـم يعني وله بها()ققوا بالصفات فالصفات باب محبتهم لذاته تعالى بالصفات لـكن تعل  

يد فيه ذأمـر  ق بلق أصلاً ولا تخل  الذاتيات وبعدها محبة الذات من غير تعل   بالصفات وقي لا تز
العبارة والإشارة إلا غموضًا كنقطة عسل فلا يفيد فيه التعبير بكيفية حلاوته فإن ذاقه علمه بلا 

 دريج(قوله الت)تعبير فهذا مقام أصحاب سيدنا رضي الل  ه عنه وعنهم آمين ونفع العوالم بأنفاسهم 
يقتنا وأما هي فهي حاكمة على أهلها بمحبة الذات فقط إلا أن من أراد أن   يعني السلوك في غير طر

م الله عنه الشيخ رضي  ه بأصحاب   تنوي

عين لهم لـما حبة لـكن علماً لا مقاماً فإن مقامهمالـم إلى بقية مراتبيتنزل تنزل من محبة الذات 
 وصفاة رفهم واعلق بهم ولا تزن عليهم فإنهم لباب الأمةـفاعلا يتعدونه مقام شيخهم لا غير فالل  ه 

ت من الأولياء من يضاهيهم ولا من الأكابر غير الصحابة في الصفاء التام ـشارب فما رأيالـم
هم مقام العالي فإنهم مكتومون ضنائن الرحمان لا يحب من يعرفهم فإنـوالثبات والرسوخ التام وال

هو  نـماإحظ فيهم لغير ربهم فقد استولوا على مقام شيخهم وورثوه تعصيباً فما عند الأكابر  لا
بدعواتهم وإخلاصهم فالأكابر  .( 2) ((تنصر هذه الأمة بضعفائهم إنـما)) .بركات إخلاصهم

منصورون بإخلاص أحباب سيدنا رضي الل  ه عنه من القيومية إلى القيومية فعليك بهم فقد 
هاية شروع منه في أن مراتب محبة الذات لا ن )قوله أعنى أنه يشم رائحة منها(لام أرشدتك والس
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 عني فيي )قوله ذهولا(راقبة الصغرى الـم هو مقام )قوله انتقل(لها عمر أنفاس الدنيا والآخر 
دنياكم وأنا أنتم أعرف ب)) .راقبة وهو أحط  ما عند أصحابنا كأنه بهلول لا يشعر بدقائق الـكونالـم

من  الطرب والالتذاذ وهو أقوى ييعط يفهو غيبة بوارد قو قوله ثم سكراً() .(1)((بآخرتكمأعرف 
وهو الفناء  فناء الفناء( )قوله ثم إلىمعاً مع علمه بالفناء  ييعن )قوله ثم غيبة وفناء(الغيبة وأتم منها 

إستغراق في حب لك والملـكوت بالالـم الأكبر فني ولم يشعر بفنائه فالفناء عدم الإحساس بعالم
ية الحق بالحق بتغييب نعوت العبد بنعوت ربه فيبصالـم ذاته تعالى وهي مقام ر شاهدة وهي رؤ

به إلى آخرها   ة لها أصلا فييعاينة فلا نهاالـم هو مقام )قوله وصاحبه إذا أفاق(بربه ويسمع بر
ِرَبِ كَِالدنيا والآخرة  ِإ لََٰ نَّ

َ
حاسة فكر أو غيره فتعالى عن الإدراك ثم ـفلا يدرك ب  (2)َٰٰٰ نتهََِالـمِوَأ

إن كلما ذكرته صفات في القلب لا غير فالقلب بيت الرب فالأمير مثلا إذا لم تعرفه لم يحصل 
قوله )لك منه تعظيم فإن عرفته حصلت على غاية يدهشك ويخيفك حيث لم تعرفه أولا وقس 

دوس مه القـد حامد مقدس باسطهارتان اعلم أن العالم من حيث هو طاهر مسبح عاب الطهارة(
 مهـباسومربوب  (4) الرؤوفباسمه  (3) ومرؤوفلاق لـخمه اـمه الرحمان ومخلوق باسـومرحوم باس

ل الشرع لا بالعق  التفضيل ب

ر أمهات الأسماء فهو الأصل فالشريعة منوطة بالتكليف لا غير لا قبل ولا بعد فهذا ـآخإلى الرب 
يُّكُمِْ .هل يقف عند حدهحرام ونجس ابتلاء لا غير ليعلم 

َ
بَلُْوَكُمِْأ حْسَنُِِلِ 

َ
ِِأ عَمَلَٗ 

فلا فرق  .(5)
لحل إلا فعولية إلا ابتلاء الشرع ولا بين صيد الحرام ولا صيد االـم نزير باعتبارلـخعزى واالـم بين

ول كغيره من النجاسات ر أسمائه فيه فالبيماء باعتبار صنعة الحق وتأثـابتلاء ولا فرق بين البول وال
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الشرعية مطهرات بصفة فعل الل  ه فلا فضل لشيء على شيء إلا من حيث الشرع فلا فضل 
للسفل على العلو كعكسه إلا بالشرع فنفضل بالشرع لا بالعقل فمثله هو الذي أهلك إبليس أنا 

مثله بل ـض لشرع لا نتعرخير منه ففضل بعقله حقيقة النار على التراب فنحن معشر أهل ال
رة الـكفر ؤمن فعلقه بشجرته مع غلاتها على الكافر فعلقه بشجالـم نقف عند الشرع فالشرع فضل

د نوره حقائق الوجوـمع غلاتها النار والنكال فما من واحد من أسماء أمهات الأسماء إلا ونور ب
أمـر ن حيث باطن البوب مفلكل حقيقة اسم يخصه وهو أسماء التشتيت فتحصل منه أن الكافر مح

نجس شرعاً مطهر باطناً من حيث الـم ومبغوض من حيث ظاهر الشريعة ومأمور ببغضه وأن
يـت  ا الضرورة ه اختياراً وأمـــناولـجوز تـقدرة ومنجس شرعاً لا يالنفوذ ـر الل  ه له بنور الوجود بـنو

باطل ى الله   كل ما سو

 (1)(وارهاإلا ظهور الأسماء الإلهية بأنكله قوله فما في الوجود )وهو الرخصة يخصه أمـر دفع الأذى فـك
 استحيل في حقه عدم لالـم وأن لل  هما هو ـفاعلم هنا أن الوجود الحق الواجب النور إن

ِ يتصو   قديم لا أمـر  حاللـما دم فإن عدميةر بروزه أبداً البتة بأي وجه فإن القدرة لا تعلق لها بالق
ر وجودها وعدمها فلا يجب ولا يستحيل وجودها ولا الإمكان حضرة يتصو  ر بروزه وأن يتصو  

عدمها فهي متعلق القدرة لا غير شرعاً وعقلا فالوجود نور والعدم ظلمة حادثان فالأصل في 
وجودات فلما خصصت الإرادة بمقتضى العلم القدرة بإخراج الـم الإمكان العدم وهو عدم بروز

لها في  ه وهو إبراز حقائقها مع بقاء الأعيان الثابتة لقدمها فهي لا وجودالأشياء الثابتة في علم الل   
عدومة لـما لها ثبوت في علم الل  ه توجهت الأسماء الإلهية إلى بحر العدم وهو الحقائق إنـماارج ولـخا

فالعدم ظلمة فضربت الأسماء الإلهية سطح العدم فاختلطت وامتزجت الأسماء الجمالية والجلالية 
جه يعرفه من ينظره بعين ربه وهو من كان في مقام كنته فتجسدت أنوار الأسماء فتجلت على و
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تفعت ارج مع بقاء العدم في عدميته فلو ارلـخوجودات في االـم وظهرت فيها ومنها وبها الحقائق
منزلة ـارج بـخلالأسماء لاضمحل الـكون كله ولبقي ما هو عين العدم فصار الوجود العارضي في ا

ره ماء وظاهره ماء وباطنه ماء فأول الوجود الأسماء وآخره الأسماء وظاهره ـثلج أوله ماء وآخحجر 
، فالحق (1)كل شيء ما خلا الل  ه باطل ألاإلا الل  ه لا شيء غيره،  بقَ ـالأسماء وباطنه الأسماء فلم ي

ية والظاهر والباطن الأسماء الإلهية فإذا علمته ووصلته زال عنك غير وغير فالغير الس ى والغير
الـكيفية للغير فلذلك يقولون الأصل العدم فحـكم الل  ه بوجود معفوله حكم واجب وجوباً عرضياً 
مبنياً على الجواز وهو من قبيل الجواز فالواجب الذاتي هو الل  ه والمحال الذاتي هو الذي لا تتعلق 

ثلا على استحالة م فقيه محال الغير الذاتي فمن قبيل العادي كحكالـم به القدرة كإيجاد مثله وأما
ركوب بالبراق فهو حكم عادي فقط فقس عليه وهو ـصعود الإنسان السماء من غير جناح ولا م

 ِ ْ مزلق الأقدام فمن ا َ ـل د بس عليه الحكم العادي بالعقلي هلك بإنكار البعث والبعثة للرسل ووجوـت
ية إلى آخرالعوائد الإلـالجن والملك  آدم وحواء لف كعيسى وإبراهيم وهية فعادة قد تتخلعدم الرؤ

 تجسدة فصارتالـم هية هيـعجزات والـكرامات والإرهاصات فأنوار الأسماء الإلالـم إلى آخر
ر في العقل وجوده وعدمه على حد سواء فلا يوجد عاني يتصو  الـم عوالم وأما الإمكان فمعنى من

رتبة عقلا الـم تخصيص الإرادةمرجح وهو ـشيء إلا بمرجح ولا يعدم أي يحكم بعدم ظهوره إلا ب
 تجمدون على ظواهرالـم وهم )قوله لأهل الظاهر(رتب عقلا على الحياة الـم على العلم

ة لا حة امرأة فقال جيفـحسوسات الذين عقلهم مع العوائد والظواهر، سئل قاض عن ذبيالـم
ما رجم ـهل للجا عقلت امرأة ذبحت وقال بعض قضاةتؤكل فطلب بالدليل فأجاب ما رأيت منذ 
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معزة وقع عليها رجل لو حضر فرعون ما حكم إلا بالرجم وأما الفقهاء الذين لهم باع في علم 
يعة وتوغلوا في قائق ذاهب لا ينكرونه بل يتعلمونه ممن بينه وأخرج نخالته وأثبت لب الحالـم الشر
مَاِاَ۬لمُْشْْ كُونَِنجََسِٞ )قولهرضي الل  ه عنهم  إ نَّ

َّـذوو أنجاس فلا ي ((1) النجاسة فحالتهم  وق ونـت َّ
ون بشرع فضلا أن يتبعوه فالآدمي من حيث هو طاهر حياً وميتاً نهم لا يقر  كحالة الدواب فإ

لطهارة )قوله لشرف الـم ف إلا الطاهرفون ولا يكل  ي قيل كذلك وهو الراجح فإنهم مكل  جن  ـوال

باني الذي لا ي الأصلية( شرع هل الجنة فلا يحجزه إلا الخرق وهو حكم أوهو الحكم العقلي الر
يعة في الآخرة لـكنه تلذذاً بحكم الشرع ما دام حكمه واجباً فالعارفون لا ينزعون أيديهم من الشر

رحومون بشجرة ـله م)قوإلزام ما فيه كلفة قبل قرة العين وأما بعدها فحلاوة ونشاط  )قوله تكليف(

 والإشقاء والغضب الذي هو من كمال الل  ه فلولا الـكفر ماوثمارها النكال والإتعاب  الـكفر(
  

ى وتعال سبحانه  أل عما يفعل   لا يس

على  شتملةلـما تجلت وتعلقت أسماء جلاله فلو لم يتعلق لحصل العجز والنقص لحضرة الألوهية
 يجاد الـكون فالغضب حظهم ونصيبهم فلا يتصور فيهم غيره فلوتوجهة إلى إالـم الأسماء كلها

مالية لاضمحلت وزالت بالكلية فالبحري ـجـال (3)يالجلالية إلى أيد (2)يا فرضًا محالا عن أيدخرجو
اء مات وهلك إشارة فالنار نعيمهم في حقهم فلو خرجوا الـم ي إن دخلهلك والبر   إن خرج للبر  

منها لهلـكوا فإن بقائهم منوط بالنار فافهمه فنحن نشاهدهم في غضب الل  ه وتحت سطوة نكاله 
فهم كذلك وفي الحقيقة هي رحمة لبقائهم فإنهم مراد أسمائه تعالى فلو لم يكن ما سمعته لاحترقوا 

سماً من الدنيا فإن حر النار فضل على نارنا بتسعة وتسعين قنفساً واحداً وإن كانت صورهم أعظم 
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 نارنا إن توجهت لأشجار الدنيا وحيواناتها أذهبتها في أقل مدة فغاية ما يدركه العقل أن الل  هـف
الُِيسُْـ َِلَِ.لك يفعل ما يشاءالـم الكالـم يَفْعَلُِِعَمَّ

فإنه ملـكه وغاية ما ندركه بالشرع ما أخبرنا  .(1)
الل  ه عليه وسلم فما وجدنا له نصًا حكمناه وإلا اجتهدنا رخصة حتى نجد وإلا نرجع صل ى  الرسولبه 

ضاه كماله من اقتأمـر  هو إنـماملوك وـإلى حكم العقل وهو أنه يفعل ما يشاء فالل  ه لا يتشفى كال
حكم العقل  هجنة ونار وأهلهما فسلم له تسلم ولا تحاقق فإنه غالب حكيم عليم قاهر فلا يخالف حكم

باني الذي يستمد من الاسم الرب وأما العقل الكلي فيوجد عند رتاضين لـما في الأصول أبداً وهو الر
قوله )وأما التمييزي فيوجد عند الحيوان البهيمي أكثر لاسيما في أول ظهوره ونشأته  (2)الكافرينمن 

قائهم بين كون العذاب سبباً لب )قوله ستزول(فالألف واللام جنسية مؤمنهم وكافرهم  بالناس(
يدي ربهم لظهور أسمائه الجلالية التي تؤبد في السجن النار لا أنهم ينقلون إلى الجنة فالجنة 

روج من النار حرام عليهم فإنه لم يرده الل  ه ولا تعلق به حكمه فإن علمته زال عنك قشر لـخوا
دل الحكم له مراداً لما علم من عدم تبالحقائق فإذا تخلد الكافر وعلم خلوده وانقلب غضب الل  ه 

فإنهم استصرخوا ولم ينفعهم فسكتوا ورضوا بمقامهم ولو أردت أن تمنيه بالجنة ومحاسنها لهرب 
بها إلى  حقأصحاب سيدنا يحبهم ويحبونه فقد أشار المنك استقذار من يذكر له غير مراد ربه فمقام 

اتم لماذا قال كتب ـخلمان نبي الل  ه إنك تحب احب ذاته تعالى وفي بعض الأخبار قالت نملة لسلي
فيه اسم الل  ه فقالت لو شممت محبة الذات لنسيت نفسك وملكك فهذه نملة أرشدت نبياً إلى ما 
هو أعلى فانطبع بها وطلب موتاً لما دهمه من صولة حبه تعالى فلمقام محبة الذات مراتب أعلاها 

العزم من الرسل  ظهوره بذاته ثم أولي طلعة الحق ومرآةالل  ه عليه وسلم فهو صل ى  مرتبة سيدنا محمد
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يين قال فلا يتصور عض الأصولولذا أنكرها ب )قوله لا تعقل ولا تكيف(ثم الأنبياء ثم الصديقين 
ب الإنسان إلا نفسه يعني بمتقضى العقل فإنها لا تعقل فما أدق نظره وأعجزه عن إدراك أن يح

ية عليها صالـم إخبار بما ضمن من الحضرة منهم جميعاً(لنا الل  ه ع)قوله جمدارك الصديقين  طفو
ب يالـم أفضل الصلاة والسلام فله سئل عن يق قال لا يعرف لا في الدنيا ولا ف ر رة ـي الآخفي الطر

 موم أصحاب لع يعرفهم غيره فهذه الدائرةمقام الـكتم وهو أنهم ضنائن الرحمان يغار لهم من أن ـل
وتعالى ما سواه مفعوله انه   سبح

بة ذاته تعالى كيفية توجيه القلب إلى مح )قوله وهو محسن متقن(رضي الل  ه عنه وعنهم آمين سيدنا 
ظام حجره أن يكون فاعلا وإلا انقلبت الحقائق كلها ففسد نـالذي خلقه ف )قوله ما سواه مفعوله(

ه تعالى برزت من الحبيب الل    العقل والدين يعني ميلاً وشوقاً واعتماداً مع مشاهدة العوالم نعماً
يعظمها لل  ه ولا تشغله ولا تفتنه عن الل  ه الحق فالل  ه خلقنا ضعفاء جوفاً بشراً فلا أضعف  فيحبها و

فلا نستغني  حداً خلقنا في الدنيا في التراب والماءامنا فأحوجنا إلى نعمه فلا نستغني عنه نفساً و
ني عنها أبداً ؤمنين فلا نستغالـم ة أعنيجن  ـمناسباً للرة وجوداً ـعن ثمارهما أبداً وسيوجدنا في الآخ

ؤمنين بأخبار القرآن لـكن إحواج منه إليه تعالى فلا غنى لنا عن بركته أبداً وهو الـم فإنها محل
بنا بغيره من كل منعنا من التعلق ب إنـماالصمد لا غير فلا يعاتبنا على معانقة نعمه بل يحبنا له و قلو

 ؤمنين والعرش سقفها والدنيا دار عبادهالـم ن نعلم أن الجنة دار عبادهما يقطعنا عنه ونح
به له فالزهد عندنا  هكـناختلطين والسماء سقفها فما أنبتته الأرض إن أباحه لنا عانقناه وإلا تر الـم

يد مالـكها وخالقها  ها فيكـناالحكم وقد زهدنا عن نفوسنا تر ترك محرم وهو الذي يلهي بظلمة مخالفة 
ئين من لوازمها مبر   (1)عل فيها ما سبق به علمه فنحن عاكفون على حب ذاته منقطعين عن أنفسنايف
اكم مقتضى الشرع فالشرع هو الحـما نحن مأمورون بحفظها بـها ولا خلقناها وإنكـناننا ما ملـإف
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أقدامنا أصلا محل ـنا وفرحنا بفعله ولا نلتفت لـمنا بنعمة ربنع  ـعلينا فأطعناه مبايعة فاسترحنا وت
ن له رة لعكوفنا في جنة معرفة ربنا منتفعين بنعمه متلذذين بملـكه فملـكه لنا ونحـدنيا وبرزخاً وآخ

مخلصون عابدون آيبون تائبون منيبون فانون صاحون حاضرون فلا نقصد خاصية ذكر ولا طعام 
ي )قوله الكلمة الإلهية(متثل ربنا ـن إنـماو وجوداً بكلمة ة وصار مهي ما تعين من الحقيقة الجوهر

 لأولاالحضرة التي هي كن وهو صورة الإرادة الكلية فلا بد من ثلاثة أمور لإحداث كون 
في  )قولهوقوله كن فالـكون وجود العالم من حيث هو عالم لا من حيث هو حق أمـر رادة والالإ

نبغي فيضرهم أو لى ما يهي أسرار الحقيقة التي لا يطلع عليها علماء الرسوم والعوام ع عالم الحكمة(
أنه صل ى الل  ه عليه وسلم اجتاز مع أصحابه فأقسمت عليه امرأة حتى يدخل )) (1)روييهلـكهم كما 

فدخلوا فرأَو ا ناراً مضرمة وأولادها يلعبون حولها فقالت يا نبي الل  ه الل  ه  أرحم بعباده أم أنا 
 (2)قيرسول الل  ه أتراني أحب أن ألبأولادي فقال بل الل  ه أرحم فإنه أرحم الراحمين فقالت يا 

صل ى  (3)ولدي في النار قال لا قالت فكيف يلقي الل  ه عباده فيها وهو أرحم بهم قال الراوي فبكى
  )قوله وضلال(هو ستر الحق وإظهار ضده  )قوله كفر( (4)((الل  ه عليه وسلم فقال هكذا أوحى إلي

وسلمصلّى  النبي ب للإيمان و الله عليه  ببإسب  في الكفر بليس س

يق إلى منزل سيده من غير قصد الـم فالضال هو من قلد  هتدي(الـم )قولهملوك الذي ضل الطر
يق الآحاد والالـم جمع عليه أوالـم الشرع غيره مطلقاً  د قولمقتدي من قل  ـتواتر أو الصحيح بطر

ز منها ـن نعم إلى أعمارها مـمان وثـفالنبي خلقه الل  ه إماماً وجعله سبباً شرعياً للدلالة على شجرة الإي
ليَسَِْلكََِم نَِ  .رفته من ربه وليس له هدايةـمام رضاه عنه فهذا حـالنظر في وجه الل  ه تعالى وت
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مْرِ اَ۬
ءٌِِلَْْ شََْ

وإبليس خلقه الل  ه وجعله سبباً شرعياً يدل على شجرة الـكفر وغلاتها من تمام  .(1)
هر كيفية من أنواع الإغواء إلا التسلط بالسيف والقض له في أي الغضب والنكال وهو إمام مفو  

بَاد ےِلـكن تسلط الوساويس لا غير  (2)والضرب فهو ممنوع منه وإن تسلط على الكافرين ِع  إ نَّ

ِسُلطََْٰنِٞ  مْ ليَسَِْلكََِعَليَهْ 
(3)، َِين َّوْنهَُۥِوَالذ  ِيَتوََل ينَ ِاَ۬لذ  ِسُلطََْٰنُهُۥِعََلَ مَا مُشْْ كُونَِ ِهُمِب ه ۦِإ نَّ

(4). 
أتيه في ظاهر ما يـ  يس منه ربأعصوم قلبه فإن الـم بالوساويس والإفزاع باطناً وظاهراً وأما إنـماف

يفزعه بصور هائلة أو بشعلة نار من غير حقيقة فال نه محصن إن أفزعه ظاهراً علم أ مؤمنـالحس و
ان خليفة الإسلام الظاهر بالسيف إن كحجة أولاً ثم إن امتنع جبره على ـمنه بالل  ه وأما الرسول فال

مان إلى قلبه ـي أذن له في الجهاد فهو خليفة وإلا فلا وأما إدخال الرسول الإيـوإلا فلا فكل نب
ن يَ ِ  داية لل  هــحال فإن الهالـم من حيزـف ِيكَُونوُاِْمُؤْم  َٰ فَأَنتَِتكُْر هُِاُ۬لنَّاسَِحَتََّّ

َ
أ

 راه ــوأما الإك .(5)
ي والكون مفتقرالله  ه المستغن  ل

ية وإلا حـعلى الإسلام فواقع مشاهد إن لم يعط ج ه ليس لشيء )قولرم إلى عيسى عليه السلام ـز

 فإذا أردت معرفته فانظر إلى حقيقة مرتبته التي هي الإستغناء بذاته عن غيره وهو فيه نسبة(
سمى الـم حكمة أن يعرف بالوجودـألا يوجد غيره لعظم بحر غيرة كبره وعلوه فتفضل ل (6)ييقتض

َ  بالعبودية وهي افتقار كل ما سواه له تعالى تجد بين  ستغني والـكونالـم ا فهوناً عظيموْ ـالمرتبتين ب
وف من مقام ربه وهو خوف العارفين فإنك إن نظرت إلى لـخفتقر له فهذا الإعتبار هو االـم

عن وجودك ومع ذلك  (7)غني    انقطاع النسب بينك وبينه فوجودك مفتقر لوجوده ووجوده
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ك على مقتضى علمه فعلمه قديم لا تدركه فلم يكن إلا نسبة الإفضال لا غير فأنت خلقك وأمد  
َ  ل به عليك فضل فلافضل وعملك فضل والثواب الذي تفض   َ ـت نت فضله برزت إلا فضله فأ ر

بانية فاعلق بفضله ولا تظهر الـم شيئةالـم على مقتضى أنت ضعيف ولا عزماً قوة فحبة الإرادة الر
لاف والتوبة ـخلفإنك خلقت ممن لم يجد فيه تعالى عزماً وطبع على العجل والنسيان والضعف وا

هََٰت كُمِْلَِتعَْلَمُونَِشَئْاِٗ  والإجتباء والإحتماء والإضطرار وقلة صبر وعلم ِأُمَّ نِۢبُطُون  خْرجََكُمِمِ 
َ
أ


(1)، َدْنا ِعَه  ِِوَلقََدْ َِإ لََٰ ِفنَسَ  ِم نِقَبلُْ ءَادَمَ

فأنت سلالته ومع ذلك فهو أفضل العوالم  (2)
ل إتقانا وإحسانا وطاعة وأثبت أمانة بالل  ه لا بقوتك لضعف أصلك فلا تقل طبع ـوأشرفها وأكم

بانية فهذه الحقيقة أفضل من  التراب أثبت من النار ولا نحوه فإنه ليس إلا العناية والإرادة الر
تْقَِ غو وجهلهذه هذيان ول

َ
ِأ ندَِاَ۬للََّّ  كْرَمَكُمِْع 

َ
ِأ َِٰإ نَّ كُمِْ ي

الل  ه صل ى  ولا أتقى من رسول الل  هِ.(3)
الشرع لائكة لـكن التفضيل بالـم عليه وسلم كأجداده وإخوانه الأنبياء فمن دونهم تدريجاً من

 الفلاسفة الضالين (4)أنه كذا شأن الكافرينا فتفضيل الأشياء فإن حقيقة كذا خير من كذا ل
ابتات في بن الزمن والمكان فالأعيان ثابن الأزل ولا تكن اشيئة فكن الـم طرودين فليس إلاالـم

ر إيجابا ـإلى آخ أمـر هو إثبات )قوله إلا الحكم(ستعان الـم رجت على نحو ما ثبتت والل  هفـخعلمه 
 استعدادك الغير لذي يقتضيهعبارة عن حالك ا )قوله الوقت(رج كالنسبة التقييدية فـخوسلباً 

لاف ما ستر الحقيقة وإظهارها بخ )قوله التلبيس(رتبة الأحدية الـم هو مىً(ـ)قوله عجعول الـم
ما ز وفي ظرف رباني لا زماني ولا مكاني لعدم وجودهـية رمكـنافالـ )قوله هو الذي فيه(هي عليها 
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بد فالآن قبل تعلق قدرته وبعده أأصلا فإنهما حادثان ومعناه على الحقيقة وجود الحق تعالى 
إلا  لق وهو الأبد تعقلا وإلا فلم يكنلـخالدائم له وجهان وجه إلى الحق تعالى وهو الأزل ووجه ل

ل مفعول وهو واحد شرعاً والفاعل واحد شرعاً والفعـالل  ه تعالى لا شيء غيره إلا أنه تفضل بال
ق الإرادة الذاتية بالأشياء في أوقاتها عل  جمع قدر وهو ت )قوله الأقدار(واحد شرعاً وهو الل  ه 

اصة فتعليق كل حال من أحوال الأعيان بزمان معين وسبب معين عبارة عن القدر فالقضاء لـخا
 ل حفوظ مجتمعة والقدر وجودها متفرقة في الأعيان بعد حصوالـم وجود جميع الحقائق في اللوح

ب ه  إسلام عمير بن و

الآن )قوله وبوجوده  لا يزال والقضاء الحكمروزه في ما ـوبقدر وجوده الـم شرائطها فالقدر

في الحقيقة كافراً لأنه لم تثبت  (2)ته فلا يسم ىن نبو  دليل على أنه قبله لم يتيق   هو أدل   ((1)أيقنت
مه أن ما هو جاهل معذور فلا يلزـوإن اة في قلبه وهو رحمة من الل  ه فلا يسمى جاحدً دلائل النبو  

ت أدلة الحق وإلا سمي جاهلا غير عاقل فمن صدق بلا أدلة ثابتة حمق ولا يثبيصدقه قبل ثبوت 
ِ .مرة له حتى يعلم فهذا وجه سعادة أمثاله وعناية الل  ه بهـتصديقه ولا ث َٰ ب يَِحَتََّّ وَمَاِكُنَّاِمُعَذِ 

بالرسالة  بعث رجلا فالتكليفـأي نوصل إلى قلبه أدلة الرسالة ولم يقل حتى ن ٰ(3)ِ رسَُولِِٗنَبعَْثَِ
يقنها عنده فإذا علمته علمت أن العرب سهم الرحمة فكل من أسلم ـولا تسمى رسالة إلا إذا ت
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م " )1)

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
تْلَ النبي صل

َ
وكان من صناديد قريش ومن شياطينهم، فلمّا رآه عمر بن الخطاب رض ي الله عنه على الباب والسيف وكذلك ما وقع لعمير بن وهب حين كان قاصدا ق

م وقال له: هذا عمير بن وهب دعني أقتله فإنّه ما جاء لخير وهو الذي حزرنا للقوم 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
م: دَعْ في عنقه اغتاظ ودخل على النبي صل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
مّ هُ ثيوم بدر، قال صل

ى الله عل
ّ
م: ما جاء بك، قال له: جئتكم لتحسنوا إليّ في هذا الأسير، وكان ابنه أسيرا، فقال صل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
م، بل جلستَ أنت وصفوان بن أأدخله عليه، قال صل

ّ
مية في الحجر يه وسل

رَ له جميع ما تحدّثا به، إلى أنْ قال له: وجئتَ لتقتلني، ف
َ
ك
َ
بَرَكَ بذلك، وأنا وليس معكما غيركما، وذ

ْ
خ

َ
هد أن لا إله أنّ خبرك حقّ فأش الآن أيقنتقال له عمير: لو كان معنا ثالث لقلتُ أ

 الله وأنّك رسول الله وحَسُنَ إسلامه
ّ
 .316/ ص1" من كتاب جواهر المعاني لبلوغ الأماني.جإلا

 وردت في الطبعة الأولى درب غلف بلفظ "يسمي". )2)
 .15السراء   )3)
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ِلَِ .ووهم وظن   م له جهل وشك  تقد   إنـماوحسن إسلامه لم يتقدم له كفر حقيقي و نَّ ِاَ۬لظَّ إ نَّ

ِم نَِ ٗ ِِيغُْنِ  ِشَئْا  فالشكوك حالت بينه وبين النور ما لم تظهر معجزاته حتى صارت ضرورة  .ٰ(1) اَ۬لحَْقِ 
رادة و المجرد من الا  المريد ه

يدالـم )قوله مقاممعذرة حينئذ لكل أحد فلا تقبل منه  يـفال حب(الـم ر راد ـد ممريد هو من ير
جرد من لـما الل  ه وأفنى إراداته في إرادته علماً منه أن إرادته لا تخصص قدرة الل  ه فأسقطها وهو

مريد عليه علمه بأنه لا يكون إلا ما أراده الل  ه وهو مقام عظيم من الإجتباء ـالإرادة فمعنى ال
والجذب فنسبه لبعض الصوفية فمثله لا يفهم فيه كل الناس غزارة مقام سيدنا موسى فمقابلة 

وهو نص  (2)((ن متىيونس اب لا تفضلوني على)) .حقيقة بحقيقة على وجه التفضيل ممنوع شرعاً
أنا سيد ولد آدم ولا ))مفضول فتفضيل الحقيقة على جنسها مشروع ـذن بنقص الؤصريح فإنه ي

يونس من الولد وتفضيل حقيقة على حقيقة من غير جنسها م (3)((رفـخ ً ـو ا كتفضيل منوع طبع
يل فلا يقال طبعاً زيد أفضل من ال عجزة الـم ضيلناسبة لغة فتفالـم عدب  ـحجر لـموسى على جبر

 جلود وإن أطلقه كثير من العلماء والصوفية فهذا منه فله نسبهـما تقشعر منه الـعجزة مالـم على
ِ  .رضي الل  ه عنه فما وقع له في ابتداء أمره ثم قال له َ فَْس  وَاصْطَنعَْتُكَِلن 

رتبة ـن مـفقولهم أي .(4)
لائق أجمعين لـخفسيدنا محمد أفضل امن قال له كذا الأولى عندي ذوقاً التوبة منه، ـمن قال له م

هو نقطة الوجود والنبوة والعلم وأبو الأرواح والأجسام وصدف الوجود وأول من تعين فتنسلت 

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
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الل  ه ل ى ص منه الحقائق كلها بتفضيل الل  ه فهو الذي خلقه لنفسه لطلعة ذاته وخلق الكائنات لرسوله
 فهو راء وإلاـيعني للإس ((1)م شيء)قوله بتقد  ن ستعاالـم دة بعده في مثله والل  هـعليه وسلم فلا فائ

وسلم مريدا ومراداصلّى  النبي ء الله عليه  تها وان بتداء   ا

هم مد  ـمملائكة فعبادتهم من عبادته فإنه أصلهم وـعابد وحامد فبعبادته عبدت الأنبياء والأول 
ينَِ وَتَقَلُّبكََِ .به وعمل به في الأصلابأمـر  به الأنبياءأمـر  فكل ما د  ج  ِاِ۬لسََّٰ فِ 

بك يعني وتقل   (2)
ام نوره سجدوا فقد قدم في الأصلاب والأرحام وأيـفي أصلاب الساجدين فهو ساجد معهم بل ب

ِاِ۬لِلَِْ راء،ـد بغار حطفولته وكان يتعب   لُِقمُ  مِ  هَاِاَ۬لمُْزَّ َٰأَيُّ يَ
(3)، ِْ وَرَبَّكَِفكََبَِ   ِ رْ قُمِْفَأنَذ 

ولا  .(4)
ً اراد ـالل  ه عليه وسلم مريد ومصل ى  تكبر في عقلك غير الذي خلقك فهو ً و بتداء  )قوله بلا علة( انتهاء

مرتب على كلام الصوفي فإن الـكون من حيث هو  )قوله مخلوق لأجله(مشيئة ـفليس إلا ال
يره من غير غالل  ه عليه وسلم ففوائد العروق مختلفة والكل في بابه أعظم من صل ى  روقهـمنزلة عـب
له )قوما عند الناس ـما عند الل  ه واليأس مـالثقة ب ((5)التوكلب)قوله ستعان الـم مام الجسد والل  هـت

 قابل الـم الشقاء   يعني تعبوا في زمن التطهير بالنار لا )قوله شقوا(مر القضاء ـسرور القلب ب الرضى(
ر  أمة مذنبة ورب غفو

الحديث الـكريم على أن هذه  دل   ((6)أمة مذنبة ورب غفور)قوله الكافر مرتبة ه ـللسعادة فإن
الأمة تجدد الذنوب في غالب الأحوال وتجدد التوبة فلا يفعل واحد منهم معصية بنية أنها معصية 

َ ـحتى يس فهو خطأ منه حال  بت  إن ت ي  كره الهوى فيجتهد ويخطيء بقوله غفور رحيم فالل  ه يتوب عل

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
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 .218الشعراء   )2)
 .1المزمل   )3)
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استقذارها متلبس بالمعصية عصى به وأطاع بعلمه معصية وـفال التلبس وإن كان في نفسه صدقاً
حَِب الكُْفْرِ  .وبالندم فالندم توبة فلا يغلب واحد ثلاثة قال في الـكفر نِشَََ نِمَّ وَلَٰك 

فلا  .(1)
بوب الاستكـبارمعصية متقنة بقصد  يعصييكفر واحد من هذه الأمة ولا  ية وقوله رب ـعلى الر

وجه نبيها قبل وجودها  لها على منها فإنها حالة التلبس تائبة بالندم فقد غفرغفور بقبول التوبة 
مكلف أولى بالأدب من القلم وإياك ثم إياك من تنقيص واحد من الأمة فإنهم أحباب الل  ه ـفال

 وأحباب رسول الل  ه وتحت حماية نبيه فوجه نبيه يسع أمته فقد نصحتك

 تهرز مل  ـته في حأم   أحل  
 

 مع الأشبال في أجم حل  كالليث  ***
يغيره من يقول فسد نظام الأمة ولم  .(2)((من قال هلـكت الناس فهو الهالك))  فالرسول يحزنه و

بق من الدين إلا اسمه أسماء شريفات على مسميات خسيسة في حق الشهود ذياب في ثياب، ـي
يعات مسخطات شنيعات فظر كلمات ـأما الذين يقرؤون القرآن فإنهم على سبيل الشيطان، إلى آخ

ٗ ِ .لل  ه ولرسوله طُونَِفكََانوُاِْل جَهَنَّمَِحَطَبا اِاَ۬لقََْٰس  مَّ
َ
خطاب للـكفار فيطلقونه على كل من تولى   (3)وَأ

القضاء والإمرة والسلطنة ومناصب الرسالة والدلالة على الل  ه حتى استقذروا للناس ما عليه الرسل 
يغ و يد به إهلاك الأمة ولا سبيل له إليه فإنمن ولايات الأحكام فهو والل  ه ز يل شيطان ير  تسو

 ة الدعوة وهي يحتمل أم )قوله من هذه الأمة(الل  ه يجدد دينه على أيدي خلفائه في أرضه جاه الل  ه 
 دالشفاعة عامة لكل موحّ

جنس فلا ـغراقية للستاالل  ه عليه وسلم إلى قيام الساعة فالألف واللام صل ى  كل موجود من بعثته
شعري يجوز تخلف ماتردية فالأـينفذ الوعيد الحقيقي إلا في الـكفار وهو توفيق بين الأشاعرة وال

 .الوعيد وهو الـكرم

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 .106النحل  )1)
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 وإني وإن أوعدته أو وعدته
 

 مخلف إيعادي ومنجز موعديـل ***
ة ة الدعوة أم  رى أن الأم  ـح مذهب الأشعري فابن عبد السلام جـمنعه والراجـوأبو منصور ي 

باح ولا بعدمه لـما لئلا تكون الذنوب في حكم ة الإجابة وعليه فلا نقطع بالعفوعلى أم   مهورـوالج
جره الشرع ـفإنه تعالى أخبرنا بأنه يغفر ما دون الشرك فالشرك وإن جوز العقل العفو عنه ح

ه إلا ن قال لا إلم  ))جميع الأمة ـغفرة لالـم حجر العقل فمذهب الأشعري جواز طلبـفالشرع ي

حتمال ما احتمل واحتمل سقط به فما ورد هنا ظواهر لا نصوص للا (1)((نةدخل الجالل  ه 
فاعة لغة لائق فإنه يشفع في الأنبياء فالشلـخد من أجناس استدلال فالشفاعة عامة لكل موح  الا

ن شهد بائر في مَ ـير من الغير للغير فشفاعته عفوه عن أهل الـكلـخالوسيلة والطلب وعرفاً سؤال ا
ن الأنبياء شفعون مالـم برسالة الرسل كلهم ولم يعمل خيراً قط فمن علم ر  ـإله إلا الل  ه وأقأن لا 

ال صالح لأن يشفع ويشفع منه, منه مثق ؤمنالـم ين فإنؤمنالـم والملائكة وكل فرد من أفراد
ه مان شفع فيـما انطوى عليه قلبه من إيـمان شفعوا فيه وله وإلا بأن اختص الل  ه بـخردلة من إي

ل  ه فهم اب هم القائمون بحدود الكـتمقتصد ممن ورثه الل  ه الــأرحم الراحمين وغير هذا ينبذ فال
 نيد سبعمائة ألف من هذه الأمة مـأهل الجنة والسابقون هم السبع مائة ألف كل واحد يأخذ ب

َ الـم ًا ون وعلى ربهم يتوكلون والظالم لنفسه من خلطوا عملو  توكلين الذين لا يرقون ولا يكت اً صالح
يء العمل البدني والفكري لأهل الأهواء ثم إنهم ـمان والسـوأفضل الصلاح الإي .ر سيئاًـوآخ

يَ ِ .يدخلون الجنة جميعاً نهَْاِب مُخْرجَ  وَمَاِهُمِمِ 
ز العقل خلافه فهو نص شرعي وإن جو  ـبعد بِ(2)

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 .3/46م:الرق أو الصفحة | الأوسط المعجم : المصدر | الطبراني : المحدث | الخدري  شيبة أبو : لراوي ا  )1)
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فقد سترت  للظواهر ومن جملته يا عبد السوء فعلت وفعلت )قوله ينفذ فيهم الوعيد(د بالشرع مقي  
ه مون لأنفسهم ظلم نفسه نقص وبخس حقها الذي تستحقـعنك وهو أشد أنواع الوعيد فهم الظال

اج اللهم ج  حَ ـبين يدي ربه قال ال واصفر   (1)السوءيا عبد ـالإنسانية فبخسها حتى خاطبه ب الحقيقة
الل  ه عليه وسلم في حق صل ى  قال .(2)((ة مذنبة ورب غفورأم )) .لهاغفر لي فإنهم يقولون لا يغفر 

ح ـوالأص )قوله والكل صحيح( .(3)((تاب توبة لو قسمت على أهل الأرض لوسعتهم)): همن حد  
فر حمدية من الـكالـم اص تعم فهذه الأمة معصومة بالعصمةلـخالعموم فإن الآية وإن نزلت 

َاِإ لَٰهاِٗكَمَااَ۪ .فلذلك كفرت الأمم بعد الإتباع فعصمة الأنبياء قاصرة على ذواتهم لهَُمِِْجْعَلِلنَّ

ءَال هَةٞ ِ
(4). َِْٰع دُونَِ ِفَاذهَْب نتَِوَرَبُّكَِفقَََٰت لََِإ نَّاِهََٰهُنَاِقَ

َ
أ

 فانظر قضية عبادة العجل وأما عصمة  .(5)
قيام  اللهصلّى  عصمة سيدنا محمد إلى  في أجزاء أمته  ارية  ه وسلم س ةعلي  الساع

ية في أجى الل  ه صل  سيدنا محمد  في  ها فمن ارتد ته إلى قيام الساعة أي قربزاء أم  ـعليه وسلم فهي سار
طمأن اما أمات الل  ه النفاق في دائرة الإسلام وـما نافق ثم لـلفاء لم يسلم قبل وإنلـخزمانه وزمن ا

نِ .لقلوبخالط بشاشته ارتداد قال هرقل وكذلك الإيمان حين تالإيمان في القلوب امتنع الا وَلَٰك 

حَِب الكُْفْرِ  نِشَََ صَدْراِِٗمَّ
فلا يشرح صدر واحد من هذه الأمة بالـكفر أبدا لـكن العصمة  .(6)

ربها فلل  ه ـرحومة بالـم خالفات فإن الاسم الغافر يحب أن يظهر في هذه الأمةالـم من الـكفر لا
 مقتصدين ـوهم العارفون والأولياء والعلماء من السابقين وال )قوله لا تخلو ممن هذا وصفه(حمد ـال

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
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ة  الحقيقة بلا شريعة باطل

زال طائفة لا ت)) .ؤمنين وإلا فلا فضل لأحد على أحدالـم شفاعاتمحل ـوأما الظالم لنفسه ف

 أولها الأمةخير ))، (1)((الل  هأمـر  بالمغرب ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي
أوه على أحبابي الذين يأتون من )) وسلم:الل  ه عليه صل ى  قال .(2)((الـكدر رها وفي وسطهاـوآخ

ر هذه الأمة ارتضع الإسلام من أمه وهو له طبع ـفآخ .(3) ((ملـكونـبعدي يودون رؤيتي بما ي
يعرفون لا هم من تعظيم الأصنام واستعظام غير الل  ه فئـيسي رة ماـتأخالـم فلم يتقدم لهذه الطائفة

صنماً البتة ولا يفهمونه فإن ذكرت لهم ذلك استقذروه واستقذروا من يشوش عليهم ولا يخطر 
لهم في بال أبداً فما شوش عليه محمد بن عبد الوهاب على هذه الأمة غلط نشأ من الغلظة والقوة 

يغفر له يرحومة وهو معذور فالل  ه الـم شركين على الأمةالـم بلا علم فيطلق ما أطلقه الل  ه على علمه و
 حقيقة بلا ـمن الشريعة فال جردةالـم فإنهم ظهروا مظهر الحقيقةحق ـقبول الـتباعه لأ (4)ويهدي

ة بيضة الصغير لبعقيلي للعالَم بال  تشبيه الشيخ ا

ة لل  ه مع خلقه عي  لـما يعنى بصر عين فإن )قوله ولـكن لا تبصرون(توب عليه ـباطلة فالل  ه يشريعة 
ية في حضرة شمس مثلا ـفالعالم كبيضة صغيرة هبائية ظلية خيالية سرابية ضبابلا تشاهد بالبصر 
حمدية وجميع ما يسمى مخلوقاً غيرها في داخلها بحيث لا يصل مخلوق من الـم فالقشرة الحقيقة

ت حدثة في حضرة إشراق الذاـها وصولة أنوارها وهي مع داخلها مو  ـحيث هو قشرة البيضة لعل
رة ليقة ظل عينه نوره أي نور الإشراق فلولا النور ما ظهر ظل فالقشلـخق وبحر افبحر الإلهية إشرا

نصوبة بين يدي حضرة الإشراق فعملت ظلا فلولاها لوقع للظل ما يقع لليل عند الـم هي الصورة
                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني

 (.1925و 1920. وأخرجه مسلم في صحيحه ) 3/113م: الصفحة أو الرق|  حلية الأولياء : المصدر|  أبو نعيم : المحدث|  سعد بن أبي وقاص : الراوي   )1)
ى  قال  )2)

ّ
 أحاديث في الصغير الجامع المصدر: | السيوطي :المحدث | الدرداء أبو الراوي: ". الكدر وسطها وفي وآخرها، أولها أمتي وسلم:"خير عليه اللهصل

 .4056 الحديث: رقم | النذير البشير
نْ : " وسلم عليه الله صلى قال )3)    م 

د 
َ
تي أش مَّ

ُ
ا، لي أ   ناس   حُبًّ

َ
ون

ُ
ي، يَكون ي لو  أحَدُهُمْ  يَوَدُّ  بَعْد  ه   رَآن  هْل 

َ
ه   بأ  | مسلم :المحدث | هريرة أبو :الراوي  ."ومال 

 .2832 الرقم: أو الصفحة مسلم| صحيح :المصدر
 وردت في الطبعة الأولى درب غلف بلفظ "يهدى". )4)
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 مقامـعليه فالملك الل  ه فـشراق شمس لـكن الواقف حمى ظله وهو البرزخ بين البحرين سياسة لإ
الل  ه عليه ل ى ص يف ظل محدث مقوي بالل  ه لل  ه فالظل ما ظهر وثبت إلا من ظلهحمدي الشر الـم

 تعالى ِتفسير لقوله .(1) ((أنتم مني وأنا من الل  ه)) .الل  ه عليه وسلمصل ى  ليقة ظل رسول الل  هلـخوسلم فا
تإحضرة   شراق الذا

 ِ نَِاَ۬للََّّ رسَُولِٞمِ 
ما يعقل ـيبصر بالبصر وإن فهذا لازال الشاخص لاضمحل الـكون بأسره فلو ِ(2)

باني ولا م صل ى  بين مقامهعظمته تعالى ف )قوله سبحات الجلال(زيد على هذا فافهمه ـبالعقل الر
 حقيقةـلل  ه الكتوم وبين االـم وسلم وبين ذاته تعالى سبحات الجلال وبين القطب الل  ه عليه

حمدي لـما مقامـكتوم والالـم حمدية وسبحات الجلال وبيننا وبين الذات مرتبة القطبالـم
ا يدرك ادث فكنه ذاته وصفته لل حمتعق  ـوسبحات الجلال فأدلتنا حادثة وعقولنا حادثة وال

 ن بالنور فيه لـكن تفضل بخلق شاخص صورة وذات ومقام لتقاء هو أن الظل طارئ ومتعي  والا
ت سيئا لأبرار  نالـم حسنات ا  قربي

ية بالل  ه الواقفة فيهو الـكون فأبقاه منه الذي يفرع الظل   بأصل وجوده الذي هو الصورة القو
لا تصريحي قلت فنهي الل  ه لآدم عن الشجرة نهي  )قوله من وجه إجمالي(حضرة إشراق الذات 

لازم وهو أنه قال له ما خلقت الجنة إلا لك فكل ما فيها مباح لك فلا شريعة ولا تكليف فيها 
 ففحوى الكلام إن أردت البقاء في حضرة القدس غير أن نعم الجنة لطاف وهذه الشجرة غليظة

فإنها مسهلة نهي عقل  (3)ظةيفكل من النعم اللطاف التي تناسبها فإنها لا تسهل ولا تأكل الغل
ع قولا إلا من الشارع فهذا شار جنة فلازم القول لا يعد  ـروج من اللـخفقط ومن لازم الإسهال ا

ي وجب عليه على مقتضى مقامه أن يتنبه للدلالات ـبـدلالات كلامه وهو ن (4)راعاةـموجب 

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
نَ أالحديث: "  )1) ا م 

َ
   ن

ن   م 
َ
ون

ُ
ن م 

ْ
ؤ
ُ
  وَالم

 بن وقال .1/57ج( الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة)" السيوطي ياللََّّ
َّ

 جراد بلا إسناد. أورده الديلمي عن عبد اللّ
 .2البينة   )2)
 ". الغيلظة وردت في الطبعة الأولى درب غلف بلفظ " )3)
 وردت في الطبعة الأولى بدرب غلف بلفظ "مراعات".  )4)
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ما يعذرون ـباح لهم الغفلة عنها بخلاف العامة فإنهم ربـالست فإنها مقصودة موجهة للعارفين فلا ت
سيدنا آدم  فهذا هو عين نسيان .إلا الراسخون في العلم .بالجهل ولا يعرف مدلولات الكلام الست

حلف ما وسوس له في صدره وصدر امرأته وـازم فالشيطان إنعليه السلام وعدم عزمه بخفاء اللو
د في حضرته لولـخه الشيطان إلا على اـلود وحضرته وما دل  لـخفما طلب آدم إلا القرب من ربه با

ضرة ولده عن ح ته اللوازم وغفل أيضًاـتاآل واحداً اجتهد وحكم بالعموم فالـم تعالى فلما رأى
ؤمنين الـم ة العامة منمعصيـنا عنه فـهد لنفسه فوقع فيما ذكره ربالل  ه عليه وسلم فاجتصل ى  محمد

وبهم فهذه عصية في قلالـم خاصة ترويجها في النفس وهو خطورـعاصي ومعصية الالـم مباشرة
عليه السلام  بين كآدمقر  الـم جتناب ومعصيةصية عند العامة بل تكتب حسنة بالاليست مع

الرجوع من  خاصة ولا العامة فتوبة الكافرـمعصية عند ال خطور غير الل  ه في قلوبهم فهذه ليست
وبة عاصي إلى حضرة الطاعة وتالـم حضرة الـكفر إلى الإيمان وتوبة العامي الرجوع من حضرة

ب قر  الـم فسه وتوبةتحدث بها في نـه فضلا أن يـعصية بحيث لا تخطر له في بالالـم اص نسيانلـخا
للأنبياء  يلاً فافهم هذه الدرجات فكلما وقعاعتماداً وشوقاً ومَ  من ربه عدم خطور غير الل  ه في قلبه

يادة ولا نقصان فيقال ـآمن ا به ونطلقه ك ِءَادَمُِرَبَّهُۥما أطلقه الل  ه من غير ز وَعَصَََٰ
ولا يقال  .(1)

هو عاص فإن الوصف يؤذن بالتجدد مع الزمان فما سماه الل  ه في حقهم معصية لا ندركه فإنه ليس 
فالأولياء ومن  ،((قربينالـم حسنات الأبرار سيئات))معصية في مقامنا بل في مقامهم لا غير 

أما نحن معشر ووض في مقامهم البتة لـخدونهم لا ذوق لهم في مقام الأنبياء البتة فلا يحل لهم ا
بما  مقامهم اتصالا كاتصال الحدقة بقرص الشمس من غير إحاطة فنتكلمـالعارفين فلنا اتصال ب

عندنا من ربنا لـكن لا على الإحاطة فالحاصل أن العارف لا يعصي الل  ه البتة فإنه لا يقصد 
                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني

 .118طه   )1)
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به و رة حتى يجد هاد ضروجتبل نزول حكم التفصيل فتقدم أن الايجتهد ق إنـمامعصية ومخالفة لر
النص وهو حكم ضروري رخصة لا غير فإن أصاب وجه الدليل مع مصادفة الواقع على كل 

 الدليل فلا عتاب فإنه أتقن وبالغ فيه وإن ر إصابة عينـجتهاد وأجار الـرين أجـحال أعطي أج
للوازم  (1) ب من الحضرة حيث لم يعطـراً واحداً لاجتهاده وعوتـأخطأ وجه الدليل أعطي أج

لربه  عتذار فإنه يغتنم النهمة البشرية فيتوبنهي الاالـم ؤمن في إرادة نفسالـم حقها واجتهاد
يل بعيد لاستناده حال التلبس إلى معدوم حاله لـكن له عذر في ال جملة ـويستغفره فاجتهاده تأو

ي يل قريب وهو الاتوب له وـحيث استحضر عظمة ربه وإنه غالبه و  ىتناد إلساجتهاد العارف تأو
ي صدر منه ـمى عاصياً لعظم قربه من ربه فكل نبـلما خطر غير الل  ه في قلبه سـجمل فكـمأمـر 

ية مثله فتنه الل  ه بعقوبة في الدنيا فإنه تعالى لم يغفر لهم ما صدر منهم أي لم يرفع عنهم عقوبة دن يو
ية والأخـفرفع العقوبة الدن ية ـيو غَْف رَِلكََِم الل  ه عليه وسلصل ى  هم سيدنا محمدممد  ـهو ل إنـمارو لِِ 

مَِم نِذَنۢب كَِ ِمَاِتَقَدَّ ُ رَِ ِِاَ۬للََّّ وَمَاِتأََخَّ
به ـشار إليه فلم يفتن الل  ه حبيبه أبداً وإن عاتالـم وهو الرفع .(2)

بتلاء لارثه إرثاً تاماً كذلك رفع عنه افي بعض الوقائع لـكن رفع عنه الأخذ به وأما أمته فمن و
يل فللوارث ما للموروث وهو مقامبالذنب الصادر  ود عليهم وإلا حبوبية والفضل والجالـم منه بتأو

ة أم  ))فله الأخذ وله الترك فالغالب الترك فلو يؤاخذ الل  ه هذه الأمة بما فعلت لزالت بالكلية لـكن 

بالـم ر هو مقامـم وما تأخ  فمغفرة ما تقد   (3)((مذنبة ورب غفور عالى ه تبالي الل   ـية الذي لا يـحبو
يصدق م بل يدخلها في حضرة الإهمال والابذنوبه ضمحلال فما من واحد من هذه الأمة إلا و

رة في يا كثرات الذنوب فإنهحبوبية فانظر مكف  الـم ر وهوـم وما تأخ  عليه أنه غفر الل  ه له ما تقد  

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 وردت في الطبعة الأولى بدرب غلف بلفظ "يعطي".  )1)
 .2الفتح  )2)

  .4186: الحديث قمر  | 255 : الصفحة |الصغير الجامع : المصدر | السيوطي : المحدّث | مالك بن أنس :الراوي  )3)
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الوضوء وهذه الأمة لها من فعل كذا غفر له كصلاة التسبيح وصلاة الفاتح وحكاية الآذان 
ل  ه عليه وسلم الصل ى  جماعة وطلب الوسيلة لهـعلى الصلاة وال والإدامة والغسل وصلاة ركعتين

 ر الصلوات فكل من فعل واحداً منها أحبه الل  ه واجتباه فلا يؤاخذه بذنب بعده ـمعقبات دبـوال
  

السلام ه يونس عليه  قومه لا رب   مغاضباً 

نِلَّنِ)قوله باركة الـم على هذه الأمة الطيبةإنعامه الشكر على مام ـحمد وتـمام الـفلل  ه ت
َ
ِأ فَظَنَّ

رَِعَليَهِْ  قْد  نَّ
ه فلم يهلـكه بما أهلـكهم بحسب الظاهر وأما هم فناجون مسلمون بعد ظن   فصح   ((1)

ليه ما هرب من قومه بلا إذن فإن لوطًا عـرجوعه إليهم من ظلمات البحر فلم يتخلف ظنه لـكن ل
عليه السلام كغيرهما من الرسل ما خرجوا بين أظهر قومهم إلا بالوحي فهو خرج السلام ونوحاً 

قومه ببركة هروبه فحمل عليهم  (2)جىما لا يظنه وأنـر مـمغاضباً قومه لا ربه فأخذه الل  ه بوجه آخ
رج لوقع ـعذاب ربهم من حيث لا يشعر وهو مقام القطب والصديقين فلو أذن له بالوحي وخ

لم  رجه الل  ه في ظلمات ثلاث وهو غير مغفور الذنب أيـفلما استغفر ربه أخ الغضب على أمته
جهه يرفع عليه عقوبة ذنبه في الدنيا فكان رحمة لأمته فأسلموا لل  ه وانقادوا ببركة حمل فتنتهم فهذا و

َّ غضباً عليهم حيث لم يقبلواـما فـته وإنف على أم  ق الل  ه عليه ليخف  فضي   من ـلة ربهم فكان سن  مـر أ ر َّ
العزل فإنه  ى على الناس أن يطلبمن تول  ـمنهم ولا يحل ل فه الل  ه بالناس فلا يحل له أن يفر  كل  

فأراه بحار قدرته وهي البحر  (3)أن يضيق الل  ه عليه به ()قوله لم يكن في ظنهمن بابه فافهمه كله 
قدور لـما والنون والحوت والسلامة منها سلامة تستحيلها عقول أهل العوائد الذين يفتح لهم في

مام ـالباخسين حق الإنسانية الكاملة حيث لم يطلب ما هو الأعلى الذي هو ت )قوله من الظالمين(

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 .87الأنبياء  )1)
 وردت في الطبعة الأولى بدرب غلف بلفظ "وانجا". )2)
" وردت في النسخة الأولى بدرب غلف داخل القوسين على أساس أنها من كلام جواهر المعاني في حين أنها ليست موجودة أن يضيق الله عليه بهعبارة " )3)

 فيه مما يدل على أنها من بيان الشيخ البعقيلي والله أعلم. 
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وليس عليه الهداية  البلاغ لى الرسول إلاخلقه فإنه ما عأمـر  مولى تعالى فيـستسلام للالصبر والا
ر فإنه ـمكرب وـالهروب ولو رموه بكل ح محاربة لا يحل  ـخليفة السلطان إذا أرسله للـوأيضًا ف

لك لـما خلفاءـممارسين لها فالرسل كـحروب معلومة للـضد ما عظم به من الشجاعة فشأن ال
 ربهم ـغضب عليهم فإنه لم يؤذن في ح إنـماه وـله أن يذل   زه وجيشه فلا يحل  ـأعطى لهم قوته وع

تو الأالمقربون تس اي عندهم  له  حوال ك

ُِّ رب وقول أيوب عليه السلام: ِاَ۬لضُّّ َ نِ  ِمَسَّ نِّ 
َ
أ

فعل الل  ه في يشاهدون بين قر  الـم اعلم أن .(1)
فانون ل هم رارته بـون بحلاوة الفعل ولا مالأحوال كلها فتستوي عندهم الأحوال كلها فلا يحس  
وعلا  بوب جل  حالـم ون زوال فعل الفاعلفي محبة ذات الفاعل مضربين عن نفوسهم فلا يحب  

ر وكل مل معرفة الل  ه إلا بالتغي  ـالعارف وغيره من أنواع التغيرات فلا تك (2)فإنهم شؤونه فلا يخلو
ُِّ .ر حادث أحدثه الل  همتغي   ِاَ۬لضُّّ َ نِ  ِمَسَّ نِّ 

َ
أ

لي شرعاً أن أصبر عنه وهو  أصابني ما لا يحل   .(3)
ها ونفسه رة لتطعم نفسـش بخدمة زوجه بحيث تعمل للناس بالأجتمع  ـحقه من الـالعار الذي ل

ِاَ۬لنِ سَاءِٓ اِ۬ لتبدل الحقائق مُونَِعََلَ لرِ جَالُِقوَََّٰ
يقوم هو بشأنها ـفأحب أن يستر ح (4) رمة زوجه و

والظاهر عدمه  إن صح   (5)يَ كِ ح  ي الل  ه انتهكت حرمتها بسبب العيش حتى ـفكيف وهي امرأة نب
 عجزات لا غير بحيث أظهره الل  ه في عوالم الغيبالـم معتقد أنه منـأنها باعت شعرها بخبز وال
 إنـمارض إلى قلبه والـم ولم يصل (6)دريج  ـالل  ه عليه وسلم إلا الصل ى  والصور الغيبية فما أصابه

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 .82الأنبياء  )1)
 وردت في الطبعة الأولى بدرب غلف بلفظ "يخلوا". )2)
 .82الأنبياء  )3)
 .34 النساء )4)
 وردت في الطبعة الأولى بدرب غلف بلفظ "حكى". )5)
ر ويُخلف نُدُوبًا : الجُدَر ي  وردت في الطبعة الأولى بدرب غلف بلفظ "الجدرى".  )6)

ْ
ح ويعقبه قِش يْمِيٍّ يتقيَّ

َ
يْروس يّ معدٍ، يتميز بطفح جلديٍّ حُل

َ
 مرض ف

 )معجم جامع المعاني(.
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يعة فانقبض للشريعة فلا يحل  وصله نور  ه من الحقيقة فاستسلم ما دهمـله الصبر فأولاً صبر ل الشر
يعة زال ما به فالشريعة حق فلا تصبر في ح يـلل  ه فلما رجع إلى الشر عة أبداً فهي الشفاء رف الشر

يعة صحو ٌناءـوالحقيقة ف ِقلَِِْفَلََِتخَْضَعْنَِب القَْوْلِ  .والشر ب ه ۦِمَرَضِٞفَيَطْمَعَِاَ۬لذ ےِفِ 
ما غلظ ـفل . (1)

يَ ِ رجع إلى ربه وقال (2)وصحا م  َٰح  رحَْمُِاُ۬لرَّ
َ
نتَِأ

َ
وَأ

 ة الرحمة ولم يقل ارحمني حفظا ـوعندك غاي (3)
ةالأ العام بياء لا تقاس ب  ن

ن منها مكـعاصي مع التالـم فهي ملـكة اجتناب عصوم(الـم )قوله منكله أدب أمـر للأدب فال
 ي هي اقتحامعصية التالـم من أركان ذواتهم فلا تتصور منهم كـناالل  ه العصمة ر فالأنبياء جعل 

خالفات عمدا البتة ولا جهلا ولا نسيانا سراً ولا جهراً قبل النبوة ولا بعدها عقلا ولا شرعا الـم
فحش فحش وأما تالـم بالفحشاء واتباعأمـر الل  ه لنا باتباعهم فلا يأمـر عاً فأما الشرع فبولا ط

 راتبهم عنـمأموراً منهيا وأما الطبع فلتنزه علي مأمـر العقل فللزوم انقلاب الحقائق بأن يصير ال
كروه ولا خلاف الأولى البتة وهذا مجمع عليه الـم يل إلى الفواحش ولا يتصور منهم فعلالـم

يق الآحاد معارضًا بج  ـوالإجماع ح   ماع إجة ولا عبرة بأهل الأهواء والجهالة فكل ما روي بطر
حكمنا ببطلانه فما لا يناسب مناصبهم أبطلناه ورددناه نحن معشر العارفين إلى ما كوشفنا به ولا 
يكون إلا موافقا للإجماع فغاية ما عمله داوود عليه السلام أنه حل عينه بلا إذن يعني رمق ورمش 

فلَََِ .مثلهـلا تسعه لمال مراقبتهم وهو مباح إلا أن الحضرة ـبون لا يرمشون إلا بإذن لـكمقر  ـفال

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 .32الأحزاب  )1)
 الطبعة الأولى بدرب غلف بلفظ "صحى".وردت في   )2)
 .82الأنبياء   )3)
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لَِ .(2)اررظ ولو بالقرآن لأنها حضرة أخي الس ِ حضرة الهمس يحرم التلف  ـف  (1)تسَْمَعُِإ لَِّهَمْساٗ ِ

ِْ ِِٓترَْفعَُوا ِاِ۬لنَّب  َٰتكَُمِْفوَْقَِصَوتْ  صْوَ
َ
من نظر إلى امرأة فأعجبته فليأت زوجه فإن )) .إشارة لها .(3)ءِ أ

احداً من وأمـر  مثلا وأيضًا الأنبياء مأذونون في نساء أمتهم لـكن لم يقع أن أحداً .(4)((لها ما لها
حقهم  ال فيحـكارم السفساف وهو مالـم مخالفته مكارم الأخلاق فضدـأمته بالتنزل عن زوجه ل

ية لظن  مخالفته للأصول فلما وقع التعارض بين الدلائل القطعية واـفما رووه عن ابن عباس باطل ل
لـكه روا به الآية محال يضرب من سالآحاد وجب الرجوع إلى الدلائل القطعية وهو أن ما فس  خبر 

ِ  مائة وستين حد   ر عن مثله فالرمش بلا إذن مما ـم وزجفي الأنبياء فإن كان جاهلا عل   (5)يةرْ الف
ِ يه معصية فالنظرة الأولى لك وما هجس وخطر بعد النظرة جِ لا تعرفه العامة فضلا أن تسم   ة فلا ل  ب
اصة خطورها ـخلمنهي عنه ومعصية اـس بالتعارفة التلب  الـم معصيةـيؤاخذ بها في مقام العامة فال

بين قر  لـما بين خطور غير الل  ه في قلوبهم فهذا ميدانقر  الـم أي العزم وهو محال في الأنبياء ومعصية
معشر  اكـنهم فلا تعرف معصيتهم فإننا لسنا معهم في مقامهم وإن وداوود من أكبرهم وأجل  

دقة مع قرص نا بهم اتصالا كاتصال الحـحسب ضعفنا واتصلت مقامات فيهم علىالعارفين نعوم 

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
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 ا.سر  مناجىـكال والمعنى قال ،صلة "أخي" ولفظ ،كالسرار المعنى أن ثعلب عن ونقل الخطابي قاله السرار كصاحب: الس 
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َ ورِ ما يدل على بطلان ما ذكروه في حق امرأة أُ ـمام بعد النسبة ومـالشمس وهو ت  قوله تعالى (1)اي
ِ ِإ نَّا َٰدَاوُۥدُ ِيَ رْض 

ِاِ۬لَْْ ِفِ  ِخَل يفَةٗ  جَعَلنََْٰكَ
لهوى صف باليفة عنه تعالى يستحيل أن يت  لـخفا .( 2)

(3)وسفاسف الأمور
َِِٰاِ۬لهَْوَي وَلَِتتََّب ع 

والذي أدين الل  ه  (5)فما ذكروه هوى قال الإمام الرازيِ(4)

فة حر  الـم قلت ما نقل ذلك من الـكتب (6)ا باطلي  ور  روا به الآية في شأن امرأة أ  س  ـما ف به أن  
يلات الباطلة إلا من لا يت   ود بلا موافقة ـهـيـت في الرواية فإن الرواية عن القي الل  ه ولا يتثب  بالتأو

ِٓ نقيص الأنبياءـالشرع باطلة فإنهم معدن ت َ   (7)لَ ِت ِقُِِء ِوَكَأيَِ نِمِ نِنَّب  وا بقتل م  هَ على أيديهم ف
ِب هَاِ .الل  ه عليه وسلم فعصمه الل  ه منهمصل ى  وا بقتل رسول الل  هعيسى فرفعه الل  ه وهم   ْ وجََحَدُوا

نفُسُهُمِْ
َ
وَاسْتيَقَْنتَهَْاِأ

يـمثله فربـينسبه ل فلا يحب فاسق من .(8) يد قتل من رماه به و لعنه فإنه ما ير
ير أمين على أهله غروه خائناً قاتلا مريداً للقتل معرة لا تصلح للسفهاء فضلا عن العقلاء فإنهم صي  

صل ى  ، قال(9) ((هجار ه بوائق يؤمن  ن من لا ن والل  ه لا يؤم  والل  ه لا يؤم  )) وسلم:الل  ه عليه صل ى  قال

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
ورٍيَا هو رجل كان قائدا في جيش   )1)

ُ
 سيدنا داوود عليه السلام.وردت في الطبعة الأولى درب غلف بلفظ "أوربا". أ

 .25ص  )2)
(3(   

ُ
ع لا" الحقيرة التافهة الأمور  الأمور: سَفاسِف تك تضيِّ

َ
 ".)معجم المعاني الجامع(.الأمور  سفاسف في وق

 .25ص  )4)
قّب بشيخ 606-ه543القرش ي،) بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي الرازي  محمد الله عبد أبو  )5)
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 :كل فن من أهمها له تصانيف كثيرة ومفيدة في، كان سنيا أشعريا شافعيا شيخ المعقول والمنقول و المام الكبير، و إمام المتكلمين، و سلطان المتكلمين، و 

 .ومؤلفات أخرى  ع فيه ما لا يوجد في غيره من التفاسير، وله "المحصول" في علم الأصول جم وقد ،"الغيب مفاتيح" سماه الذي الكبير التفسير
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باً بين عينيه آيسـمن سعى في دم مسلم ولو بشطر كل)) وسلم:الل  ه عليه  من رحمة  مة جاء مكتو

رسول الل  ه الحق باتباع أمـر  ولقد .(2)((سلمون من لسانه ويدهالـم مسلم من سلمـال)) ،(1)((الل  ه
هِْ  .دوداو َٰهُمُِاُ۪قْتَد  ن في خوـمفاسد فأربعة ألفاظ وردت فيه يعرفها الراسـر الـإلى آخ (3)ِفبَ هُدَي

يؤمن بها غيرهم وهي َٰهُِِالعلم و مَاِفَتنََّ نَّ
َ
ِدَاوۥُدُِأ ناَبَِ  وثالثها، فَاسْتغَْفَرَِرَبَّهُۥ والثانية ،وَظَنَّ

َ
، وَأ

َٰل كَ ِ ورابعها ۥِذَ ِلََُ فغََفَرْناَ
لى عصية عنده عالـم اه عينتن  ـما فـ  نطأ في الحكم وأنه ألـخفظنه ا .(4)

لى العصمة في ستعصم ربه طلب الإدامة عاحسب ذوقه فقط فاستغفر ربه فغفر هنا بمعنى عصم 
يء نهي عنه اقتحام شالحكم وغيره والبقاء على ما طبع عليه من العصمة فعصمه من الظن لا من 

به فـكـوأناب إلى ربه بطلب إدامة العصمة من الل  ه لا من غيره من ف ب عليه ت  ترـره فرجع لر
بانلـخمال اـك  لا عن سيدنا محمدرتبة إـرفع الل  ه عقوبة الذنب في الدنيا في أي مـية فلم يـلافة الر

قوله )الل  ه عليه وسلم ومن ورثه من أمته فإسناد هذه الألفاظ إليه إسناد أعظم الطاعات إليه صل ى 

بة أصـموجبه في الدنيا وأما في الآخـؤاخذة بالـم أي رفع عنه غفر له ظنه( لا على من رة فلا عقو
ٌ مَ رمقت أ   حكايةمات مؤمناً فضلاً على من يدل على الل  ه خليفة عنه  لاماً فنظر ها غدبين يدي سي   ة

يَِاَ۬لغَْيظَِْر قوله تعالى ـفقالت له يا سيدي تذك   (5)راًإليها سيدها شزْ  م  َٰظ  وَالكَْ
فقال كظمت  (6)

ن يَ ِفقالت  ِاُ۬لمُْحْس  بُّ ِيُح  ُ وَاللََّّ
ه فافهمه فإن ، فهذا قريب منهعنكِ  وعفوت   كِ فقال أعتقت  ِ(7)

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 .11102م: الرق 11/79ج : الصفحة | العجم الكبير : المصدر | الطبراني : المحدث |عبد الله بن عباس : الراوي   )1)
 40ومسلم ) (،10) البخاري  أخرجه| : 3/334م: الرق أو الصفحة | الكبير التاريخ :المصدر | البخاري  :المحدث | عمرو  بن عبدالله : الراوي  )2)

ً
 ( مطولا

 .123 النحل )3)

(4(    
َِٰهُِفَاسْتَغْفَرَِرَبَّهُۥ نَّمَاِفَتَنَّ

َ
ِدَاوۥُدُِأ ناَبَِ وَظَنَّ

َ
عاِٗوَأ ِرَاك  ٣٢ِِ۩ِوخََرَّ ِوحَُسْنَِمَـ َاب ا ندَناَِلزَُلفَََْٰ ۥِع  ِلََُ َٰل كَ ِوَإِنَّ  .سورة ص٤٢ِفغََفَرْناَِلََُۥِذَ

رَ  )5)
َ
ظ

َ
يْهِ  ن

َ
زْرًا إِل
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َ
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ما يحزنك ـإنه مامية فلـخإلى الناس أو تحت ابين فإن رأيت زوجك تنظر في السطح قر  الـم ذنوب
َ ـلفرط م يعة فلا ت ِ ـحبتك فيها وفي الشر صة فإنهم في أعلى الـخس الأنبياء على العامة ولا على اق

 أنه عصى وإبليسى ب علرت  ـنكسار ميعني أنه انكسر فالا )قوله فآدم لبس(ين ـبقر  الـم نهاية مراتب
ل في كل حا  التذلل لله 

ل له تذل  ـأن ت مطلوبـطيع فالالـم نكسار العاصي خير من صولةا الاستكـبارب عن عبادته ترت  
عَْبُدُون اِِوَمَاِخَلقَْتُِ تعالى في كل حال لِ  نسَِإ لَِّ ِوَالْْ  نَّ اُ۬لجْ 

لهذا مرتبتي فـرتبتهم لـل مـأي لتتذل .(1)
يل ونسيان لوازم الرى عليه القلم ـما جـحصر فآدم لـخلقنا لا غير بدليل ال خطاب انكسر ـبالتأو

رى عليه القلم ـما جـجتباء والتداني وإبليس للافة والالـخي فله خلقه وخلع عليه وله خلع اـبفاجت  
ق له ولم فإنه خلاف ما خلره رعية لآدم استكبر فطرد ه من خطة الولاية على غيره وصي  ـنزعـب

ضب والنكال اتها التي هي الغالـكفر واستغل غل  ره خادماً لشجرة بار عن ربه وصي  ـستكيخلق للا
وَلسََوفَِِْ.اتها الرضى عنه والإرضاءمان واستغل غل  ـر آدم خادماً لشجرة الإيوالصغار ظاهراً وصي  

يكَِرَبُّكَِفَتََضََْٰاِ يعُْط 
 بارـستكلاعلى وجه ايعني متقنة  ة واحدة()قوله بزل  يه ـفالولد كسب أب .(2)

متقنة  ةالزلة ال متقن ير ال لزلة الغ  وا

ة تغفر بأسباب ؤمن غير متقنالـم ة صدرت منـة متقنة كألف ألف مثلا فكل زل  ـأبداً فزل  غفر ـفلا ت
َّشَاءُٓ ِ .كثيرة ِي ِل مَنْ َٰل كَ ِذَ ِدُونَ ِمَا وَيغَْف رُ

رى القلم على الإنسان سارع إلى الندم ـفإذا ج، ( 3)
ماء بالـكفارات ـعقوبة الذنب في الدنيا وإليه الإي روالإستغفار وإلى الإطعام فإن الإطعام يكف  

لى الفواحش ع جزاء صيد وغيره فله لا يؤاخذ الـكريم التائب ولا تزول نعمته إن لم يصرـالشرعية ك
ً ـفإن أصر ذهب ك ياءِ ـبال ل  ـفيع رمه باطلا س وغيره من الأوجه التي لا ترضي الل  ه فصار إبلي ر
ن إبليس ان فبي  مـكفر وصار آدم يدل على شجرته التي هي الإيجرته التي هي الــإماماً يدل على ش
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بالباطل كالدجال إن قال جنة فهي نار وإن قال نار فهي جنة رفات ـزخـماتها من اقتدى به غل  ـل
ولة لآدم كفر ومن عقالـم عصيةالـم ير خلافه قطعاً فكل من نسبلـخالل  ه فالذي قاله إبليس شر وا

ِءَادَمُِنفى عنه  رَبَّهُۥِوَعَصَََٰ
يقة الوسطية أن نقول آمنا بكلام الل  ه  (1) ِءَادَمُِكفر والطر وَعَصَََٰ

َ  رَبَّهُۥ  منه رها إلى الل  ه لعلو منصبه فلا تتصورـل أمكِ وآمنا بأن آدم لم يعص معصية ندركها فن
ى طرف لوازم يه اجتهاده إلل فيؤد  جتهد فيؤو ـم أن العارف لا يعصي حتى يعصية قطعاً تقد  الـم

خْطَِؤَِلَِتُِ .طاب فالنسيان غير معصيةلـخا
َ
وِْأ
َ
ينَاِأ َّس  ذْناَِإ نِن ناَاِأِْاخ 

نِْما قال له الل  ه ـوإن(2) فكَُلََِم 

ي تُْمَاِحَيثُِْ ش 
ِ ـف .(3) عم الجنة لطاف وهذه الشجرة غليظة فمعنى غلظها أنها مسهلة فكل من أكلها ـن

هِ  :ومنا وهـأحدث ض جَرَةَِوَلَِتَقْرَبَاِهََٰذ  اِ۬لشَّ
قولا عند الأنبياء دون غيرهم  فلازم القول يعد   .(4)

باً  (6)مراعاةي ـالكلاميات الست باعتبار الشارع والنب (5)اتفالدلاللعظم النسيان في غيرهم  وجو
بليس مسلكاً إوجد ما استحسن الجنة فـخلد لـخلد في الجنة فإنها حضرة الل  ه فتمنى الـفمقصود آدم ال

على  خلد في حضرة ربه قال له إبليس مصوراً بين يديهماـمنى الـو فلما تـل  ـم والـمني إياكـوهو الت
ن وتخرجان وأنتما لم موتاـما تـركـصورة مشفق فلم يعلماه إبليس فبكى فقالا له ما يبكيك قال أم

بعينها  فلا يقطع لدلـخما فهذه شجرة اـما في حضرة الجنة وأنا خبرت الأمور قبلـكـتعلما ما يبقيك
نَِ .لد في حضرة الل  ه الجنةلـخجأهما حب اـمعاه فـعلى الأصوب فلما س ِلكَُمَاِلمَ  وَقاَسَمَهُمَاِإ نِّ 
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يَِ ح  َٰص  الل  ه  خلوق على أن يكذب علىـان أنه يقدر مفلا يظن  مانهما ـفزادهما حرصًا لعظم إي  (1).اَ۬لنَّ
يقسم فاجتهد آدم في شأن فلم يجد صريحاً إلا قوله  نِْحَيثُِْو ي تُْمَاِفكَُلََِم  ش 

لوازم  (3)يفنس (2)
ٗ ِ جتهاد وهوالباطني فأخطأ في تركيب كيفية الاالنهي  ۥِعَزْما دِْلََُ وَلمَِْنجَ 

اه اجتهاده إلى أد  ـف .(4)
ما طلب ـعد وإنالأكل منها وإن كانت غليظة طمعا في البقاء في حضرة القدس وما طلب الب  

ِ ـبقول إبليس لـكن من غير علم بأنه هو فلو عَ ا تر  ـالقرب من الل  ه فاغ هما باه فإنه عدو ـماه لاجتنـل
يل لافي ا (6)طألـخفي قضية الهجرة فا (5)ل في صورة نجديل كما تشك عياناً وهو يتشك  جتهاد والتأو

ر ولا نفسقه به ـدليل لدليل آخبين وليس معصية نعرفها فإن الإمام ينتقل من قر  الـم هو معصية
ياء يالـم يحتـغير وقد أب جتهاد حكم رخصة لافالا أكلون عند يتة للمضطر لغير الأنبياء فإنهم أقو

ربهم ويشربون والحاصل أن الأنبياء معصومون وما ورد في حقهم فتأديب من الل  ه وتهذيب 
ره من ـإليه أم (7)يؤولما ـوتقريب لا غير فقول من قال لو كنت في موضعه لأكلت الشجرة ل

يأكل الشجرة فلو تعمد لوقع له مثل ما وقع لافة لـخا تجاسر وهذيان فإنه يقول صراحة يتعمد و
لان لكان نبيا ترام بلا فلو عاش ف لئامـبالمثله لا ينبغي أن يحكي تهافت وترام بلا علم ـلإبليس ف

سيان لطرد طاب فاجتهد وأخطأ فلو تعمد بلا نلـخعلم تجب التوبة منه فآدم عصى نسيانا للوازم ا
سلب ابتلاه الل  ه بالنزول وأنزل فيه قرآناً يتلى فكيف لو تعمد فلا يتعمد عارف أبداً فإنه في و
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ب وآب داً وأول من تاـبين التي لا نعرفها أبقر  الـم راقبة الجلال فهو أول من عصى معصيةـم
 لود في حضرة ربه فقول من قال شهوة آدم في بطنهلـخفشهوة آدم في ا (1)يـبواجت  وتيب عليه 

ما أكل ـوإن ما ظنهـما أكل لبطنه وليس كـقلبه عار عن الأدب فإنه يفهم إن بليس فيإوشهوة 
جَرَةَِ طمعاً في البقاء في حضرة الل  ه لا غير آمناً بأن الل  ه قال له اِ۬لشَّ هِ  وَلَِتَقْرَبَاِهََٰذ 

لـكن ببعض  (2)
َ أوجه الدلالة الكلامية وهو دلالة عقلية إن لازم الغلظ الإسهال  َ ـفعذر آدم فإنه لم ي من يسهل  ر

بقاء مدار على السبب الحامل وهو الـزلق فالـحدث زمنه فاعلمه فإنه مـولا من يحدث ولم يكن ال
 لاستكـباراعصية فضلا أن يتقنها وأما إبليس فقد علمها وأتقنها بشروطها وهي الـم لا غير فلم يقصد

بوبية فدار له سهمه ب  نه متقن وهي غضب الل  ه الدائم فكل من عمل عملا وأتقـة عمله الل  ـغـعن الر
دنا محمد مصلّى  كل ما عند آدم مقتبس من مشكاة سي يه وسل  الله عل

يل قريب مسند إلى سبـما أخطأ وباشر بـوآدم لم يقصدها وإنبسهمه يدور له الفلك  ب موجود تأو
سْمَاءَِٓقوله (

وَعَلَّمَِءَادَمَِاَ۬لَْْ
 هية التي وضعت علىـسميات والأسماء الإلالـموالأسماء علمه  (لخ (3)

ذرات الوجود وعلمه ألف لغة استنبطها من تسعة وعشرين حرفاً أفاض الل  ه عليه أنوار الحروف 
ففاق بالعلم  لزومالـمحجج وأسرار اللازم وـعرفات والتركيبات والبراهين والالـموالحركات وأسرار 

علمه فذات  زيدـزيد فالإنسان يـما العلم طبعهم لا يـوإن ر لهمـلائكة لا فكالـملائكة فالـمأنواع 
ند آدم الل  ه عليه وسلم معناه أنه نقطة العلم والنبوة ونقطة الوجود فكل ما عصل ى  العلوم لسيدنا محمد

  اه بتوقيف منهمنـالل  ه عليه وسلم من حيث لا يشعر آدم ولا غيره وعلصل ى  مقتبس من مشكاته
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ا في الدني  لا راحة 

شاهد ـالعارف يف )قوله إني سقيم( ((أتدري من أنا)) وعمر:جابر الل  ه عليه وسلم في حديث ى صل  
إليك من  ة أقربخـرالآ)) .نفس لا يطمع أن يعود لنفسـوت فإنه إذا تالـمعمره بمنزلة سكرات 

ية فعمر الدنيا سقمـفليس بكذب ولا ت .(1) ((شراك نعلك ي لا راحة تحت العقبة ولا راحة ف ور
عالم  الذي أكبره الل  ه وعظمه على غيره بالنبوة والرسالة والولاية فإنك )قوله فعله كبيرهم(الدنيا 

ما لا يفهمون ـما خاطبهم بـإشارة إلى نفسه لـكن ل )قوله هذا(لق بتولية الل  ه لـخبأنه ولي على ا
على وجه  قال لها يا سارة لا يعبد الل  ه))ين فإنه في الد )قوله أختي(خاف أن يكون كذباً عرفياً 

وهي كذلك فالـكفار كلهم أجانب منهما وهما أخوان (2)((ينيـالأرض غيري وغيرك فلا تكذب
اهن م ـلا مقامه سـما عـفهذه الكلمات جائزة طبعاً وشرعاً فلا محذور فيهن له ولا لغيره لـكن ل

نتقاد من قصد الاـل (3)ييعن )قوله ما لا يعنيه(ه عن مثله رة لعلو  ـاف منها في الآخفـخكذبات 
يشبعان طالب علم  منهومان لا))الل  ه عليه وسلم صل ى  ر فقد قالبدليل ما يأتى وأما من قصد التبح  

ٗ ِ .(4) ((وطالب مال لمْا ِع  ِز دْنّ  وَقُلِرَّبِ 
 ا بعض القاصرين علماً وديناً فلفكلامه نشأ من انتقاد  (5)

ءاجماع  ا لأنبي  الأمة على عصمة ا

َ بر   هما فالضب  ـلتنافر أحكام (6)على النون الضب  يقاس  يهلـكه  ر  ـي والبحر يهلـكه والنون بحري والب
هلك  ،هم أمناءرنقد عن الصفوة العليا الذين اصطفاهم الل  ه لنفسه ولدينه وصي  ـفكل من أراد أن ي

صي عاالـمماع الأمة عصمة الأنبياء من ـرق في بحر كعكسه فالذي وقع عليه إجـغ كضب  

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 مختصرا. 7254وأخرجه البيهقي في "شعب اليمان"  |.4/121: الصفحة | والترهيب الترغيب : المصدر | المنذري  : المحدث | عباس بن عبدالله : الراوي   )1)

 .(2371) ومسلم أخرجهو  | 3358 الرقم: أو الصفحة | البخاري  صحيح : المصدر | البخاري  : المحدث | هريرة أبو : الراوي   )2)
 وردت في الطبعة الأولى بدرب غلف بلفظ "يعنى".  )3)
 .)10388 ("الكبير المعجم" الطبراني وأخرجه |130م: الرق أو الصفحة | المنتثرة الدرر  :المصدر | السيوطي :المحدث | مسعود بن عبدالله : الراوي  )4)
 .111طه )5)
ونُ   )6)  )معجم المعاني الجامع(. الحُوت: الن 



 

52 

يـة وبعدها سراً وجهراً فالعامة لا تلى قبل النبو  كروه وخلاف الأوْ الـمو ة والصفوة عؤاخذ إلا بالشر
ما تشهد هذه ـلوصهم مما سوى الل  ه وإنلـختميماً ـفى والأخفى تلـخسرار واالعليا يؤاخذون عن الإ

ِِعصمتهمالأمة على الأمم للرسل لإجماعهم على  ئ كَت ه ۦءَاكُلٌّ
َٰٓ ِوَمَلَ ِِمَنَِب اللََّّ  لَِِوَكُتُب ه ۦِوَرسُُل ه ۦ 

ِ ِمِ نِرُّسُل ه ۦ  حَد 
َ
ِأ ِبيََْ قُ نُفَرِ 

مهم فأحاطت ورثة ـالل  ه لنا أحوالهم وأحوال أم فللشهادة قص   (1)
لوَْلَِ .والضرب بالبطش )قوله وهم بها( بالقرآن العظيمالرسول صل ى الل  ه عليه وسلم بأحوالهم 

نِرَِّ
َ
ِِاءَِأ ۦ  ِرَبِ ه  برُْهََٰنَ

علم عصمة ربه له فتفعل عليه ما تحب فإنها غير معصومة فعذرها  .(2)
مكانتها وصغرها وحسنه وتحت ولايتها ظاهراً فإن الإنسان يغضب للشريعة فإذا رجع إلى الحقيقة ـل

يعة مقتلـخاستراح فإن نظرت إلى ا قيقة علمه بعصمته الحقيقة عذرتهم فالحهم وبعين ـ  لق بعين الشر
وأنه لو حاولت جميع الأسباب ما أثرت فيه لعلوه عنها فما روي أنه تصور له يعقوب وأنها غطت 

مل إلا أن الـكشف مثله وإن احتـه بنب  ـظ عالم غير غافل حتى يوجه صنم غير محتاج إليه فإنه متيق  
ر عضوه لها حتى يحتاج نتشـه الفاحشة فضلا أن يـبالرهان نور العصمة فلا تخطر في ـعلم ب آيأباه فر
ية البصر فبرهان ربه مـب آما حملهم عليه تفسيرهم رـاتف وإنوه منه من الهنب  ـإلى ت فعول أول رؤ

ر العارفين من نتشار فنحن معشباشر للاالـمه على الزنى قدم مكرـوالثاني حذف واجباً فاعلمه فال
ر ـن كافرة حية شـنفر منه ونعايـنار فالسفود لا يحبه الطبع بل يعصية سفود الـمهذه الأمة نشاهد 

من ـينا إنه لمن عادانا وعادى نبـميل نفسنا لـبغضني فكيف تـي وتـبغض دينـالأفاعي فإنها ت
 راقبة الـكبرىالـمشاهدة والـمعاينة والـمرهان ربه فالبرهان ما قام به من ـب رآمن ـحال لالـم

حبيبه  جمال لإغضابـعاينة ومراقبة الجلال والالـمبحر العصمة وفكيف ينشط من غرق في 
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نعمة دنا إسلامنا فلو خطر لنا غير الل  ه في عقولنا لـكفرنا بجد  ـخطرة بمثله ل تعالى فلو خطرت
بالـم )قوله  حمدـمر علينا سنون ما شاهدنا غير الل  ه فقد سد علينا طيقان الغير فلل  ه الـما تـعاينة فر

 َِِِأُبر ِ ِے ُِوَمَا َ ز في كل حيوان وهو استحلاؤه الحلو ـأخبر هنا عن الطبع الذي رك ((1)ِنَفْس 
واستحسانه الحسن واستقباحه القبيح فهذا هو النفس مع قطع النظر عن الشرائع  مر  ـواستمراره ال

 إمداد عند ربها فيترتب عليه الشهوة والـكراهية للشيء فيترتب الزها ـراد منها وعالـمفهذا عبادتها و
ع ب قسامها الس  النفس وأ

وِِ )قوله  والبقاء والتناسل لعمارة الدارين ارَةُِۢب السُّ مَّ
لََْ

ثم إنها منقسمة إلى سبعة أقسام باعتبار  ((2)
صلاحاً ثمرة ولاية والـممان الذي هو شجرة السعادة ـصولة نور القلب عليها الذي هو بيت الإي

 وصديقية وقطبية ونبوة ورسالة وجنة ونعيمها والنظر في وجه الل  ه تعالى بالقلوب في الدنيا وهو 
ة  النفس الأمار

ٞ ِِوهورة ـنة وبجميع البدن في الآخـعايالـم رَة ِرَبِ هَاِناَظ  إ لََٰ
ميل إلى ـارة هي التي تفالنفس الأم   (3)

نفسها الطبيعة وتجذب القلب الفارغ من صولة النور إلى الجهة السفلية فهي عليه مأوى الشرور 
ومنبع الأخلاق الذميمة فهو الأصل فيها غير أنها لا تقصد طاعة ولا معصية فأمارة بالسوء أي 

ليها أشياؤه إركبة من بين روح وجسد التي تضاف الـمكلف وهو الحقيقة الـمصاحبها وهو الإنسان 
د فتقول روحي عقلي قلبي نفسي جسدي فالشيء لا يضاف إلى نفسه فالعبد الإنسان هو الذي تشه

 إطلاق  ما نسب لها مجازاً وهوـار وإنعليه ألسنته وأيديه وأرجله وأشعاره بين يدي ربه فهو الأم  
 

ة  النفس اللوام

نفُسَكُم وردحل وإرادة الحال وما الـم
َ
وَلوُمُواِْأ

قلب ر الو  ـنـتعينة فإن تالـمحقيقتكم وذاتكم ِ(4)
امة فإنها ميت لو  عصية وحالتها سالـمومه نفسه بعد الفراغ من ـمان فاض بعض نوره عليها فتلـبالإي

يزان لـماكلف الذي تبع حبها في ما خلقت له بحيث لم يستعمله على مقتضى الـمتلوم الإنسان 
حرم لا مدح عليه ولا يذم فإن الزهد ترك م ـيزان الشرعي لالـمباحات كلها بالـمالشرعي فلو فعل 
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همك في الشهوة نالـم ما دهمها من شر الإنسانـما اقترفت وإن كانت غير مكلفة لـغير فتتوب هي م
رها مائلة ها وصي  رمن غير مراقبة الل  ه في ميزانه الشرعي فإن زاد فيضان نور القلب عليها حتى طه  

الكامل  نقت بأخلاق الإنسادت من صفات البهائم وتخل  بير فتجر  الـك الـمحضرة الروح العـل
 أفاض الل  ه عليها من بحور علوم روحها علوماً إجمالية ورموزاً كشفية فإن الروح كتب فيها ما 

ة  النفس الملهم

يادة وهي الحقيقة الـمكتب في اللوح  لا يطلع م ما من العلوحمدية التي أودع فيها الـمحفوظ وز
 ن ـزائـخالقها فلا تغترف النفس إلا من الروح أبداً سميت ملهمة فإن الل  ه يلهمها من خعليه إلا 

  
ة  النفس المطمئن

 بصفاته سمائه أوذكر  مولاها ها لا تحب إلاـيضان القلب عليها سميت مطمئنة فإنـروحها فإن زاد ف
ة  النفس الراضي

بها  ما يحبه لا تحب إلا فوعنه فإذا سمعت غيره انقبضت فإن زاد فيضان القلب سميت راضية بر
بها فلا تعقلمجذوبة مراده تعالى فإن زاد الفيض سميت مرضية محبوبة ـفيفنى مرادها في م  يتة بر

ةمالنفس ال  رضي

 حقية ـراتب الـملاميزت فجمعت بين ـربها وتـت بـيـحرك فإن زاد فيض القلب عليها أحيـولا تت

ة  النفس الكامل

عليه وسلم الل  ه  ىصل   فنسبستعان الـملقية سميت كاملة فبعدها تكون طهوراً لغيرها والل  ه لـخوا
للأمارة تواضعاً ثم إنه ترك مجالا فقال نفسي إن النفس بالألف واللام أي جنس النفوس النفس 

لَِّمَاِإ ِ .بالشرع (1)يز ترك ما هو شينـفإن الأصل هو الطبع كصبي يلقم ما وجده ثم إذا بلغ وم

ِ َ مَِرَبِ  رحَ 
بفيض أنوار القلب عليها فالأصل في كل إنسان الضعف والفشل والجهل لـكن  .(2)

ية فيهم وإلا لم  أكرم الل  ه صفوته الأنبياء بالعصمة فهي نعمة أنعموا بها من حضرة ربهم فالبشر
يتهم  ما من ذرة من لامتزاج العصمة بروحانيتهم وماهيتهم فيأكلوا ولم ينكحوا فالعصمة قاهرة لبشر

البة مانعة وغير حله والعصمة قاهرة غـبحار العصمة فالطبع في م ذرات إنسانيتهم إلا وهي مغرقة في

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
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يرهم ما حفظوا في خارج ذواتهم بالل  ه تعالى فإن الشرع للأنبياء ذاتي ولغـبين إنقر  الـمالأنبياء من 
يـب من الأولياء ربقر  مالـعارض بالتكليف فغير  قترف ما يغفل عن الشرع فيجتهد ويخطىء و

فلو زالت  راقبة الـكبرىالـمب من الأولياء فإنه لا يغفل عن الشرع لصولة قر  الـممنهياً عنه وأما 
ياء وأما هم ن أن كل شيء يرجع إلى أصله غالباً في غير الأنبراقبة تنزل لغيره فيوسف بي  الـمعليه 
 مال ولا يبرز ـمال الـكـمال ولا صورة للنقص فيهم فإنهم خلقهم الل  ه في كـالـكطبعوا على  فقد

السلام  يوسف عليه 

ور والنور لا يخالطه ظلام كالإشراق مع الليل فلا ـفالسعادة نالسعداء مال فهم ـمنهم إلا الـك
 فيهم أنهم أنبياء   فاعلم هنا أن ما وصله كشفنا )قوله وأما ما فعلوه(يجتمعان بالل  ه فبالنور يستضاء 

بط ما فعلوه منع كل واحد ور ـمنعهم الل  ه من أن يفصحوا بـمأمورون به من الل  ه ظاهراً وباطناً ف
ر موضع الفراعنة هية لدخول مصية إلــربـواحد بنبوة غيره سياسة ح على قلبه ولسانه لئلا يعلم كل

لى مصر حاربة الفراعنة فيوسف أرسله الل  ه إـيقدرون على مفإن أولاد يعقوب حينئذ قليلون لا 
عوه في الل  ه إخوته بأن يضأمـر به فأمـر  ماـووفده إخوته كل واحد منهم منعه الل  ه من أن يخبر ب

ن له أن به وبي  ستقبل فربط على قلالـمره لسياسة تظهر فائدتها في ـجب وأمره الل  ه أن يذعن لأم
جاءه ـف تإلى الرسالة والسيادة فيسجد له القمر والشمس فسكنت نفسه واطمأن   (1)يؤولره ـأم

ن إخوته ألا لد فأخذ الل  ه ملـخوألبسه بلباس التقوى ولباس جنة ا جب  ـفآنسه في ال (2)جبرائيل
نه أكله حال على كيد الل  ه بهم فرجعوا فأظهروا بأـسر ما فعلوه لئلا يطلع العدو في الـوحوا بـبـي

أن  الـماطب وهو عما خـما فعلوا فله يخاطبهم بـه يعقوب ببي  ـتعمية للأسرار وأعلم الل  ه نب يالذ

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 بلفظ "يئول".وردت في الطبعة الأولى بدرب غلف   )1)
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انين سنة بوح بسره فبقي نحو ثمـالل  ه العظيم الذي أراده وأخذ منه العهد ألا يأمـر  ره يرجع إلىـأم
ه ل   راه على سرير ملك مصر فاستجاب الـموت حتى يـظهور حكمة الل  ه في ولده وألا ي (1)يرجو

ره ـإليه أم (2)ولؤا يمـدعوته فباعه الل  ه بثمن بخس دراهم معدودة وعلمه الل  ه مقصوده فيه فصبر ل
ِ من نفع آبائه وإخوته فكتم فابت   َ ـل مال صدقه وعفافه ـه كئال ليترتب عليالـمزليخا زوجته في ـب يى

ية أمه به الل  ه حين الفعل فأصمه الل  ه عن سماع غيره وـفكله أعل ته العصمة ـارنغيره فقعماه عن رؤ
نة الل  ه دائماً فلا ـمال سرور فإنه في معايـالأبدية وانتظر مراد الل  ه فيه من غير قلق ولا ضيق بل بك

يا وإيعليه سروره فسجنه ليترتب عليه تفسير الر م  ـه ما لاقاه في جانبه تعالى بل أتيضر   مان أهل ـؤ
ي صواع ب بينه وبين مئاله فأخذ أخاه فجاـالسجن به فكل هذا أحاط به يوسف بالل  ه من غير ح

ه يوسف ون بالل  ه أنالـمبأنه سياسة من الل  ه وأنه أخوه وإخوته ع الـمي عـلك سياسة وأخوه نبالـم
هم فقالوا إن سياسة الل  ه ب م  ـر لتتـن أحدهم للآخبي  ـلـكن ربط على قلوبهم وثقلهم بالعهود ألا ي

منهما  رأن يسرق أخوه من قبله وهو لا يتصو  ي فقد أمكن ـسرق وهو نبـيسرق أي أمكن أن ي
وهو لا  رنا لسياسة الل  ه فينا جميعاً لـكن خافوا من الأب الـكريم أن يتغي  ـمعناه لم يسرق وأننا تفط  

ٗ ِر ويتغي   كَانا ِمَّ ٞ نتُمِْشََِ
َ
قاَلَِأ

بالسرقة فلا يتصور فأنتم أعظم مكاناً  (4)تصور منكم الرميأن ي (3) 
 (5)ومراقبتكم فأنتم معذورون فيما فعلتم فهذه كلها إشارات بينهم في وسط القبطبوتكم ـمقام نـل

م ما ـلا يتفلو تفطنوا لانفضحت السرائر و بوتهم وملـكهمـنأمـر  والناس لا يعرفون أنهم يسوسون
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مة أولاده حزن على أمته وأمة يوسف وأـال اه بيتم  ـى يعقوب بيتاً سـين سنة وبنرم في ثمانـأب
اف أن يصلهم ما أهلك غيرهم من عقوبة الل  ه على يد أنبيائهم فطلب من الل  ه في بيته في مدة فـخ

مفارقته ألا يهلك أحداً على يد أولاده فأجاب الل  ه دعوته بشراء يوسف أهل مصر في مدة ست 
وأعتقهم في السابعة فعظمت نعمة يوسف على أهل مصر فأظهر حينئذ  (1)سغبةالـمسنين من 
به رب ولا عداوة فإحسانهم سبـذعنوا له بلا عوج فسعدوا كلهم بلا سيف ولا حالرسالة فأ

الإحسان فلم يكن من أولاد يعقوب من عصى الل  ه ولا فعل خلاف الأفضل ولا من أخذ 
صة فضلا عن الـخبين فضلا عن معصية اقر  الـمرون من معصية بين بل هم مطه قر  الـممعصية ـب

لا إخوته مظلوم وـلى فليس يوسف بمن فعل خلاف الأوْ معصية العامة فليس من الأسباط 
كي على بـما يـحازن عما فعله أولاده ولا عن فراق ولده ولا بأعمى وإنـمين ولا يعقوب بـبظال

يه وعلى يد ته على يداف أن يهلك بعض أم  فـخذنوب قومه طالباً من الل  ه أن يخلصهم بلا عذاب 
له قصده فصار هو وأولاده أنبياء وملوكاً يسمع أمرهم مه الل  ه منه وأوفى ـأولاده من صلبه فرح

خوته إ، يعني مظلوما أي نقص خوة الأتقياءومظلوم الإرب ولا قتل وقول البوصيري : ـبلا ح
ِ ـما بـحق الأخوة والنبوة بإذن ربهم بدليل الأتقياء وإن   بإذن من الل  ه  يعـخس حقه في الظاهر وب

زع ـالناس فمن كوى أباه أو قطع يده بإذن منه ليصلح أو ن ليصير إلى علو مكانته عند الل  ه وعند
 فمن قال له أبوه اى قاطعا للرحم ولا عاق  منه شوكة بحديد أو أدخله في قبره رحمة بعد موته لا يسم  

 ِ ير وباعه وكتمه وأظهر أنه عبده ونهره وقهره وأظهر احتقاره لـخلك وإلى االـمي لاحتال إلى ـنعب
ما يخشى ـإياك مما ربيوسف فأمـر  عاقاً ولا عاصياً فهو د  ـيه وعليه بخير فلا يعـلسياسة تعود على أب

فلة اليهود والجرائد نقال عن سخمين وإـقامات الأنبياء فيخبر عن تفي كتب التفاسير بلا معرفة م
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وضوعات للـكذب فيقول بعضهم قال الحكيم وقال أهل الهيئة وقال في التوراة وحدثني خبير الـم
شيطاني وأدل دليل على صحة كلام الل  ه أو كلام رسوله قول منجم فكله تهافت وحمق وخلل 

ا التي وفساد فمن لم يفتح عليه في العلوم بأن أحاط بثلاث مائة وستة وستين علماً مضروبة في نفسه
ما ـفرب ما مقامات الأنبياءـسي لا اب الل  هكـتم الأرواح أي أمهاتها فلا يحل له أن يفسر هي علو

بر لها أحد عرة لا يصالـمخوة يوسف مثلا فيلحقه عيب كبير وينسب لهم معرة فإورك على ـي
 جمهور حاكمة عليه وهي العصمة ـفيسلب ولا يعذر فإنه غير مكلف به فضوابط ال

 قيجب للرسل الـكرام الصد
 

 (1)قـة تبليغهم يحـــأمان ***
بيـيعني سياسة ح )قوله في شرع أبيهم(مل عنه فإنه نور وغيره ضلال ـفلا ت  ة لدخول القرى ر

مجمعون ـلهم في النظر وأما أهل النظر ف حظ   يعني ممن لا مجمع عليها(ـ)قوله ليس بوالأمصار 
در لى عند العامة وإن صوْ الأ   على أنهم معصومون قبل النبوة وبعدها ولا يصدر منهم خلاف

يق الرسالة شرعي لا ـلى عندهم وليس بوْ خلاف الأ   معقول عندنا فإن أفعالهم وجب اتباعها فطر
عجزة على صدق عبدي شرعي وإجماعي فما احتمل واحتمل سقط الـمفدلالة  (2)عقلي ولا عادي

عليه وسلم وهو  الل  هصل ى  ستدلال فوجب الرجوع إلى ما عايناه وتحققناه من أبحر الرسولبه الا
بيعه هم في الجب و ؤحل لهم شرعاً أن يعملوا غيره فإلقاـفلا ي ظاهراً وباطنا مأمورون بهأنهم 

وبكاء يعقوب واجب عليهم فلو لم يكن بإذن الل  ه وأن الل  ه أصمتهم  بيالذوبكاؤهم وقولهم أكله 

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
= هـ1040 ـ)ت الصوفي الأشعري  المالكي عاشر بن الواحد عبد للإمام كتاب هو بيت من متن ابن عاشر المرشد المعين على الضروري من علوم الدين.  )1)

  317 ضمّت مالك المام مذهب على الدين أصول  في منظومة عن عبارة( م1631
ً
 منظومة وهي( التصوفك )والسلو  والفقه العقيدة في الرجز بحر من بيتا

ة اعتبرت حتى بالقبول  السلامية الأمة وتلقتها صيتها ذاع  .المالكي الفقه دُرر  من درَّ
 وردت في الطبعة الأولى بدرب غلف بلفظ "عادى".  )2)
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قوله غاية ما )بالعهود لافتضحت سرائرهم مدة ثمانين سنة ومعهم حين الإلقاء بنيامين شقيقه 

 ر منه أن يخوض في بحار الأنبياء من لم يكن عارفا بحقائق الأمور فالل  ه لا يسئل عما ـزج ر(ـيذك

 ارعي فلعلى مقتضى الش مؤمنعلم أن العمل إذا انصدر من ا )قوله على القانون الشرعي(يفعل 
ت  سيئا  الحسنات يذهبن ال

قطعاً دون  راق شمس والسيئات ليل فالنور يذهب بالليلـيحبطه بعد إلا الـكفر فالحسنات نور إش
يِ ـ َات اِ العكس ِاَ۬لسَّ ِيُذْه بَْْ ِاَ۬لحَْسَنََٰت  إ نَّ

الآية أن السيئات لا تذهب بالحسنات أبداً وهو  ي ُ وطَ  (1) 
ذن لاص من الأمور التي تؤلـخمذهب أبي الحسن الأشعري فالقانون الشرعي هو الإخلاص وا

أمـر ارج عنه عدم الإكتراث بلـخالل  ه فذات الفعل هو الإخلاص واأمـر بعدم اكتراث صاحبه ب
ياء فلا ي ياء شرك اب ولا ينعقد فإن الـكبر فسق والثـى عملا شرعياً بل لا يم  سالل  ه فإن عمل ر ر

أعمال بالنيات ما الـربه إن وِ ـنـفلا يقال أبطله غيره بل هو باطل أصالة لقصد غرض نفسه ولم ي
قوله كترك صلاة )متثال معنى الاـثاب إلا بالنية بـصد ولا يمعنى القـفلا عمل شرعاً إلا بالنية ب

صل ى  ولهقوقتها الشرعي فإن استحله كفر بحكم ربه  اجها كغيرها عنخـريعني استحلال إ العصر(
ِِر آية نزلت في بساط صواعق القرآنـمنسوخ بآخ (2)((ماله وأهله ر  ت  ما و  ـفكأن  )) الل  ه عليه وسلم إ نَّ

ِمَاِدُونَِ ُّشْْكََِب ه ۦِوَيغَْف رُ نِْي
َ
ِأ ِيغَْف رُ ِلَ َ َّشَاءُٓ ِِاَ۬للََّّ َٰل كَِل مَنِْي ذَ

خلاف الشرع عمداً  فمن استحل   .(3) 
 لك ولم يعتبرذ يعني استحل   حصن(الـممؤمن ـ)قوله وكقذفه للكفر وإلا عصى ممن ظلم نفسه 

موت ـلا ي ؤمنالـمما تقدم فـالضمير ل )قوله ولم يتب منه(رمة الشرع ـمن ولا حؤالـمرمة ـح
)قوله نا ـه رب  كاشفنا بحمد على فضل الل  ه على هذه الأمة ولانقول إلا ما ـحتى يتوب منه فلل  ه ال
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يل بعيد غير مسند إلى شيء أصلا وإنما اس سب   يعني فيمن استحل   وكذلك( تندوا الصحابة بتأو
رع بعدم انعقاده يعني يحكم الش )قوله تحبط العمل(لافة فلان أحق من فلان فهو فضول كله لـخل

ياء وأقفإن صل   م ـن غير حكبطل في نفسه م م الشرع ببطلان صلاته فإن لم يقر  ـبه حكَ ر  ـى ر
منا استحلاله نا قدـتقدمه قلت وهو الـكفر فلا يحبطه غيره فإن )قوله تحبط كل عمل(م ـالحاك

ذلك وإلا فلا إحباط البتة فافهمه كله فإنه نفيس جداً فإن فهمت صلحت للوعظ وللـكتب وإلا 
را ـن هذه الأمة ونذيم مؤمنينـللراً، بشيراً ـكنت أجنبياً من التعليم فالرسالة قسمان بشيراً ونذي

مرار والحياء ـحفالحياء بالامتثال لا بالاصفرار والا )قوله حق الحياء(للكافرين من أمة الدعوة 
العبد إلى ربه  تاب )قوله لقد تاب(ى عنه ظاهراً وباطناً ـقي ويجتنب ما نههو التقوى وهي أن يت  

ذنب صدر  ماً فكلـهم قبل توبتهم دائلاف إلى حضرة الوفاق تاب الل  ه عنلـخرجع من حضرة ا
اب الل  ه عن عاً بالنص وهو استمرار توبتهم وطاعتهم فتـقبولة قطالـمبعوه بالتوبة ـمن الصحابة أت

قه للتوبة ـر فإن كان نبياً عصمه منه وغيره وف  ـم من ذنبه وما تأخ  الأنبياء عصمهم غفر له ما تقد  
طاب لا يقيد بل ـخلكل ما روى فيه مثله فافهمه فابسبب من الأسباب الشرعية وقبلها منه فهو 

ي بياً ـحاً ونـالب إلى الغير فيشمل عملا صما يتقر   )قوله الوسيلة(حمد عليه الل  ه ـيفهم ويحفظ و
تقرير   راعاتها عندـمن م وشيخاً وهي التوسط بيننا وبين الل  ه فالوسائل أسباب شرعيات فلا بد 

يعني إسلام  ((1)إذا تمنىف)قوله راح فمن أسقطها كفر الحقائق فالوسيلة شرع والشرع حق ص
عِٞنَّفْسَكَِ نقياد لهقومه والا َٰخ  لعََلَّكَِبَ

 (2) ،ِأُمْن يَّت ه ۦ يطََْٰنُِفِ  لقََِْاَ۬لشَّ
َ
أ

متمناه في قلوب أهل  (3) 

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 وردت العبارة في الطبعة الأولى بدرب غلف بلفظ "إلا إذا تمنى" أما  في كتاب جواهر المعاني فوردت بلفظ "فإذا تمنى" .  )1)

 .3الشعراء )2)

 .50الحج )3)
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ُِ عصوم يقبلهالـمعاصي والتكذيب فإن غير الـممتمناه أي وسوس لهم ب فَيَنسَخُِاُ۬للََّّ
(1)، ِْيَمْحُوا

ُِ مُِ .أي التخليط الذي ألقى الشيطان في قلوب الأمم السعداء في علم الل  ه  (2)مَا.ِاُ۬للََّّ ِيُحْك  ثُمَّ

ِ َٰت ه ۦ  ِءَايَ ُ اُ۬للََّّ
يلقي في قلوب عباده أحكام وإتقان العمل بآياته الدالة على صدق الرسل فيقع  .(3) 

 ل  ه عنه ل رضي الما أو ـالعمل بها عندهم عن دليل شرعي مقذوف نوره فيهم فالكل من الل  ه وإن
ر ف  الدنيا سجن المؤمن وجنة الكا

يل هنا ـل يل فالتأو أن لم هنا ـعا ضنكاً()قوله ن شرح متعي  مخالفة ظاهره الأصول فوجب التأو
ناك بالضم الزكام أضنكه الل  ه أزكمه فعيـمرأة ضناك مكتنزة اللاالضنك هو الضيق  ش حم والض 

رف أنه يحرق ـوت لعلمه أنه إلى النار فأطواره كلها نار فمن عالـمعرض عن الل  ه ضيق بكراهية الـم
نهم باطل ولا م في نار وأن ديمون بأنهـعند الظهر مثلا فهو في النار قبله لعلمه به فالـكفار عال

سعين مت  أمـر توقعة وإن كانوا في ظاهر الالـميالات لـخيشكون فيه فهم في ظلام الأوهام وا
ياسة والحرف فهم غرقى في بحار الضيق مما يدهمهم عند  بفساد دينهم فلا  وتالـمومترفهين بالر

و اتسع في سلمون وإن ضاق عيشهم أالـمتجد فيهم من يسلم له نفس واحد من عمره في الدنيا وأما 
وت وما بعده أهون وأهون الـمؤمن هو الـمبحار جنة ربهم دائما لعلمهم أن أول راحة يشاهدها 

دنيا وت فما بعد أشد وأشد وأفظع فالالـمنافق والكافر هو الـمضد الكافر فأول شدة يشاهدها 
الإيمان في  شجرته اتؤمن غل  الـمؤمن سجن وعذاب فإذا سمع الـمباعتبار الكافر جنة وباعتبار 

َ بالدنيا وَ  (4)صرة تنغ  ـالآخ شجرته الـكفر وهي  اتر الكافر غل  الدنيا بما فيها عذابا وضنكا فإذا تذك   د َّ ع

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
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ؤمن وجنة لـما الدنيا سجن)) الدنيا جنة ممزوجة بتوقع العذاب لود في دار أهل غضب الل  ه عد  لـخا

مقام الرضى تضيق عليه الدنيا بسماع الجنة وإن وصله استوت ؤمن إن لم يدرك الـمف (1)((الكافر
 عنده تقلباته بالل  ه فافهمه فالشيخ رضي الل  ه عنه عبر بما يشاهده الناس عيشا وهو تناول الشهوات

فرحا بالل  ه  ؤمن أكثرالـمواللذات فما أعطاه الل  ه للـكفار من متاع الدنيا أكثر مشاهدة ومع ذلك ف
 ِ ً عم الوأكثر تناولا لن وما شاء  ز الل  ه للمؤمن أربعاً من النساء الحرائرونكاحاً ولباسًا فقد جو   ل  ه أكلا

عهن سلمات أضوأ وطبالـممن الإماء بلا حصر ولذة مؤمنة خير من حقائق الكافرات ونور وجه 
سلمات أشهى من غيرهن فإذا تزينت مسلمة صارت كأنها حوراء والـكفار لا الـمألين ولباس 
يكرمون بأنواع النعم كأنهم ملوك على الـمزينة لهم و سلمون يجتمعون على طعام في الل  ه لل  ه بالل  ه و

 ِ ؤمن في الدنيا لـماب أجناس الـكفار فيهم فجماع سلم إذا أظهر فرحاً بنعمة الل  ه يتعج  الـمة فر  الأس
ن والل  ه عليه وسلم في ليلة واحدة إحدى وثمانين وكذا خلفاؤه فالأطباء يقولصل ى  أقوى وقد جامع

ا من سلمين من أعطي في الجماع قوة خمسة وعشرين رجلالـمرة في الفصل أو في العام فمن ـلهم م
رجال الدنيا فالرسول أعطي قوة أربعة آلاف رجل من رجال الدنيا وهو قوة مائة من رجال 

يطلب إلا ومعيشته خير من معيشة  شركين لـماالجنة فما من واحد من هذه الأمة وإن كان يسعى و
ِ فإ سلمين الـمين في شهر يأكله مسك هم هو وعيالهي ُ نك تراهم إنما يأكلون في الأسواق فما يأكله غن

ختلطين فترى لباس مشركة لـماؤمنين الـموينفقه في ليلة في سبيل الل  ه على الطلبة وعلى العلماء وعلى 
يالتين فترى أطرافها بادية للبرد والشمس فلولا مق ينة لا يساوي أكثر من ر م الإنسانية لقلنا امتز

ؤمنين وأرغد الـم رنظر لا تشتهي البتة فلا يشتهيها إلا مثلها فسبحان من نو  الـمهي حية قبيحة 
َ ـعيشهم في الدنيا قبل الآخ رة وماء سؤمن في الدنيا طاعة ربه وطلب العلم والقناعة بكِ الـم ة  م َّ هِ رة ف

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
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ن الدنيا سوق مه أـقطع لعبادة ربه لعلؤمنين وكبر عقله انالـممع صلاح دينه فمن عظم دينه من 
رة ـخة حتى زهدت في الآة وبالغت هذه الأم  خـرفي الدنيا ما يستغله في الآ (1)رة يشتريـالآخ

َ ييمهِ م  ـاستغناء بحضرة حب ذات الل  ه تعالى فلو ذكرت جنة لل منك وهو مقام  ر َّ فَ ـن في حب الل  ه ل
 َ َ أصحابنا رضي الل  ه عنهم ف ِ ل ن لذة النعمة ؤمن بشهود جمال ربه فيها فيجمع بيالـمنبة واحدة يأكلها ع

لل  ه في الدنيا ؤمن تعب فيأخذه االـمشركين جميعاً لـكن الدنيا عند الـموالشهود أشهى وألذ من تمتع 
ِِفَمَنِْيَّعْمَلِْ ا من الذنوبر   ـرة حـة ليبقى في الآخـ  بزل ةٍِخَيْْاِٗيرََهُ ۥ ثقَْالَِذَرَّ م 

َ ي (2) َ ـ ة خـرجزاءه في الآ ر
ي َ و َ ـ جزاء ـمحلا ل ؤمن لفنائها وزوالها كما أنها ليستالـمجزاء ـبركته في الدنيا فالدنيا ليست محلا ل ر

ِ الكافر على كفره لزوالها ِيرََهُ ۥ اٗ ِشََِ ة  ِذَرَّ ثقَْالَ ِم  ِيَّعْمَلْ وَمَنْ
َ ـي ( 3)   جزاءه في الدنيا بالابتلاء ر

ِِب شَِْوَلَنبَلُْوَنَّكُم
ِاَ۬لَْْ نَ ِمِ  ِوَنَقْص  ِوَالجُْوع  ِاَ۬لخَْوفْ  نَ ِمِ  بَ  ينَِء  َٰ ِاِ۬لصَّ ِوَبشَِْ   َٰت ا ِوَالثَّمَرَ نفُس 

ِوَالَْْ َٰل  مْوَ
 (4) 

لا يتصور منه مثقال  لأن الكافر ل  م  ع  ي   ن  م  و  وكذلك  ين  ر  اب  الص    ر  ش   ب  و  ؤمنين فقط بدليل الـمفالآية في 
ذرة من شر فإنه  ر منه مثقالذرة من خير أبداً لفقد النية فالنية متوقفة على الإسلام ولا يتصو  

سبب قلة ذات لتفاحش ما هو فيه ف مشرك والإشراك أفظع وأقبح كل قبيح فلا يقال فيه مثقال
ي القربات نى سبب وما جمعه أنفقه فؤمن كونه منقطعاً عن الدينا إلى الل  ه فيكتفي بأدالـميد 
م عنده مع الدين أوجب من مائة مع عدم الجماعة فيسد الحانوت في أكثر الأوقات للطاعة ه  ر ُ فدَ 

وكل فيترك ية والتوكل على الل  ه فمنهم من لا يفهم كمال التـولمجالسة الأحباب وعلمهم بأن الدنيا فان
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مباشرة الأسباب  والصحابة من الل  ه عليه وسلمصل ى  الأسباب كلها فكمال التوكل ما عليه الرسول
ماء الرزق في ـعتماد بالقلب على الل  ه وأن الل  ه يبتليهم غالباً بنقص الأموال وقلة صحة وبعدم نوالا

 ري على أحبابيوتكد   مرريـيا دنيا انقبضي وت)) .رةـصوا للآخالدنيا بسبب معصية مجازاً حتى يتخل  
لب الل  ه ؤمن ستين يطالـمسلمين يحب طول العمر فإذا بلغ الـمفما من واحد من  .(1)((ليحبوا لقائي

يعد   يغفر له و ة خـرل  ه في الآؤمن علم بأن ما عند الالـمشرك بخلافه فإن الـمنفسه أعمر و أن يستره و
 ؤمن وإن لـماأعظم مما شاهده في الدنيا فهو قوة رجائه واعتماده على الل  ه فالحاصل أن رغد عيش 

و نقطة الوجود صلّى  نبيال وسلم ه موجودوالله عليه  في كل  سبب   ال

مَاِكُنتَِتدَْر ےِ)قوله ر الل  ه ـــعرضين عن ذكالـم يكان قليلا أكثر وأبرك وأشهى مما شوهد بأيد

يمََٰنُِ تََٰبُِوَلَِاَ۬لْْ  مَاِاَ۬لكْ 
رين ـالأولين والآخ مد  ـهو موسلم الل  ه عليه صل ى  أن النبيم هنا ــاعل ((2)

وأنه نقطة الوجود السبب في كل موجود ونقطة النبوة السبب في كل نبوة ومن وجوده 
ت كمالانبوة كل نبي ونقطة العلم والـسال وجود كل مخلوق على الإطلاق ومن نبوته سالت 

بانية فهو الذي خلقه الل  ه لنفسه والباقـومن نقطته سالت العلوم الإل ي هية والـكمالات الر
النور من يمينه الظلام ف الـمالنور وعو الـمالل  ه عليه وسلم ومنه نشأت عوى صل   خلقه لحبيبه

ِاُ۬لمَْشْـ َمَةِ .والظلام من شماله صْحََٰبُ
َ
ِوَأ ِاُ۬لمَْيمَْنةَ ا صْحََٰبُ

َ
ِأ ِمَا ِاُ۬لمَْيمَْنةَ  ِِفَأصَْحََٰبُ صْحََٰبُِمَا

َ
ِأ

اُ۬لمَْشْـ َمَة اِ
لق ـخفز له فهو الشخص الذي خلقه الل  ه في حضرة إشراق ذاته تعالى ـرم .(3)

 لل  ه عليه وسلم اصل ى  تهبي  بخلوق من حيث هو بواسطته وسالـمهو الل  ه منه ظلاً وذلك الظل 
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م الدائ  الفتح الأكبر 

و العلم وسلم بالفتح الأكبر وهو انفتاح مسام روحه إلى العلم الأكبر وهالل  ه عليه صل ى  فأكرمه الل  ه
به نـتعلق بصفات ربه وأسمائه وبحب ذاته تعالى فلم يغفل عن العلم بالـم ساً واحداً من ابتداء فَ ر

يد علرة فكل نفَ ـنشأته من ربه إلى ما لا نهاية له لأيام الآخ ِ .مه بربهـس يز ِز دْنّ  وَقُلِرَّبِ 

لِْ ٗ ِع  غر وأكرمه بالفتح الأصغر وهو انفتاح مسام باطنه إلى العلم الأص .رب زدني فيك تحيراً .(1)ما
تعلق بالـكون إجمالا وتفصيلا ومن جملة الفتح الأصغر كيفية نزول الوحي وحفظ الـموهو العلم 

ملته علمه جابة والـكتب وتدريسها والأحكام ومن كـتجملة والـالـمألفاظ الوحي والتفصيل للمعاني 
غيره من كل مفعول أمـر ره وـإليه أم (2)يؤوللق وما لـخلق ومن الـخبما يراد به ومنه وما يراد با

ون الل  ه الـكبير قه بالصغير الـكق بالـكون الفتح الأصغر وسمي أصغر لتعل  وموجود فكل علم تعل  
مه الشريفة فكان أوغيره صغير فاستمر فيه الفتحان الأكبر والأصغر إلى بروز جسده الـكريم من 

ي أحمد م  ـنبياً قبل وجوده عالماً بنبوته ويمدها على الأنبياء وقائماً بحمد ربه وهو أول الحامدين فله س  
عبد في مد وبالفتح الأكبر يـلائق أجمعون وهو محمود لتقلبه في أطوار الحلـخوأول محمد حمده ا

لتقبل النبوة لفتح الأصغر تأسيساً لنبوته وجبه عن اـأصلاب آبائه وأرحام أمهاته فلما أبرزه الل  ه ح
ر فلم يغفل عن ين وأبقى له الفتح الأكبخـر ياً فعلم بينهم علم الأولين والآمنه لـكونه نشأ بينهم أم  

ه إلى أبد الآبدين ربـساً واحداً بل هو مفتوح عليه الفتح الأكبر دائما كلما ازداد زاد علمه بربه نفَ 
قتضاه تزوج ن طفوليته إلى البعث والرسالة فبماوأي زمان صغره والفتح الأكبر يعبد ربه فبف

قد أنزل عليه القرآن ة وساً واحداً عن ربه البت  ج بنته وبناته قبل النبوة فلم يغفل نفَ خديجة وزو 
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ام حتى أنزل جتهاد وبه يعوم في بحر الأحكمجملا لا لفظا مفصلا فأذن في الا قبل الرسالة معنى
رْ ِِا وبلغ الرسالة بعدعليه القرآن تفصيل ثِ رُِقُمِْفَأنَذ  هَاِاَ۬لمُْدَّ َٰأيَُّ يَ

رين أفاض ـفعلم علم الأولين والآخ (1)
ا فضرب في لـماتعلق بالـكون وقبله كان بمنزلة من كان عالـمالل  ه عليه الفتح الأصغر وهو العلم 

ه في زمان نبوته أصاب دماغه فزال العلم في خازنته فرجع إلى حضرة العلم الظاهر وهو الثقل الذي
 َ اب ولا حقيقة الإيمان ولا ما يراد به ولا فيه ولا ما يراد بغيره كـتما الـ رِ دْ ـقبل الرسالة فلم ي

ِ اف أن يكون ما رآه في حفـخ َ ـ فقال )) (2)اء شيطاناً فتثبت فاستعان بعقل خديجة فرفعته إلى ورقةر

إذ  أن أكون جذعاً أنصرك نصراً مؤزراًله هو الناموس الذي ينزل على بني إسرائيل يا ليتني 
 (3)((ي  د  وهم فقال نعم لن يأتي أحد بمثل ما أوتيت به إلا ع   ي   ج  خـرم   و  جك قومك فقال أَ خـري

فلما وضع الل  ه يده على قلبه انفتحت مسام باطنه إلى نفسه وإلى الأكوان فعلم أنه نبي سعيد وأن 
يصًا جة الل  ه عليه لا غير وكاـيذكره لتقوم حأبا جهل مثلا كافر لا تنفع فيه موعظة لـكن  ن قبله حر

على إسلام قومه كل الحرص فلما تبينت الحقائق استراح وفعل ما كلف به فأنزل الل  ه عليه إبليس 
شيء  الل  ه عليه وسلم فقال له يا محمد إن الل  ه كلفني بالغواية وليس لي من الغوايةصل ى  حتى شاهده

يد تدل على يعني فأنت سع في ما استخدمه ربه ء فكل   يالهداية شوبعثك هادياً وليس لك من 
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وَوضََعْنَاِعَنكَِو زْركََِ إلى الشقاوة به سبق علم ربنا (1)لسعادة وإني في علم ربي شقي أدعوا
(2). 

نقَضَِظَهْركََِئق الأشياء فلما علمه استراح وهو يعني ثقل عدم العلم الآن بحقيقة نفسه وحقا
َ
أ

(3). 

رة ـيا فضلا عن الآخبين في الدنقر  الـمة فرفع عنه عقوبة ذنب وزر له قبل النبوة ولا حالها البت  فلا 
يد الحوت فوقع ولي العزم فقد ابتلى الل  ه الصحابة بالصيد كما ابتلى اليهود بصفلم يبتله كغيره من أُ 

الإسلام هي  ةبعضهم فلم يختبرهم لوجه نبيهم وإنما فرض عليهم الـكفارة فالـكفارة في وسط مل  
مد على فضله ولطفه حـبد فأكرمنا بكفارات فلل  ه الات الذنوب التي حكم الل  ه بها فلاعقوب (4)ةالداف  

يل كفر فلا فمن تجر   يل بل  (5)يعصيأ على الأحكام بتأو واحد من هذه الأمة بقصد من غير تأو
يل ا يل بعيد وهو أن الل  ه غفور رحيم فإذا انتهز فرصة تاب فهذا تأو لم ينفعهم ذلك لعوام فبتأو

قوله فضلا )محمد وأمته ـلـكن عذر في الجملة ولذلك يكفرون ليذوقوا وبال أمرهم فالرحمة كلها ل

قوله )هو معنى قولي أنزل عليه القرآن إنزالات لـكن معان مجردات لا غير  عن القرآن وحده(

وة والولي الل  ه عليه وسلم والفرد قبل النبصل ى  ج عن نظر القطب فهو القطبخـرهو رجل  الفرد(
 ولا  بصارفعلم الل  ه ذاته لا تدركه الأ )قوله إلى إحاطة العلم الأزلي(وهو محل نظر الل  ه في الـكون 
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الله سول  هصلّى  رؤية ر لرب ه وسلم   الله علي

ما تناسبه  (3)ليلة الإسراء وجه الل  ه فإنما رأى (2)رأىوإن  (1)((نور أنى أراه))فإنه قدم البصائر 
 ِ والنظر بعين  دم هو نفي عائشةذاته وعلم ما يناسبه لا أنه أحاط بذاته تعالى فالإحاطة بذات الق

ا خلاف الل  ه عليه وسلم هو الذي أثبته ابن عباس فلصل ى  الرأس مع جميع البدن ما يناسب ذاته
ية سألت النبي ةالـمعنها فعائشة رضي الل  ه عنها ع )قوله كتم(إلا في حال في كل مختلف فيه   راو

الل  ه عليه وسلم هل رأيت ربك وهي امرأة صغيرة قصد التمتع بها إعانة على أعباء البشرية صل ى 
عنه فإنه من سر القدر فلو أخبرها بحقيقتها  (4)ليأفقال لها لا فسكت يعني لا ينبغي لك أن تس
بلا عن العتاب  ـىتكليف فكننيها فإنه لم يتعلق به لانكسرت زجاجتها وهي لطيفة وهو مما لا يع

 قوله بالإجماع()فظنت أنه قال ما رأيته فأخبر به من كان أهلا له لتبليغ الحقائق وهم الرجال 
م عنها ليصلح أمرها ـيعني إجماع أهل السنة فأهل السنة لم يعتبروا قول عائشة هنا فإنهم علموا أنه كت

 وليتم وجودها
 مسـخلعلم النبي بالكل حتى ا

 
 (5)بحث اليوسى زم به ورد ـفاج ***

 
ة هي  الألو

هذا نشاهده فالألوهية كمال الإستغناء بنفسه عن غيره ف )قوله قسمان(يعني فإنه في غير محله 
وف من مقام الل  ه وهو أنك إذا نظرت إلى استغنائه فلا فائدة لـخومعه أوجدك فالعلم به هو ا

بين وهوالـمفهو خوف  (6)((يتغمدني برحمتهإلا أن )) .وعليكلعملك عنده إلا أنه يحصيه لك   قر
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وف على النفس فمن باب الحمير لا غير لـخالألباب وأما ا (1)ذوقي مركوز في قلوب أوليأمـر 
وتعلق أسمائه  قامالانتوالقسم الثاني من قسمي الألوهية حبه لأن يعرف بوصفي كرمه الإحسان و
لق فالقسم الأول ـخلبمقتضاياتها سعادة وشقاوة ليظهر ملـكه لا للتشفي فتعالى عنه فالنفع عائد إلى ا

صة العليا منهم وأما الـخعلو وكبر والثاني تعال وتكبر على ملـكه وأما الأولياء فما مالوا يعني غير ا
فلا  نفرون عنه لقربهم من ربهمق العوائد ومخـرقربون كأصحاب سيدنا فإنهم نافرون عن الـم

رامة عند عندنا حيض لا نظهره ولا نقبل من يظهره فالـك ق العوائدخـرفـتهتبلون بغير الإستقامة 
 حسب  ثول بين يدي ربنا بالصلاة والقربات كلها علىالـمأصحابنا العكوف على آداب الشريعة و

ه  قوة إيمان أصحاب الشيخ رضي الله عن

فضغطة شدة فالوارد ما يرد على القلب من صولة الأذكار قبضًا أو  الوارد()قوله ضغطة الطاقة 
هم وارد قربون كأصحاب سيدنا لا ترد عليالـمرارة أو برودة بسبب قصد مع الل  ه في الذكر وأما ـح

لمخلوق فلا تحصل  واص فلا تأثيرلـخلقوة إيمانهم وصفاء سريرتهم فلا يقصدون بالذكر شيئاً من ا
ا علقة بالأسماء فإذا ذكر الاسم لقصد كذالـما برودة فإن الحرارة سببها الأرواح لهم حرارة ول
فيبردها بالـكرامات التي  (2)حرارةـالكلف بتسخير الاسم ودخل ذاته فتحصل له الـمتجلى الروح 

معزل ـيشاهد قوتها من سر الاسم وأما من يذكر الل  ه من غير غرض زائد عن حب ذاته تعالى فهو ب
اح ولا يتعرض لها ولا يقصدها فلا تأتيه الأرواح فيذكر مثلاً الاسم الأعظم مائة ألف عن الأرو

َ حب الذات أ  ـسالـماً من الحرارة ف َ فن نا برداً وسلاماً حرارة تكون لـا فيه فلا نحس بغيره تعالى فالان
لـكبراء لالبرودة ما أمـر فنهاية ال رين،ـفأحسست برودة ثلج فعلمت علم الأولين والآخوهو : 

يق ـحاب سيدنا من أظهر منهم كـوالشهوات فأص  رامة حسية جنبوه وصيروه لا عقل له في الطر

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 وردت في الطبعة الأولى بدرب غلف بلفظ "أولى".  )1)
 وردت في الطبعة الأولى بدرب غلف بلفظ "الحراة".  )2)
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ل هل الكما وبين أ ال  هل الأحو  الفرق بين أ

في الجماعة والوظيفة والأمور الشرعية على حسب الصلاة على واظب الـمحق عندنا هو الـمف
يكثر من الاالإم ر مناسب له فلا يقدر عليه فإن مقامه غي سليمان()قوله لم يتنزل ستغفار كان و

ريد في ـمالال يموتون بالعطش فإن نزلوا لهم غرقوا فم  ـماء والـكـمشون على الـفأهل الأحوال ي
من )) :وسلم الل  ه عليهى صل   ه الل  ه بالـكرامات فإذا ثبت بالعلم واليقين صار جبلا قالأول سلوكه يمن  

ية التثبيت فقد ثبت بالشريعة ورس (1)((مل ورعه حرم رؤيتيـاستك ى يعني منعها فإنما فائدة الرؤ
هم السفر سافرون والعارفون واصلون راسون ثابتون فلا يخطر لمريدون الـموأدلى فيسان سفينته و
سافر حبوب تعالى فالواصل إذا تمنى حال سلوكه صار كأنه أراد البعد ليالـمفي البال لاطمئنانهم ب

مل إلى النهاية ـولي ضعيف يتصرف بالأسماء على حالة الضعفاء فلو ك (2)صففآ ،إليه فهو تهافت
الذي مقامه مقام الاسم والعارف مقامه الوصف  للعفريتم ذلك ـما قدر عليه ولا أحبه ولسل  

يصم  )) وعشقاًباً وإرادة ـب يحوم حول الذات حقر  الـموالصفات و  .(3)((حبك الشيء يعمي و
ياح والطيور فإن الل  ه أ خـروتصريف وتسخير كما يسأمـر  ما طلب سليمان طلبـوإن ذنه فيه الر

ره به وسليمان مخدوم غير مأمور ـراً لا عاملا فآصف مأموراً خادماً يتناول كل ما أمـفصار آم
مَانةََِ)قوله مثله ـب

إ نَّاِعَرضَْنَاِاَ۬لَْْ
 على  حقـبالقيام بشؤون اللافة والنيابة عن الل  ه تعالى لـخوهي ا ((4)

ل م  الانسان الكا

 يجسرلا عيها ولا أن يسمعها فضلا أن يطلبها ففهذه لا يقدر مخلوق أن يد والتحكيم النيابة وجه 
ث به وإلا ى غوثاً إلا إذا استغيعليها إلا الإنسان الكامل قطب الأقطاب والغوث الجامع فلا يسم  

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 .45711م: الرق - 41/438: ج الصفحة | جامع الأحاديث : المصدر | السيوطي : المحدث | ابن عباس : الراوي   )1)
 آصف بن برخيا هو أحد علماء بني إسرائيل ومن المقربين من الملك سليمانا)2)
 .(21740) أحمد أخرجهو  | 5130م: الرق أو الصفحة | داود أبي سنن : المصدر | داود أبو : المحدث | الدرداء أبو : الراوي   )3)
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مه وجهله فلذلك الإنسان فهذا وجه ظلفاسمه القطب فلم يخلق الل  ه من يترامى على مراتب الحق إلا 
ءٞ ِ جمه الل  ه بالقرآنـأل ِشََْ ثلْ ه ۦ ِكَم  ليَسَْ

عاء رتبة الحق ومع جهله وظلمه فاستراح من اد   (1)
ِ عطى له التصرف في الأكوان فهو الذي له أثر في الدنيا وله ب  الـموجسارته فهو  َ ن ت الأرض ي

كامل هو ى فيه الحق بصفاته وأسمائه فالإنسان الجل  ـيتالذي والسماء  والجنة والعرش والنار فهو 
هية والـكونية اب جامع للـكتب الإلكـتجزئية وهو ـوال والـكونية الكلية الإلهيةالجامع لجميع العوالم 

حفوظ الـموح اب اللكـتاب ومن حيث قلبه كـتاب عقلي مسمى بأم الـكـتفمن حيث روحه وعقله 
ي لا يمسها طهرة التالـمرفوعة الـمكرمة الـمفهو الصحف  حو والإثباتالـماب كـتومن حيث نفسه 

رون من الحجب الظلمانية فنسبة العقل الأول من العالم الـكبير طه  الـمولا يدرك أسرارها إلا 
وحقائقه يعينها نسبة الروح الإنساني إلى البدن وقواه وإن النفس الكلية قلب العالم الـكبير كما أن 

جسوراً بإرادة  ()قوله ظلوماًى العالم بالإنسان الـكبير الإنسان ولذلك يسم  النفس الناطقة قلب 
تخطي مرتبته ليتصل بمرتبة الحق وهو غير ممكن لـكن الل  ه هو الذي أكرمه بهذه القوة ففاق بها 

ءٞ ِ جمه بالقرآنـغيره ثم أل ِۦشََْ ثلْ ه  ليَسَِْكَم 
اك ربكنه الحق تعالى العلم بعدم الإد )قوله جهولا( (2)

بصََْٰرُِ جمه الل  ه بالقرآنـإدراك فلا يعلم الل  ه إلا الل  ه وحده أل
تُدْر كُهُِاُ۬لَْْ

لَِّ
ة خـرفي الدنيا والآ ،(3) 

أصله الإنسان النقصان و ز  ـالل  ه الـكمال وع ه وشرفه فعز  ز  ـفهذا الجهل الذي هو عدم إدراك الـكنه ع
ه كفر كفر ومن جهل الألوهية كفر العلم بالل   عى علم الذات الذي هو الظلم والجهل بالذات فمن اد  

بوب وض في الذات ولا يحل  لـخا يعني بذاته الجهل بالل  ه كفر يعني بألوهيته فلا يحل   ية ـالجهل بالر
 ذات ـالصفات ف نهمائه وأما ك  ـفالإنسان محيط بما يمكن أن يدرك وهو مقتضيات صفات الل  ه وأس

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 .9 الشورى)1)
 .9 الشورى)2)

 .104 الأنعام )3)
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لنظام  نخط الحقيقة المحمدية هو الحامل   الكو

فالدائرة شكل مسطح يحيط به خط واحد وفي داخله نقطة جمع دائرة  )قوله الدوائر(درك لا ت  
ية وتسم  ـستقيمة الالـمخطوط ـكل ال خط ـلدائرة والز اـى تلك النقطة مركخارجة منها إليها متساو

قدره الل  ه أالـكون  حمدية هو الحامل لنظامالـمعلم أن خط الحقيقة ا (ةئهب)قوله مثقال محيطها 
الذات وهو طلعة الـكنه تعالى فبينه وبين الـكنه سبحات الجلال لا غير ثم يليه خط  (1)على تجلي

هم ثم كتوم فاجتمع فيه دوائر الأنبياء وأسرارهم وقوتالـمالأنبياء عليهم السلام مع خط القطب 
خط قطب  لبعده دائرة حمال أسراره من أتباعه ثم قطب الأقطاب ثم بقية الأقطاب فلو زا

 محل  ـكتوم لاضالـمال أسرار القطب ت الدائرة داخله فلو زالت دائرة حم  محل  ـالأقطاب لاض
من ـه فت دوائر أصحابمحل  ـكتوم لاضالـمونه فلو زال القطب ن د  مَ ـداخله من قطب الأقطاب ف

ند عحمدية عليها أفضل الصلاة والسلام لوقع للكل مثل ما يقع لليل الـمونهم ولو زال خط د  
َ ملـكه ـإشراق الشمس فسبحان الذي حفظ وجودنا بالوسائط سياسة ل  ايكافيهم عن   ب أننطل فالل  ه

 اللوح المحفوظ

ِمَاِيشََاءُِٓوَيُثَِ)قوله مالا لهم آمين ـما يعلمه كـب ُ ِبِ ِيَمْحُواِْاُ۬للََّّ تُ 
علم أنه تعالى يتجلى في عباده ا ((2)

ابة اللوح كـترة حاه فصوـوافق فيه إرادته أثبته وما لا مبطلب وإرادة شيء إثباتاً أو نفياً فما 
حفوظ مثلاً فلان يريد إثبات كذا ونفي كذا فإن فعل كذا أثبت وإلا نفى فما وافق الإرادة الـم

بين والنفس الكلية، الـماب كـتارجي فاللوح هو الـلـخالقديمة أثبته أو نفاه في عالم الوجود العياني ا
ى أم سم  لـما الأولحو والإثبات وهو لوح العقل الـمفالألواح أربعة : لوح القضاء السابق على 

لوح القدر وهو لوح النفس الناطقة الكلية التي يفصل فيه كلية اللوح الأول  والثانياب كـتالـ
ية التي يتنقش  جزئيةلوح النفس ال والثالثحفوظ الـمسمى باللوح الـمويتعلق بأسبابها وهو  السماو

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 وردت في طبعة درب غلف بلفظ "تجلى".  )1)

 .40 الرعد)2)
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فيها كل ما في هذا العالم بشكله وهيئته ومقداره وهو سماء الدنيا وهو بمثابة خيال العالم فالأول 
يَمْحُواِْلشهادة وبعبارة القابل للصور في عالم االهيولى لوح  والرابعبمثابة روحه والثاني بمثابة قلبه 

ِمَاِيشََاءُِٓ ُ اُ۬للََّّ
منزلة ـفالحسن ظاهراً وهو غير مخلص باطناً أبطله وأحبطه فصار كالعدم بحوه ـم (1)

حاه بالتوبة ويثبت ما كان حسناً بالإخلاص وأثاب ـمن حرث ولم يزرع وما كان سيئاً غفره وم
يعاقب عليه عقوبة تام ة عليه إثابة تامة ويثبت ما كان سيئاً متقناً بأن عمله على وجه العتو والعلو و

لة حو ثلاثمائة وستة وستون لوحاً عدد عروق الإنسان وهي مقابالـملعفو شرعاً فألواح لا يحتمل ا
لعالم الناسوت وبمقتضاها نزلت الشرائع من فعل كذا كان له أو عليه كذا فما وافق العقل الأول 

ء ال مع سوخالفة وإبقاء الحالـمرداف النعم مع إوهو  )قوله من مكره(هو الحقيقة الثابتة الواجبة 
كروه لغيره من حيث لا الـممكر من العبد إيصال ـالأدب وإظهار الـكرامات من غير جهد فال

ِ  يشعر ِنَفْسَهُ ۥ ُ رُكُمُِاُ۬للََّّ وَيُحَذِ 
لقه لا في خ تفكروا في)) .فين بهالبحث عن ذاته فإنكم غير مكل   (2) 

يتُْهُۥِوَنَفَخْتُِف يهِ  قوله)كره ـوأيضًا لا تأمنوا من مَ  .(3) ((ذاته تعالى وإلا أصابكم العذاب فَإ ذَاِسَوَّ
 

شرفها بالإضافة يدي واستأثرت بعلمها فـأي وضعت فيه روحي النفس الرحماني التي خلقتها ب ((4)
ع لروحه رجبها الأشياء  الحيوانية كلها فالشيء عند إرادته ي (5)ـىتحيله وهي الروح الحيوانية التي 

 فقط وأمسكوا  معتزلة اعتبروا فعل الروحـالأشياء بالأسماء فال هية فتفعلوهي ترجع للأسماء الإل

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 .40 الرعد)1)
 .28 آل عمران )2)
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الفاعل  الله هو 

دبر الـمقوله )هية فأصابوا الودج فأحلوا لأصل الأسماء الإلافأهل السنة اعتبروا  (1)وأخطأوافغلطوا 

ية عقلية فالفاعل ال للأجسام(  تعالى جلاله مختار واحد أحدـبالرجوع إلى الأسماء فالنسبة مجاز
يف القلب الجسماني وهو جسم لطيف طة العروق الضوارب ينتشر بواس فالروح الحيواني منبعه تجو

بة على الروح دركة من الإنسان الراكالـمإلى سائر أجزاء البدن فالروح الإنساني هو اللطيفة القائمة 
البدن فالجسد  زاءـلا تدرك ماهيته وقد تكون مجردة أو منطبقة في أجأمـر الحيواني نازل من عالم ال

ْ ـبلا روح خشبة والروح بلا روح القدس كذلك فتحصل أن الل  ه خلق آدم ب التثنية وخلق ه بـيدي
 ه بالإفراد فنفخ في جسده الـكريم الروح الذي تقوم به الحياة والحس والحركةكل شيء غيره بيدِ 
قدس الطهارة س فالما اشترك فيه الحيوانات ونفخ في روحه روح القد خـروالتميز والعقل إلى آ
فة عن الل  ه ففاق لالـخر مما سوى الل  ه ميلا وحباً واعتماداً فبهذه استحق اطه الـمبالفيض الأقدس 
ستعد لها ؤمنين إلا وهو مالـمهية فما من واحد من لق فبه استعد للـكمالات الإللـخغيره من أنواع ا
ة فإن تعلم سان كاتب بالقوستعداد فكل إنسعد وإن دساها خاب مع صلاحية الا فإن زكى نفسه

ابة مع قيام وصفها فيه فالكامل منه من تعلم على يد الشيوخ وانقاد لهم كـتفرس وإلا جهل الـ
وَمَنِ ستعداد الباطني الأصلي وهو الحي وغيره ميتيظهروا فيه له ما كمن منه من الا حتى

َ
أ

َ   (2)تاِٗكَانَِمَيِ ِ ْ بإهمال نفسه فأحي ياد بالدخول في نقلائكة لآدم الاالـما وولـي نا فسجود ني  ـناه بنبي
ه ۦِ)قوله ستعان الـمهم والل  ه ونَ لائكة فمن د  الـمبه إظهار شرفه على أمـر طاعته وال ِنَفْس  فَأَوجَْسَِفِ 

يفَةِٗ خ 
نده أن كروه عالـمستقبل أو فوات محبوب فالـموف توقع حلول مكروه في لـخفا ((3) 
ن غير حبوب الذي خاف فواته في الحال النصرة ابتداء مالـمتكون نصرة وف فيه عدوه ثم يتصر  

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 وردت في طبعة درب غلف بلفظ "أخطئوا".  )1)
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به كالعجين ر  ى فيه عدوه ثم كانت الدولة له فالعارف يرى نفسه بين يديابتلاء كإبراهيم لما تشف  
 يعرك ويدلك بقوة ليستحيل إلى صلاح فإبراهيم استخرج الل  ه منه إظهاراً للغير تعليماً كمال التعلق

َ ـته فاه بعد  وقو   (1)البغاةلك لمحاربة قوي من الـمربه فالنبي بمنزلة من أرسله ـب السلطان باسطة  د  ي
نصور للقوة واللص إما أن يقتل أو يؤخذ لـكن ربما الـمعلى كل حال فهو الغالب وقائد رحاه هو 

اث فلا لزله وأدخله في ظلمات ثـيكون بعد امتحان كبير فيحرم على قائده الهروب فإن هرب ع
ي نظره كر والتيقظ فإن اللص مات فالـمبد له أن يخاف وخوفه هو توجيهه كمال الحيلة والقوة و

لك بد أن يخاف منه فإنه مضيق به من كل وجه فلذ فهو مقذف بنفسه كمن حبس سبعاً فلا
يقتل على كل حال لـكن بعد فعل الأفاعيل وهذا هو ا ف من مقام ولـخيقذف بنفسه للهلاك و

يبَتِنه مستغن عن عبده فيفعل فيه ما يشاء وقد طلب موسى إهلاك فرعون فقال له الل  ه فإ قدَِْأُج 

عْوَتكُُمَا دَّ
يد ـال لر فع  افلم تنفذ القدرة لمطلوبه إلا بعد أربعين سنة فمن كان بين يدي جب   (2) ما ير

يعلم منه ما لم يعلمه غيره كيف يزول خوفه منه  يد وقد أللما يال وفه هو علمه بأنه فع  فـخو  ح  ـر
رسول الل  ه على ربه في الدعاء في بدر حتى جذبه أبو بكر وذلك أنه يعلم من ربه ما لا يعلمه غيره 

 (4)العالمينعن (3)بةمغي  ـفية والعبادة وأما القدرة بفإن التبليغ والدلالة على الل  ه إنما قصد منهما السب

ِٗة ِلجََعَلكَُمِْأُمَّ ُ دَةِٗوَلوَِْشَاءَِٓاَ۬للََّّ َٰح  وَ
اه الل  ه في الدنيا يدخل واحد و  ـفجيش الظلام هو الذي ق .(5)

ي جنة وتسعمائة وتسعة وتسعون في النار إنك تنظر إلى فرعون وعمله وإني أنظر إلى ما كتبه فـفي ال

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 وردت في طبعة درب غلف بلفظ "البغات".  )1)

 .89يونس  )2)
 وردت في طبعة درب غلف بلفظ "فغيبة".  )3)
 وردت في طبعة درب غلف بلفظ "العلمين".  )4)
 .93 النحل )5)
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قدس الـميت جوس على بالـمسم الل  ه فقد لطخ الـكعبة بالأصنام وهو بيته وسلط اباب داره وهو 
فر صاحف في أعناق الكلاب والـكتب تحت حواالـمربوه فانظر قضية بغداد حتى جعلت فـخ

 (1)دينة حتى أدخلوا فيه خيلا تلعب وسيخرب الل  ه الـكعبة على يد يهوديالـميل وانظر قضية لـخا
َذي الس   ْ و َ قَ ي ْ ت وسيبتلي الل  ه عباده بالدجال فهل لعباده تسبب فيه وقد أنذر به نوح قومه  (3) (2)ني

 (5)اتـمحيصً  (4)((أكثر الناس بلاء الأنبياء فالأمثل))فكلما ازدادت محبة الل  ه في العبد زاد بلاؤه 
اف أن ـخفلهم وإظهاراً فعله للغير في أحبابه فكيف بأعدائه فموسى عالم بما يعلمه الحبيب بحبيبه 

مِْوَلَِهُمِْأَِ يذل أولا ثم ينصر فطلب ربه فاستجاب له بالنصر أولا اَءَِٓاَ۬للََّّ ِلَِخَوفٌِْعَليَهْ  وْلِ 
َ
ِأ لَِإ نَّ

يحَْزَنوُنَِ 
الجنة فلا  وف من مقام الل  ه فباق حتى فيلـخستقبل على نفوسهم وأما االـميعني في  (6)

رَبُّكُمِِْكَتبََِ الجنة لا يخرج فضلا من الل  هرمة الل  ه في كل موضع فمن دخل ـمن مراعاة ح بد 

ه ِاِ۬لرَّحْمَةَِ ِنَفْس  َٰ عََلَ
(7) ،ِ َي نهَْاِب مُخْرجَ  وَمَاِهُمِمِ 

ج من خـرفالحكم العقلي جوزه فإن قال لك أ (8)
جره الشرع والفضل فنرى معلماً يضيق جداً على من أراد مصلحته وتعليمه ـداري ما تقول لـكن ح

 تي فمن لم يهتم بشأنه تركه يلعب فعلم الل  ه لا يحيط به نبي ولا غيره فبركة خيفته من مقامه هي ال

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 وردت في طبعة درب غلف بلفظ "يهودى".  )1)
 وردت في طبعة درب غلف بلفظ "السوقتين".  )2)
الَ   )3)

َ
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َّ
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َّ
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َ
مَ: عَل

َّ
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ر 
َ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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ُ
 ذ

َ
عْبَة

َ
ك
ْ
 صحيح البخاري  :المصدر | البخاري  :المحدث | أبو هريرة :الراوي . "ال

 (.2909. وأخرجه مسلم في صحيحه )1591م: الرق أو الصفحة |
 .2398م: الرق أو الصفحة | الترمذي سنن : المصدر | الترمذي : المحدث | وقاص أبي بن سعد : الراوي   )4)
 وردت في طبعة درب غلف بلفظ "تمحيضا".  )5)
 .62يونس  )6)
 .55 الأنعام  )7)
 .48الحجر   )8)
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ه وسلم إمام الخلائقصلّى  رسولنا  أجمعين الله علي

ذه الهيئة فإنها من عليه لا هتي فرضت الوهي الصلاة  )قوله وفاتته صلاة العصر(نصرته ابتداء 
الل  ه عليه ل ى ص وقت صلاتهم ولم نكلف بها فإن الحقائق ثلاثة فرسولنا خصائصنا فلم نعلم ما حد  

يقة فقد أملـخوسلم إمام ا يـلائق أجمعين في الحقيقة وأما الطر  قة الأنبياء قبله:ره الل  ه بالإقتداء بطر
 ِْه َٰهُمُِاُ۪قْتَد  فبَ هُدَي

َٰه يمَِحَن يفاٗ ِ ،بهم لا ،(1) لَّةَِإ برَْ ِاِ۪تَّب عِْم  ن 
َ
أ

وأما الشريعة فلكل نبي شريعة تخصه  .(2)
الل  ه عليه وسلم ل ى ص ة سواء قلنا شرع لهم شرع لنا أم لا وأما سيدنا محمدولم نكلف بشرائعهم البت  

نفسه  عتبالقبض فإن  ةانقبض حالة الوحي نزل القرآن بحل   فحالته متوسطة بين بسط وقبض فإذا
ُِنزل في العتاب  ذ نتَِلهَُمِِْعَفَاِاَ۬للََّّ

َ
عَنكَِل مَِأ

وقس في القرآن ينزل على حسب صفته حالة  .(3)
يد على النبيء فما  قد )قوله غير النبيء(ن لك الوحي فإن أردته فابحث عن أسباب النزول يتبي    يز

ف لتصري  أهل ا

ياضات  طلاع لالـكونية بتوجهه إلى الـكون وطلب االحقائق ا منيدركه العقل الكلي بسبب الر
م وأنا ـرف بدنياكـعأنتم أ)) .ربما فاق غيره بكليتهأمـر  عليه بكيفية مخصوصة فإن من توجه إلى

باني رفتهم وأما العقـأن يحصلوا على حقائق ح فإنهم توجهوا لها فلابد  .(4)((رتكمـرف بآخـأع ل الر
فإنه ما توجه إلا إلى معرفة حضرة ربه فهي مشاهدته وجنته وأما الأكوان فإنها عنده اعتقادية 

لأثر فعول وأهل العقل الكلي يستدل بما شاهده من االـمشاهد عندهم يستلزم الـمفإن الفاعل الل  ه 
 والفاعل اعتقاد علم مأخوذ من علوم عندهالـمعلى وجود الفاعل فالغالب عليه ما شاهده وهو 

اء لـمارقوا وأهل الأحوال يمشون على ـل يركبون سفينة وإن نزلوا غم  ـ  فعول لا غير فالـكالـممادة 
عنده  ية فلا تجدن  جِ ـل عن دقائق التوحيد أما من يستخدم الأرواح الم َّ ـالأكابر الـك  (5)ويسألون

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 .90 الأنعام )1)
 .123 النحل )2)
 .43التوبة  )3)
 .2363م: الصفحة أو الرق|مسلم : صحيحالمصدر |دث: مسلمالمح |: أنس بن مالك الراوي   )4)
 "يسئلون".وردت في طبعة درب غلف بلفظ   )5)
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ن في الأسماء التي تحرك الأكوان ومقام العارفيفي باب التوحيد إلا الجهل فإن مقام الجن في 
بين قر  لـماضر كامل الولاية من لـخِ ل العوم في أبحر أسرار الذات فام َّ ـصفات الحق ومقام الـك 

أذونين في التصريف فما شاهده منه موسى عليه السلام تصريف باطني بإذن من الل  ه والذي الـم
قتل نفساً ظاهراً وليس كما زعمه وظنه وإنما أولياء  الظاهر وإنما ظن موسى أنهأمـر  أنكره موسى

وت مثلا وأعوانه يباشرون أموراً باطنية فلا تشاهدها العوام أصلا لمقام الـمملك ـالتصريف ك
اماً مات وشاهد ا غلوْ ضر عمل شيئاً وإنما رأ  لـخِ ا اوْ التصريف فغير موسى من الحاضرين ما رأ   خفاء

ي لولا أنه نوا لما شاهده موسى أصلا فموسى نبـا الجدار قائماً فلم يتفط  وْ انقلاع اللوح من محله ورأ  
 ضر فعله وإنما ينظر موسى كغيره إلى غلام ماتلـخضر على التعلم منه ما أشهده الـخدخل مع ا

تفطن ـا يضر فأهل التصريف للـخفإن رأسه غير مقتلع من محله وموسى رآه مقلوعاً بقوة يدي ا
لسم لك لا السم والحديد فالولي هو االـمكل مقتول أهل التصريف أعوان بهم غيرهم فالقاتل 

يف فالنبي ضر مأذون في التصر لـخوالحديد فموسى مأذون في علم الظاهر وهو الدلالة على الل  ه وا
العفاريت مـر أ ناسبه فسليمان عليه السلام لما أراد عرش بلقيسـقام فإنه لا يالـمليس له هذا 

يف لوك فنهض أكبرهم من أهل التصر الـمر ـدم العبيد الذين شأنهم خدمة أملـخأهل التصريف ا
يين فأتى به طرفة عين فسليمان لا يطيقه ولا ت عبيده أمـر عالات وإنما ينفـنفعل له هذه الاالبشر

فيمتثل أمره بالل  ه فلا يلزم أن يكون آصف أعلم من سليمان ولا أدون منه في العلم فإن العلم لل  ه 
ل الأعمال الشاقة ر من يعمـليفة فالسلطان لا يبني بيديه وإنما يأملـخن هو الـكبير والـكن سليما

م ر من يتناول الأفعال الشاقة لـكن موسى دخل أولا على التعلـضر مع موسى بمنزلة أمير أملـخفا
ممن هو دون منه مرتبة كولد السلطان يتعلم من عبده لـكن عكس القضية ففاضت الأسرار وإياك 

تلها إلا ق ة ظاهراً وإلا لعصى فإن النفس وإن كانت كافرة لا يحل  ـضر قتل بآللـخأن ا أن تظن
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باشره مثل ـا يباشر مـضر عنده إذن من الل  ه أن يلـخبعد إنذار في الشرائع كلها إلا بإذن من الل  ه فا
والجرح ب لا غير فلو قتل ظاهراً بالضر وت قاتل بالتصريفالـمعليه السلام فملك  (1)عزرائيل

يعرفه لـكن لا  نكر ما لمـجب عليه أن يـلعصى الل  ه فإذا علمته علمت بأن الفقيه بعلم الظاهر ي
يستنقص صاحبه ولو علم أنه أعلم منه وهو معذور كموسى فإنه فعل ما وجب عليه فلو علم موسى 

أمـر  ه فإنهلم له لـكن يظهر الل  ه الحقائق فنعذر العلماء بعلم الظاهر في مثأنه تصريف باطني لسل  
م ـن قتل الغلام ليس بحقيقة ظاهراً فإن الل  ه لا يأخذ إلا بالظاهر لسل  أضر لـخواجب فلو علمه ا

يلون لهم نقاب الشبهة وع هم عليه  رفوهم بماـوترك الإنكار ولو علم أهل التصريف العلماء بحيث يز
رحم الل  ه ))طعنون ياء وبما هو اصطلاحهم واعتقادهم لأمسك العلماء فالأولياء يعذرون والفقه

وهو قولنا رحم الل  ه إخواننا العلماء لو صبروا حتى تتبين لهم الحقائق  (2)((أخي موسى لو صبر
يقة السعداء الأولياء فلما لم يصبر موسى مشى إلى ما كان بصدده وهو  فيذعنون ويدخلون في طر

ِ)قوله لكل مقام رجال وأدب  .لى به وهو مقامهأوْ  وْحَََٰ
َ
ِاَ۬لنَّحْلِ وَأ ِإ لَ رَبُّكَ

فالوحي  (( 3)
الإيصال بخفاء وسرعة من غير واسطة ظاهر وإلا فرسول الل  ه وأولياء التصريف وسائط في كل 

واِِْضر فهو واسطة لفعل الل  ه في قتل الغلام من حيث لا يشعر الحاضرلـخظهر كا يءش وَإِنِتعَُدُّ

 ِ لَِتُحْصُوهَااِِن عْمَتَِاَ۬للََّّ
  صلاح بني آدم توقفبعض كجسد ـكله نعمة تعلق بعضها ب الـكونف .(4)

لا بضده يء إ  لا يعرف الش

بصلاح البعض وصلاح البعض بصلاح الكل فالأرض تقل والسماء تظل فلا فائدة الكل 
والـكرسي تراب  جنةـنور تطيب نعم الـللسقف إلا بالبيت والجنة بيت والعرش سقف والنار ت

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 وردت في طبعة درب غلف بلفظ "عزرائل".  )1)
ن عجلقال صلى الله عليه وسلم :"  )2) ك 

َ
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ْ
و صَبر على صَاحبه لأراه ال

َ
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يف الـكفرالجنة من وجه لا يعرف إلا  يف الإيمان والإيمان تعر لا يعرف ف بالفتح فالـكفر تعر
يد إلا الإفساد كالنار لـكن ينتفع بإبليس من حيث لا يشعر  الشيء إلا بضده فإبليس عدو فلا ير

يد فهو نعمة عظيمة كإبليس فالعلو متوقف على السفل والسف ل ولا ينتفع بالنار إلا من حيث لا تر
قائق لى العلم والعلم على الجهل فلولا الجهل ما ظهرت فائدة العلم فالحعلى العلو والجهل متوقف ع

كلها من ذرات الوجود والوجود نعمة لكل ذرة فلا نهاية لذرات الوجود باعتبار علم العبد فالذرة 
ود جناح بعوضة وسبعون جناح بعوضة بشعيرة فالعارف يشاهد ببصيرته ذرات الوجـسبعون منها ب

ه لود النعم وتجددها دائماً فينتفع بها كلها ويتوجه بها إلى ربه وتتوجلـخلإحصاء منوع االـمما ـوإن
ِوَالتَّقْوَيَٰاِ مقام التعاونـبه إلى ربها ل  ِ ِاَ۬لبَْ 

وَتعََاوَنوُاِْعََلَ
فإذا نطقنا تنبأنا عن النعم كلها في  .(1)

عالم الذي يعلم دين الل  ه لل لائكة تسبحالـملائكة عنا فالأرضون والحيتان والـمالتسبيح كما تسبح 
لـكون أما وي النيابة عن ذرات اـفكذلك فنحن معشر العارفين فلا نقول لا إله إلا الل  ه حتى نن

ؤمنين فظاهر وأما في حق الكافرين ننوي بها إبطال ما هم عليه وإبطال أدلتهم وعقولهم الـمفي حق 
ربنا ولولا الحرام مـر أربنا والحرام نجتنبها لفالـكون كله مسخر لنا فلل  ه الحمد فالحلال نعمة نعبد بها 

والنجاسات ما ظهرت فوائد الإسلام والامتثال فترك محرم واحد أشد من فعل كل الطاعات 
له كل عق  نا فنثاب بالل  ه فهذا لا يتـر ربـنزير لنا نعمة نجتنبه لأملـخكا (2)((مزهاـخير العبادة أح))

ب  الـمفالشيخ .(3)((إنما الأعمال بالنيات))الناس  ي هو نعمة فإنه يصير لتلميذه عوائده وأحواله ر

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 .2المائدة  )1)

 .50م:الرق ،123: الصفحة | الأسرار المرفوعة:المصدر | ملا علي قاري : المحدث | -: الراوي ".خير العبادة أحـمزهاقال صلى الله عليه وسلم "  )2)

 ".أفضل الأعمال أحمزهاوفي رواية لابن عباس رض ي الله عنه " 
 .1 الرقم: أو الصفحة | البخاري  صحيح المصدر: | البخاري  المحدث: | الخطاب بن عمر الراوي:  )3)



 

81 

يقظاته ومنامه وس ِْته عبادة بحيث لا يجوز له أن يأكل حتى يأكل للدليل: كـناو وَكُلُوا
(1) 

ِْ بُوا وَاشََْ
(2) ِْ حُوا فَانك 

(3) َِٗسُبَاتاِوَالنَّوْمٰ(4) وِ َاساِلِلَِْا ٰ(6)ِِْٗمَعَاشاِلنَّهَارَِٰ اَوِٰ(5)ٗل  وا ُ فَانتشَْ 
(7) 

ر واجتناب ـلأواممتثال اس ار به ربنا فيوجب على تلميذه أن يستحضر في كل نفَ ـر ما أمـإلى آخ
َ الـمناهي فنعلم لأصحابنا أن الـم إلى السوق مثلا  شِ مْ ه فإنه مرتبة التخيير من الل  ه فاَيباح يؤثر بطرف

ر ـتفك  ))رين ـأم لا فإن مشى امتثل وإن جلس عنه امتثل فكل نية ينويها واحد منا تعدل أعمار آخ

ل مثلا ون في الأكو  ـنـتفاصيله فالعامة ي صِ حْ ـما قال خير ولم ي  ـوإن (8)((ساعة خير من ستين سنة
عدة الـمدة فعالـمستهلاك والا نرى ذلك دفعاً إلى محل الأكلضغ مع البلع فقط ونحن الـمأنه هو 

وت الـمخلقة إلى لـماهي التي تأكل في كل نفس يقظة ومناماً فالأكل مستمر من مرتبة في البطن 
عليه لحظة إلا وهو آكل ملتبس به والشرب مثله واللباس مثله والنكاح مثله فإن لذة  مر  ـفلا ت

وت وجسمك لـمالإيمان مستمر إلى مني ولذعته يجتمع في بدنه في أي نفس يقظة ومناماً فاـال
منغمس  عليك نفس واحد إلا وأنت مر  ـرة مثله فلا يـوت مثلا وفي الآخالـممستمر من نطفة إلى 

في النعم العظام فإن استحضرتها أثبت وإلا فلا فإن الحقائق الشرعية وضعت للعبادة وهذه 
الحقائق وضعت للعبادة فمن تفطن لها على يد عارف كان نفسه لا يعادله غيره ممن لا يقصده 

ب  الـمفهذا فائدة  ية التي لا حقائق فيها فندق فمن صحـر كتوم الـمحاب القطب بنا معشر أصين فالزاو

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 .187 البقرة )1)
 .187 البقرة  )2)
 .3 النساء  )3)
 .47 الفرقان  )4)
 10النبأ   )5)
 11النبأ   )6)
 .10 الجمعة  )7)
 .5/161م: أو الرق الصفحة | الحياء تخريج : المصدر | العراقي : المحدث | هريرة أبو : الراوي  )8)
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جب عاصي فلا تذكر عند العارفين فإنها عورة والـمأوصلناه إلى مقام لا تضيع له أنفاسه وأما 
يما رها إلى الل  ه الذي خلقها فالعورة ليست تغطى لقبحها بل تعظـكتمها على الناس وتفويض أم

يفاً لما شرفه الل  ه فالفرج يتولد منه ـلأم خرج لما ـي ممالهم والدبر فرد قوـون وكؤمنالـمرها وتشر
وراء صل ى  كمن من وراء عالمصل ى  حقائق نعم الل  ه فمن ره ومقصودنا التنبيه على طلبـفرغ من أم

 اب خير من مائة ركعة ومن تعلم مسألة من مسائل العلم خير من ألف كـتة من ـنبي فمن تعلم آي
ء  ليس كمثله شي

مخدومية ـبهم والعلماء نقتدي بهم فنحن في صدف الر ـراء نأمـركعة فالأنبياء نهتدى بهم والأم
منا ـل  ه وسل  وكذلك معنى للقرب اعلم أيدنا ال عي ة(الـم)قوله في معنى رف قدر النعم ـفلل  ه الحمد فاع

لأفعال تصف بالصفات صفات الذات وصفات االـممن الفتن والفضول جميعاً أن الحق هو الل  ه 
رماً لافتقر إلى عرض ولو كان ـراض والجواهر فلو كان جـم والأعراـفذات الل  ه مخالفة للأج

ان جوهراً كذلك حال ولو كـرم يقوم فيه فتلازمهما تلازماً عقلياً فالافتقار م  ـرضًا لافتقر إلى جـع
ه فلو كانه لكان مماثلا فلو ماثل لكان حادثاً فلزم الدور والتسلسل فتعالى عنه وتقدس وتبارك فذات

عقل ماهيتها ولا صفاتها وإنما تعقل ما خلقه الل  ه في عقولنا من البراهين الحادثة فما موجودة لا ت
دركة بالعقل والحس نور فالظل إنما عي نه النور فلو لم الـمالغير  (1)لىاخلقه الل  ه بمنزلة ظل فذاته تع

لابمتصل ويكن النور لما ظهر الظل فالأصل النور والظل طارئ فالظل ليس عين النور ولا غيره 
بالنور ولا بمنفصل فالقريب هو الل  ه لا العبد فأصل الظل هو النور وهو الذي عينه وأظهره وليس 

سراب وهو بيضة أحيطت  (2)خيالممتزج ولا بقريب ولا ببعيد فالنور هو الكائن الثابت والظل ـب
ل للقشر فلا ظالل  ه عليه وسلم إحاطة القشر فالقشر ظل وما في داخله صل ى  بحقيقة أم الحقائق

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 وردت في طبعة درب غلف بلفظ "تعلى".  )1)
 وردت في طبعة درب غلف بلفظ "خيل".  )2)
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مطمع للعقل في تعقل ماهية القشر فضلا أن يصله فضلا أن يخرقه فضلا أن يتعقل كنهه تعالى 
مـر أفالعالم بيضة ظلية خيالية ظاهرة بالنور فالعقل ظل فالظل لا يتعقل ماهية النور فإنه كتم عنه ب

جه هو النور وجود من كل والـمنفسه ليس موجوداً من كل وجه ولا معدوماً من كل وجه ف
ور تعين من محض النأمـر  عدوم من كل وجه هو الظلمة فليس الظل ظلمة ولا نوراً بل هوالـمو

وصفائه وليس له حقيقة تعرف وتعقل فإذا علمته علمت أن وجود الـكون لا تدرك ماهيته مع 
ل قعية والقرب صفتان ذاتيتان للـكنه فكما لا يعالـمالحق ولا تدرك ماهية الحق مع الـكون ف

الـكنه ولا يدخل تحت ضوابط العقل فلا ينزهه من كل وجه وإلا سمي معط لا ولا يشب هه من 
وم يحكر لا رنا به الحق فمن كان له فـح بما أمس ويسب  كل وجه وإلا سمي مجس ِماً بالـكسر وإنما يقد  

بيل سهذا العوم حتى يزول فكره بالتفويض والغوص في كلمة الشهادة فالفكر حده العرش ولا 
ية فإنه لا كسب ـللعقل في غير العرش فالعرش عندنا معشر من يرى بالل  ه لا بطرق العلم الاكتساب

قدس فلا ؤيدة بروح الالـمخارجه إلا الأسرار  الـمز العقول فلا يتمتع بالعوـوراء العرش فهو حاج
ع ذاتي فتفطن م يحل أن تقول أنا قريب من الل  ه ولا ذاتي مع ذاته بل تقول الل  ه قريب مني وذاته

ة بل حسوسات لا غير فالل  ه ليس بمحسوس يدرك بالحاسالـمتكلمون هو عين الـمله وما تعرض له 
يعلم لا ب ة وفكر فالفكر ترويج الأدلة في ـهو موجود حق يصح أن يرى و عقول الـمعقولات فالـمحاس 

خصه مع قوة الذات ولا يش رتبة لا الذات سبحانه فلا يقيده العقل بما يخيله العقل أو يمثله أوالـم
يطلقه بالإطلاق الذي يسميه إطلاقاً وإلا بأن أطلقه به قيده فلو قيده غلبه وحجره وهو الغالب 

ممنا لك لأنك حادث فلا تعلم إلا الحدوث ولا ـما ألـره فمثالنا حادث وإنـره فالعقل أمـعلى أم
به الل  ه وأماته   ته وألبسه نعو بمه الحي وغي  اسبوأحياه تخوض إلا فيه فهو راحتك وأما من ذو 
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ه  معنى كنت

بله إنما هو بصر الل  ه ويسمع بسمع الل  ه فيشاهد الحقائق على ما هي عليه وقـينظر بصفاته فإنه حينه 
بها فالعقل  عنده حدس وتخمين وظن فلا ينفع ذلك في بساط الحقائق فالأوفق تسليم الحقائق لر

رآن والحديث هية وإنما يوقف عند حد القالفلاسفة ولا الالا تحكى هنا علوم جم بالقرآن فلـجسور أل

 .فالشيء هو الظل فالظل لا يعرف نفسه (1)((كان الل  ه ولا شيء))الصحيح وعند إجماع الأمة 

وحُِم نِْ .رف ربهـرف نفسه عـمن ع ِاِ۬لرُّ ِقُل  وح ا ِاِ۬لرُّ ِِوَيسَْـ َلُونكََِعَن 
َ
ِأ ِرَبِ  مْر 

بل أعجزنا بماهية  (2)
كون نظام الـأمـر الل  ه عليه وسلم فصل ى  ما علمنا رسولنا (3)إلاا مالسماء فلا نعرف منهوالأرض 

الل  ه الـكون مه الل  ه بالعلم اللدني الوهبي لا الـكسبي فإننا نشاهد بمتشابه فلا يعلمه إلا الل  ه أو من عل  
حسوسات لـماا أصحانا الل  ه ورد نا إلى خيالا سراباً ليس بشيء  في حال انغماسنا في القدس فإذ

راماً وأعراضًا وعلواً وسفلاً فالغالب علينا عدم مشاهدة أصالة ـحضرة البقاء مع الأغيار شاهدنا أج
يقة وأسرارنا مع الحقائق على ما هي عليه فف بنا مع الطر بنا فأبداننا مع الشريعة وقلو ي لزواله في قلو

يقة وفي حال السحق بالحو ننظر بالشالـمنظر بالثلاث وفي حال ـالصحو ن سرار فقط أريعة والطر
وَلَنبَلُْوَنَّكُم)قوله فافهم 

لـكن  لم حتى نعلم علم ظهور للغير فالحقائق لا تتبد  ـكـلنختبرن   ((4)
لى أنه سعيد ع فمن امتثل دل  أمـر أرسل الرسل وأنزل الـكتب ليظهر لغيره ما هو علمه في نفس ال

اهد شاهد بالأبصار وأما البصائر فلا تشالـملظل افي علمه قبل وجود الـكون الذي هو عين هذا 

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 .3191/7418م الحديث: رق | صحيح البخاري  : المصدر | البخاري  : المحدث | عمران بن حصين : الراوي  )1)
 .85السراء  )2)
 وردت في الطبعة الأولى درب غلف بلفظ "لا". )3)
 .154البقرة  )4)
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ِ ت  ـفابإلا الحقائق  أظهر أم لا ف د  ـشركين ووضعه في حفرة هل يرتالـم مثلا بضرب (2)بلالٌ  (1)يَ ـل
ِ .به في متانة الإيمان فهو البلاء وفائدته عائدة علينا (3) لنقتديلنا صحة إيمانه  ِاِ۬لقْ صَاص  وَلكَُمِْفِ 

َٰأُوْل ِ ةِٞيَ لِْحَيوََٰ
بََٰب ِِاِ۬لَْْ

فَلََِوَرَبِ كَِ عينزِ ـجَ ـالفالقصاص بلاء يظهر به الل  ه صبر الصابرين وجزع  (4)

نُونَِ لَِيؤُْم 
ى قتلوا فابتلي د  أحد حتـفلم يرت ؤمنون من السحرة سحرة فرعون بالقتلالـمفابتلي  (5)

 الأصحاء بالأوجاع وبالصحة إظهاراً لعبيده حقائق الأمور لا غير وأما الحق فهو محيط خبير قبل 
ء  وعلم آدم الأسما

سْمَاءَِٓكُلَّهَا)قوله تعالى الظاهر ره ـالـكون إجمالا وتفصيلا لنعلم لسان أم
وَعَلَّمَِءَادَمَِاَ۬لَْْ

جمع  ((6)
إسم وهي الألفاظ التي وضعها الل  ه على كل ذرة من ذرات الوجود وهي اللغات التي استنبطها 

لائكة لا ـمالعجم والحرف ألف لغة وسبعة عشر ألف حرفة فالـمبالتلقين الإلهي من حروف 
بية التي هي مادة اللغات كلها وأما الأسما يانية طبعاً فهي لغة الأرواح والعر  ءيعرفون إلا السر

الإلهية التي وضعها الل  ه على ذرات الوجود من العوالي والنوازل وإن علمها وعلمها فلم يقصد بها 
ِلائكة وإنما أعجزهم الل  ه باللغات بدليل الـمإعجاز  نۢب ـ ُونّ 

َ
ِ۟ٓأ ب أسَْمَاءٓ ِهََٰؤُلَٓ

فهؤلاء أشخاص لها أسماء  (7)
لعقول الراسخين  بساط الحقائق حال التعليم فلا يقال في أسماء الل  ه أسماء الأشخاص وإنما تذكر في

ها زاً لا لساناً ولغة فقوله كلها أي اللغات كلـر رمفإن أسماء الل  ه أسماؤه لا أسماء غيره وإنما نعب  
ذي يطلبه مه من أسماء الل  ه القدر السميات وعل  الـممه الل  ه فإنه خليفته الأسماء وفسيدنا آدم عل  

عني نقطة الل  ه عليه وسلم ذات العلوم يصل ى  اع الإلهي فرسولناالـكون لا غير فلا إحاطة للاتس

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 وردت في طبعة درب غلف بلفظ "فابتلى".  )1)
 وردت في طبعة درب غلف بلفظ "بلالا".  )2)
 وردت في الطبعة الأولى درب غلف بلفظ "لنقتدى". )3)
 .179البقرة  )4)
 .64النساء  )5)
 .30البقرة  )6)
 .30البقرة  )7)
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له في  ظ  ح عرفة فمن لم يغترف من وجوده فلاالـمالوجود ونقطة العلم وذات العلم ونقطة النبوة و
منين فهو ؤالـملائكة والأنبياء والـمن دونه من آدم ومَ  مد  ـفضلا عن العلم فمن علمه است الوجود

يتونة ال ه تي لا شرقية ولا غربية وهو صدف الـكون ففي وسط صدفيته آدم ومن تحتالشجرة الز
 عني لغات وأمهات ي )فقوله يطلبها الـكون فقط(وفق الـمفعلم آدم مستعار من أصل العلم فالل  ه 

 
ى منته  وأن إلى ربك ال

ان كمل المائة وأسماء التشتيت لـكن الإعجاز إنما ـمكالأعظم  الأسماء التسعة والتسعين والاسم
ى منه كلمات تلق  م من ربه وتـالل  ه عليه وسلم تتعل  صل ى  حقائقـباللغات فلا زالت حضرة سيد ال

ِرَبِ كَِاَ۬لمُْنتهَََٰاِمامك أوتناديه الحضرة الذي تطلبه  ِإ لََٰ نَّ
َ
وَأ

فلا يدرك على وجه الإحاطة لا  (1)
النساء رة إجماعاً وـمة في الآخالأـراه الرجال من هذه ة وإن صح أنه يرى يخـرفي الدنيا ولا في الآ

اضية لـمادين من الأمم وح  الـمعلى الراجح في مواسم الجنة بل في غيرها والجن رجالا ونساء ك
قوله وأما )الل  ه عليه وسلم لـكن من غير إحاطة صل ى  فإنهم أمم الأنبياء والأنبياء أمم رسولنا

 لهم ا لم يعل مهمه ممه الل  ه وأما بعد أن عل  ـيعل   ني قبل أنـقبل الظهور أعبي ـني الغيـيع السبب(
  

ض نا بعضهم على بع  تلك الرسل فضل

 ومعنى السجود الانقياد له والدخول تحت طاعته والرضى بأن يكون خليفة عنفالسبب هو العلم 
لى نفسه وحواء رسل إـالل  ه عليه وسلم من ذريته فآدم نبي مصل ى  الل  ه من كل وجه لمكانة النبي

وأولاده وإن كانوا أنبياء كشئث وإدريس فإنه أدرك زمنه كما أرسل الل  ه إبراهيم للوط وهو نبي 
في علمه تعالى فلا  و  منطأمـر  لائكةالـموموسى ليوشع وهو رسول فسبب تفضيل الل  ه الأنبياء على 

َِٰ ينبغي البحث عنه لنْاَِبعَْضَهُمِْعََلَ اِت لكَِْاَ۬لرُّسُلُِفضََّ ِبعَْض 
 وجه التفضل كل ما أراده الل  ه  (2)

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 .41النجم  )1)
 .251البقرة  )2)
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ء  فضل العلم والعلما

َ الـم فأسجد الل  ه   وأعلمنا مه أما بعد أن عل  و سبب التعليم أصالةلآدم بسبب علمه والذي لا نذكره  لائكة
 َ َ ـبه فهو نص فيه ف َ ل أفضلية أظهر الل  ه فضل آدم به فو كان في الإمكان شرف أشرف من العلم ل

نزَلَِ مواعظ القرآن :عةـمة في القرآن أربـحكـاب والسنة والعقل فالكـتغيره بالـ م علىـالعل
َ
وَمَاِأ

كْمَةِ  ِوَالحْ  تََٰب  نَِاَ۬لكْ  ِِعَليَكُْمِمِ  يعَ ظُكُمِب ه ۦ 
َٰهُِوالفهم والعلم  .(1) اُ۬لحُْكْمَِصَب يِاٗ ِِوَءَاتَينَْ

(2)،ِِْوَلقََد

كْمَةَِاءَِ ِاَ۬لحْ  َٰنَ ِلُقْمَ تيَنْاَ
كْمَةَِِفَقَدِْ وءة،والنب .( 3) ِوَالحْ  تََٰبَ ِاَ۬لكْ  َٰه يمَ ِإ برَْ ِءَالَ ءَاتيَنْاَ

 ،والقرآن .( 4)
ُِِؤِْي وَمَنِْيُِّاِِ۬ت   ِ َّشَاءُٓ كْمَةَِمَنِْي كْمَةَِفَقَدِْؤِْلحْ  ٗ ِِتَِاَ۬لحْ  ِخَيْْاِٗكَث يْا َ أُوتِ 

وَمَاِ .، وكلها هي عين العلم(5)

ِ عْمَََٰ
ِاَ۬لحَْرُورُ ِيسَْتوَ ےِاِ۬لَْْ ِوَلَ لُّ ِاَ۬لظِ  ِوَلَ ِاَ۬لنُّورُ لُمََٰتُِوَلَ ِاَ۬لظُّ يُِْوَلَ يعُوا(6) ،ِِْوَالَْص  ط 

َ
ِوَأ َ ِْاُ۬للََّّ يعُوا ط 

َ
أ

نكُمِْ ِاُ۬لرَّسُولَِوَأُوْل ِ ِم  مْر 
ُِ .صحيعني العلماء بالل  ه في الأِ(7)ِاِ۬لَْْ دَِاَ۬للََّّ نَّهُۥِلَِإ لَٰهَِإ لَِِّشَه 

َ
ئ كَةُِأ

َٰٓ هُوَِوَالمَْلَ

لمِْ  وَأُوْلوُاِْاُ۬لعْ 
يعَْلَِ .رتبة الثالثة في الآيتين وفي الثانية في قولهالـمفي  .(8) خُونَِأِْمُِتَِوَمَاِ َٰس  وَالرَّ  ِ ُ اَ۬للََّّ و يلهَُۥإ لَِّ

لمِْ  ِاِ۬لعْ  فِ 
(9) ،ِْينَِأُوتوُا نكُمِْوَالذ  ينَِءَامَنُواِْم  ِاُ۬لذ  ُ ِاِ۬للََّّ لمَِْدَرَجََٰت اِيرَْفعَ  اُ۬لعْ 

(10) ،ِْن ِم  َ مَاِيخَْشََِاَ۬للََّّ إ نَّ

ؤُاْۖ ه ِاِ۬لعُْلَمََٰٓ بَاد  ع 
أن ينظر إلى عتقاء الل  ه من النار فلينظر إلى  من أحب  ))نس مرفوعاً: أروى  (11)

كل قدم عبادة بم يختلف إلى باب العالم إلا كتب الل  ه من متعل   يده ماـب يمين فوالذي نفستعل  الـم

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 .229البقرة  )1)
 .12مريم  )2)
 .12لقمان  )3)
 .53النساء  )4)
 .269البقرة  )5)
 .21-19فاطر  )6)
 .58النساء  )7)
 .18آل عمران  )8)
 .7آل عمران  )9)
 .11المجادلة  )10)
 .28فاطر  )11)
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ي (1)[والأرض] ويمشي على الأرض له بكل قدم مدينة في الجنة بـنيو له سنة  مسي ـتستغفر له و

يصبح مغفوراً له وشهدت   وعن أنس أيضًا أن النبي (2)((لائكة لهم أنهم عتقاء الل  ه من النارالـمو
تي عليه العلم فيكون حتى يأقال من طلب العلم لغير الل  ه لم يخرج من الدنيا )) .الل  ه عليه وسلمصل ى 

لل  ه ومن طلب العلم لل  ه فهو كالصائم نهاره والقائم ليله وإن بابا من العلم يتعلمه الرجل خير له من 

وت الـممن جاءه ))وعن الحسن مرفوعاً :  (3)((أن يكون أبو قبيس ذهبا له فأنفقه في سبيل الل  ه

الل  ه صل ى  وعنه .(4)((به الإسلام كان بينه وبين الأنبياء درجة في الجنة يوهو يطلب العلم ليحي
رحمة الل  ه على خلفائي فقيل يا رسول الل  ه ومن خلفاؤك قال الذين يحيون سنتي )) .عليه وسلم

يعلمونها عباد الل  ه ميز يبعث الل  ه العباد يوم القيامة ثم ي))وعن أبي موسى الأشعري مرفوعاً  ،(5) ((و

مي فيكم لأعذبكم ـمي بكم ولا أضع علـفيقول يا معشر العلماء إني لم أضع نوري فيكم إلا لعل العلماء
طير  عليه إذا مات بكى يرالـخمعلم ))الل  ه عليه وسلم صل ى  وقال .(6) ((انطلقوا فقد غفرت لـكم

ى خلف عالم من من صل  ))وعن أبي هريرة مرفوعا  .(7) ((السماء ودواب الأرض وحيتان البحر

فضل العالم على العابد ))وعن ابن عمر مرفوعاً  (8) ((خلف نبي من الأنبياءصل ى  ماـالعلماء فكأن

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 اللفظ مذكور في أصل الحديث الشريف وغير موجود في الطبعة الأولى لدرب غلف. )1)
. 1/225الصفحة: ج | تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان :المصدر | القمي النيسابور نظام الدين  :المحدث | أنس بن مالك :الراوي  )2)

 .2/47.  وذكره السيوطي مع اختلاف في اللفظ في كتابه"الحاوي للفتاوي"ج33-31تفسير سورة البقرة الآية 
. 1/225الصفحة: ج | تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان :المصدر | نظام الدين القمي النيسابور  :المحدث | أنس بن مالك :الراوي  )3)

 .2/47.  وذكره السيوطي مع اختلاف في اللفظ في كتابه"الحاوي للفتاوي"ج33-31تفسير سورة البقرة الآية 
. 1/225الصفحة: ج | ائب القرآن ورغائب الفرقانتفسير النيسابوري = غر  :المصدر | نظام الدين القمي النيسابور  :المحدث | الحسن البصري  :الراوي  )4)

 .2/47.  وذكره السيوطي مع اختلاف في اللفظ في كتابه"الحاوي للفتاوي"ج33-31تفسير سورة البقرة الآية 
 .1/47م: الرق أو الصفحة - الأنبياء ورثة : المصدر | رجب ابن : المحدث | البصري  الحسن : الراوي   )5)
 (.4264وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" ) | 1/81ج - والترهيب الترغيب :المصدر | المنذري  :المحدث | الأشعري  موس ى أبو :الراوي  )6)
 .516م: أو الرق 2/254: الصفحة –مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  :المصدر |الهيثمي :المحدث | عائشة :الراوي )7)
 1/225( جغرائب القرآن ورغائب الفرقان هتفسير . وذكره النيسابوري في )61م: رق 2/26ج -نصب الراية  :المصدر | الزيعلي :المحدث | أبو هريرة :الراوي   )8)
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وذلك أن الشيطان يضع البدعة للناس  الفرس سبعين عاما (1)بسبعين درجة بين كل درجة ح ض ر  
ي يلها والعابد يقبل على عبادته لا يـفيغيرها العالم و الل  ه صل ى  وقال .(2)((توجه إليها ولا يتعرفهاـز

ِ عليه وسلم  أن يهدي الل  ه بك رجلا واحداً خير مما طلعت عليه الشمس ل  ))حين بعثه لليمن  (3)ي  ـعلل

من طلب العلم ليحدث الناس ابتغاء وجه الل  ه أعطاه الل  ه )) مرفوعاً:وعن ابن مسعود  (4)((وتغرب

بمداد العلماء ودم الشهداء يوم القيامة لا  يؤتى)) مرفوعاً:وعن عامر الجهنى  (5)((أجر سبعين نبياً

 أن النبي))وعن أبي واقد الليثي  ((فيرجح مداد العلماء))وفي رواية  .(6)((رـيفضل أحدهما على الآخ

الل  ه عليه وسلم بينما هو جالس والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأما أحد فرأى فرجة في صل ى 
الل  ه عليه ل ى ص خلفهم وأما الثالث فإنه رجع وفر فلما فرغر فجلس ـالحلقة فجلس إليها وأما الآخ

وسلم في كلامه قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة فأما الأول آوى إلى الل  ه فآواه الل  ه وأما الثاني 
صل ى  وعنه ،(7)((رض الل  ه عنهـعأفاستحي من الناس فاستحي الل  ه منه وأما الثالث فأعرض ف

وعن أبي هريرة مرفوعاً  (8)((القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداءيشفع يوم ))وسلم الل  ه عليه 
ية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له )) إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جار
ول الل  ه إذا سألتم الحوائج فاسألوها الناس قيل يا رس))الل  ه عليه وسلم صل ى  عن النبي (9)((يرالـخب

ل ى ص الل  ه عليه وسلم أهل القرآن قيل ثم من قال أهل العلم قيل ثم من قالصل ى  الناس قالومن 

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 وردت في الطبعة الأولى بدرب غلف بلفظ "خطر".  )1)
 .1/81م: الرق أو الصفحة | والترهيب الترغيب :المصدر | المنذري  :المحدث | عمر بن عبدالله :الراوي   )2)
 في الطبعة الأولى بدرب غلف بلفظ "لعلى".وردت   )3)
 (.323، 238 /5) مسندهأحمد في و  |.(35 :رقم فضائل الصحابة ) صحيحه مسلم فيوأخرجه  |.143رقم: ، 102البخاري في كتاب الجهاد باب  أخرجه  )4)
 .1/226سورة البقرة، جمن  33-31ذكره النيسابوري في تفسيره : غرائب القرءان ورغائب الفرقان، تفسير الآية   )5)
 .1/226من سورة البقرة، ج 33-31ذكره نظام الدين النيسابوري في تفسيره : غرائب القرءان ورغائب الفرقان، تفسير الآية   )6)
 66 الصفحة أو الرقم: | البخاري  صحيح : المصدر | البخاري  : المحدث | الليثي واقد أبو : الراوي   )7)
 .4313م الحديث : رق 2/443الصفحة :   | 37سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب عدد  : المصدر | ابن ماجه  : المحدث |عثمان بن عفان  : الراوي   )8)
 .1631م الحديث : رق  | صحيح مسلم : المصدر | مسلم : المحدث | أبو هريرة : الراوي   )9)
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ل ى ص وقالراد بأهل القرآن من يحفظ معانيه الـمقال الراوي و (1)((الل  ه عليه وسلم صباح الوجوه
 (2)((تهلكفامس الـخحباً ولا تكن ـمستمعا أو م وأا مجتهداً أو متعلماً الـمً كن ع))الل  ه عليه وسلم 

قلت  (3)((يهخير ف م وسائر الناس همج لاالناس رجلان عالم أو متعل  ))الل  ه عليه وسلم صل ى  قال
م على تعلم فالآيات والأحاديث والآثار وكلام العلماء في فضل العلالـمحب بمنزلة الـممستمع وـفال

ٗ ِ غيره كثيرة فلا نطيل وكفى لمْا ِع  ِز دْنّ  وَقُلِرَّبِ 
يد بالعقل فالـمفعلم  .(4) نه لا إلائكة طبع لا يز

يد علمهم بالسمع فهم أم   يفا  االل  ه عليه وسلم تكليفصل ى  ة الرسولفكر لهم وإنما يز وتشريفا أو تشر
ه به فبلغ الرسالة بجميع الحقائق الـكونية سفليها وعلويها فهو علي (5)يفقط فالراجح تكليفا وله أسر

أدخل الحقائق في طاعته طوعا وكرها فصار ذلك سلالة في أولاده ة وكفى آدم شرفاً أن خير أم  
ون من وراء أولاد آدم قطعا ويستغفرون لهم قطعا رة فإنهم يصل  ـعمر أنفاس الدنيا والآخ

يصاف وغيرها أمطار نة في زـرهم الل  ه لبني آدم قطعا حفظة وكتبة وخحونهم ليلة القدر قطعا فسخ  ـو
 لى إيرة صفة توجب تمييزا لا تحمل النقيض فاعلم أن نسبة البصحمد فأصح حدود العلم ـفلل  ه ال

 الألفاظ القريبة من العلم

ِ إلا من له نورالبصيرة حقيقة  إلى مدركاته فلا يدرك مدركاتها كنسبة البصر ُ ِاِ۬للََّّ مِْيجَْعَل 
َّ وَمَنِل

ۥِم نِنُّوراٍِ ۥِنوُراِٗفَمَاِلََُ لََُ
قيقة وهو الوصول فإن ح الإدراكفاعلم هنا ألفاظا قريبة من العلم أولها  .(6)

ف به الل  ه ثم فلا يوص شعور إدراك من غير استثباتعقول ثم الـمقوة العاقلة تصل إلى حقيقة 

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 .1/226من سورة البقرة، ج 33-31القرءان ورغائب الفرقان، تفسير الآية ذكره نظام الدين النيسابوري في تفسيره : غرائب   )1)
. كما ذكره النيسابوري في تفسيره: غرائب القرءان 9/94م: الرق أو الصفحة | الزخار البحر :المصدر | البزار :المحدث | الحارث بن أبو بكرة نفيع: الراوي   )2)

 .1/226البقرة، جمن سورة  33-31ورغائب الفرقان، تفسير الآية 
 .1/226من سورة البقرة، ج 33-31ذكره نظام الدين النيسابوري في تفسيره : غرائب القرءان ورغائب الفرقان، تفسير الآية   )3)
 .111طه )4)
 وردت في الطبعة الأولى بدرب غلف بلفظ "اسرى".  )5)
 .39النور )6)
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وهو استحكام  لحفظاادة ثم الـمعقول في العاقلة حلول الشكل في الـمتصورته حلت حقيقة  التصور
جدان الصورة بعد وهو و الذكرحفوظة ثم الـممحاولة استرجاع الصورة  التذكرالصورة في العاقلة ثم 
وهي إدراك الجزئيات والعلم إدراك الكليات أعني باعتبار الحادث  عرفةالـممحاولة استرجاعها ثم 
فس قبل ين الأول فمعرفة فالنرفه عـأثره في نفسه ثم أدركه ثانياً وع (1)انحفظفمن أدرك شيئاً ثم 
فت من العلاقة مها الأول فلما تصـقت بالبدن غاب عنها علة بالوحدانية فلما تعل  البدن عارفة مقر  

بها علمت ما علمته أولا وهو مثال للمعرفة ثم  خاطب الـمظ تصور الشيء من لف الفهموانقطعت لر
ات الأشياء من حسن العلم بصف العقلعنى باللفظ إلى فهم السامع ثم الـمبالـكسر والإفهام إيصال 

ره ونهيه ـوقبح وكمال ونقص وضر ونفع فلا حكم للعقل إلا بالشرع فالعاقل من عقل عن الل  ه أم
وهي اسم لكل  مةالحكقدمات ثم الـمعرفة الحاصلة بضرب من الحيلة كترتيب الـمهي  الدرايةثم 

يق م علم اليقينالق على قدر وسع البشر ثم الـخداء بعلم حسن وعمل صالح بالاقت ا كان من طر
وقي ثم ما هو عين الوصال وهو ذ حق اليقينما كان عن كشف رباني ثم  عين اليقينالنظر ثم 
يقات انتقال النفس من التصد الفكروهو قوة النفس على اكتساب الحدود والآراء ثم  الذهن

أوسط في قوة للنفس يهتدى بها إلى الحد ال الحدسثم  ستحضرةالـمالحاضرة الى التصديقات 
تنبه لشيء يقصد ه النحدس إلى الغاية من ذكت النار اشتعلت ثم الفطـشدة ال الذكاءكل قياس ثم 

يضه كالأحاجي والرموز ثم  رجوح الـمتقاد الإع الوهمحركة نفس نحو تحصيل حق ثم  اطرالـختعر
الإعتقاد الراجح فإن كان عن أمارة قبل وعليه مدار أكثر أحوال العالم وإن عن أمارة  الظنثم 

ِإ ثمِْٞ  ضعيفة ذم  نِ  ِبعَْضَِاَ۬لظَّ إ نَّ
ي ائرالـمغيب كالـمحسوس الـمالصورة الباقية من  يالالـخثم  (2)

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 وردت في طبعة درب غلف بلفظ "انحفط".  )1)
 .12 الحجرات )2)
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يةعرفة بلا تأمل وهي الأوليات ثم الـم البديهةوهو الطيف ثم  ارف بعد فكر عالـمما كان من  الرو
نفسه  الـكيس من دان)) .مكن النفس من استنباط ما هو أنفع من غيرهـت ياسةـالـككثير ثم 

يق تجربة الـخبرثم  (1)((وتالـمما بعد ـوعمل ل اطر في ـخالإجالة  الرأيثم  وتخمين معرفة بطر
فرس السبع  منعارف الـماختلاس  الفراسةآلة للصانع ثم ـنتجة والرأي للفكرة كالـمقدمات الـم

اه هام وإي  ـبه الإلوهو ش الروح الشاة فمنها يحصل للإنسان من باطنه ولا يعرف له سببا إلا صفاء
لهام وهو نفث إفالحق أنه  (2)((عمر منهم ثين وإن  حد  م  ـفي أمتي ل إن  ))الل  ه عليه وسلم صل ى  عنى النبي
ِبيَِ نةَ ِمِ نِ في الروع َٰ

فَمَنِكَانَِعََلَ
َ
بِ ه ۦأ نهُِْ ِــ راسةف ــ رَّ وَيتَلُْوهُِشَاه دِٞمِ 

)قوله وأما لهام إنفث و (3)

 لى الثاني قال ع رةـالأشاع الأول وجمهوراتوردية على الـمف على الآدمي أو العكس ل ك(الـمتفضيل 

 مسألة تفضيل الملك على الآدمي والعكس

يضر لك على البشر مما يجب اعالـمة ليس تفضيل نه تاج السن  ـة أعني ابإمام السن  (4)السبكي تقاده و
ين سألة والدخول بالتفضيل بين هذين الصنفالـمالجهل به فالسلامة في السكوت عن هذه 

العظيمين بلا نص قاطع دخول في خطر عظيم وحكم في محل لسنا أهلا له فيه فآدم خلق من 
لك لـماها فهذا غاية ما وجد نصه فـهبـل من نور والجن من مارج من نار وهو لسان لكالـمتراب و

أصح نعم والجمهور لا لائكة فالالـمل بأشكال مختلفة فهل إبليس من والجن قادران بالل  ه على التشك 
ة جعل لائكالـمخالفة في نوع من الـمز ستثناء فمن جو  عباس في الا (5)بنافقد اضطربت آراء 

 قوله اعلم أن هذا()يد الل  ه فلم يأتنا نص عنه تعالى ـب صلا وإلا جعله منقطعاً فالحقائقستثناء مت  الا
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 (.17164( وأحمد )4260. وأخرجه ابن ماجه )2459م: الرق أو الصفحة | الترمذي سنن: المصدر | الترمذي :المحدث | أوس بن شداد : الراوي  )1)
 1/238من سورة البقرة، ج 33-31ذكره النيسابوري في تفسيره: غرائب القرءان ورغائب الفرقان، تفسير الآية )2)
 .17هود  )3)
 ،دمشق في القضاة وقاض ي عربي ومؤرخ شافعي، فقيه م(1370-م1327ه/771-ه727)السبكي الكافي عبد بن علي بن الوهّاب عبد الدين تاج نصر أبو)4)

 اللسان، طلق انك  بها. وتوفي دمشق في القضاة أشهر من وأصبح حياته وعاش فسكنها صغير وهو السبكي الدين تقي الفقيه والده مع دمشق إلى انتقل

 .دمشق في ودفن توفي والقضاء الفقه في مسيرته وأكمل دمشق إلى عاد ثم دمشق في القضاة قضاء إليه انتهت الحجة، قوى 
 وردت في طبعة درب غلف بلفظ "بن".  )5)
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 ت بالنقص ممنوعفمقابلة حقيقة بمثلها إن آذن ءلى مطلق التفضيل فإن الل  ه حاكم بما يشاإالإشارة 
وبغير  .(2)((رفـخأنا سيد ولد آدم ولا )) وبجنسها مشروع .(1)((لا تفضلوني على يونس بن متى))

يل لم ي يـرد به طبع فلا ي  ـحقيقة من جنسها كأبي بكر وجبر  جنس ـحمار كـد أفضل من الـقال ز
طي القدر سني وس  مفرط والجبري مفرط وال

يدنا محمد فهو فيه الآراء وأما سفله اضطربت  لك فأصل اللغة يأباهالـمفي غير جنسه كالإنس مع 
)قوله لاف سببه عدم النص الـخف ((3)لافالـخيقع عليه )قوله فلا فهو أفضل به جميع ـأصل لل

ِ ُوَرَبُّكَِيخَْلُقُِمَاِيشََاءُِٓوَيَخْتَار
فلا  موكول إلى مشيئته تعالىأمـر يعني ما يشاء على غيره فال ((4)
ر لا كسب لق إيجاد شيء على غير مثال سابق فهو لل  ه لا غيالـختعلم مشيئته قبل نفوذ القدرة ف

يص فملك التصوير سبب لوجود الصورة فالعبد سبب لوجود الفعل فاختيار الل  ه تخصللعبد فيه 
 َ نى مكن واختيار العبد قصد الفعل ليفعله ليباشره وهو النية بمعالـمي الإرادة القدرة بأحد طرف

ية طابت ـنب ية جافتـالقصد وهو الـكسب الذي علقت به الأحكام الشرعية فإذا ذبح مثلا بلا ن
َ فالفرق بين  ْ ـفعل رار د له فكسب وإن كان عن اضطن قصعين من العبد فإن كان ن صادرَ ي

يق الـكسب ا ومن نفى اعتزل وسمي قدري  اجبر فمن نسب الفعل بالقوة للعبد ـرتعاش فكالا لفعل بطر
لَِ .على وجه الاختيار بالقصد نحو الفعل ليفعله فهو جبري فأدى بلازمه إلى سقوط التكليف

وُسْعَهَااِاُ۬يكَُلِ فُِ ِنَفْساًِإ لَِّ ُ للََّّ
ضطر على الأصوب وهما طرفان باطلان الـملجأ والـمفلم يكلف  .(5)

َٰل كَِ .فاحشان ومن نسب الفعل بالقوة لل  ه ونسبه للعبد سبباً وكسباً ومباشرة فسني متوسط وَكَذَ
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 .1/264م: الرق أو الصفحة | الكشاف تخريج : المصدر | الزيلعي : المحدث |-: الراوي   )1)
 .4308 الحديث: رقم  | سنن ابن ماجه : المصدر |ابن ماجه  : المحدث |: أبو سعيد الخدري  الراوي   )2)
 ووردت في جواهر المعاني " فلا يقع عليه الخلاف"..وردت في الطبعة الأولى بدرب غلف بلفظ " فلا يدخله الخلاف"    )3)
 .68القصص  )4)
 .173 البقرة )5)
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ةِٗوسََطاِٗ َٰكُمِْأُمَّ جَعَلنَْ
يط فالقدر .(1)  (3)مفرط والجبري (2)يمتوسطين بين طرفي الإفراط والتفر

بالحكم  ا يستبد  ه الشرع فالعقل لة ووقف بعقله عند ما حد  ي وسط فإنه تمسك بالسن  مفرط والسن  
من حيث هو مفتقر إلى الل  ه لإمكانه لا غير فلا يزول عليه وصف الإمكان أبداً وجد أو  الـمفالع

لزوم مفتقران لل  ه فتخصيص الإرادة إن وافق العلم الـمعدم جرماً أو عرضًا أو جوهراً فاللازم و
ً ِ .ملزوماً بلا لازم كالعقيم َّشَاءُِٓعَق يما َـولازماً بلا ملزوم كآدم بلا أب (4)ِوَيَجْعَلُِمَنِْي ْ يو ن وحواء ـ

القائم بلا قيام و راق فهو قادر أن يوجد القيام بلا قائمـبلا أم وعيسى بلا أب ونار إبراهيم بلا إح
عجزات منه فلا يجب على الل  ه الـمرق العوائد منه وفـخلابد من مراعاتها  (5)فالنسب الشرعية

راًِوَكَانَِ .شيء ولا يعجزه شيء قْتدَ  مُّ ءِ  ِشََْ ِكُلِ  َٰ ِعََلَ ُ عادة وخلافها فله خلق لك عينين  ٰ(6) ِاَ۬للََّّ
ـي ي السببـمنى لتنظر بها فعل ربك بالقوة والإبداع واليسرى لتنظر بها فعل نفسك الـكسبي  ـال

ِ الا ر فمن ـن الآخـيجعل الأنف بينهما لئلا يشغل أحد البصرَ ـت به الشرائع فيطَ ختياري الذي ن
ً نظر  ياً وبا مجوس هذه الأم  باليسرى فقط صار قدري نياً ما س  هِ ـة ومن نظر باليمنى فقط صار جبر

 ((7)أجل العباداته بعرفة الـمف)قوله صطفاء بالفعل واختيار العبد الـكسب فاختيار الل  ه هنا الا
  نسبة جميع مان الكامل وهو معرفـزئيات كليات الإيـعرفة بالل  ه الإحاطة بتفاصيل جالـمفمعنى 

فقه عن الله    الفقيه من 

بوبية فالجهل بالجزئيات ه فلا يعقل فضلا أن هنا وأما الـكنعلم بالكليات  والكليات كفر والعلم الر
قاً وملـكة فتفكر ره ونهيه حتى صار له خلـيعلم فضلا أن يعرف فالفقيه من فقه عن الل  ه بأن فقه أم
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 .173 البقرة )1)
 "فالقدرى".وردت في طبعة درب غلف بلفظ   )2)
 وردت في طبعة درب غلف بلفظ "والجبرى".  )3)
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ة ويميت ي سن  يحقيه يفالعبادات فال قوله أجل  الفقيه مرة واحدة أفضل من عبادة ستين سنة وهو 
 تعدى للغير الـمه فالنفع اع لغيربدعة والعابد مقبل على عبادة ربه فقط فسره عقيم والفقيه ولود نف  

 أنفاس العارفين

لاة الفاتح يت بحسب الظاهر مثلا بصإذا صل  معناه أنك مثلا  )قوله لو أقبل(أفضل من القاصر 
اة بها حمدية إلى وقت الصلالـملائق من أول الحقيقة الـخأعطيت في نفسها مثل ما أعطيت 

يادة ستمائة  يادة ستمائة أوز ف منها فلو سكت لألف ضعف ففي الثانية أعطيت مثل الأولى وز
لف منها لمكان أفي مدة النفس في حال الثالثة لفات لك أكثر مما حصلته في الأولى وهو ستمائة 

أنفاس العارفين فالإقبال على الل  ه بالإدبار عن نفسك والإدبار والإعراض عن الل  ه تضعيف 
ناءات ر الإقبال على الل  ه وعلى النفس إلا إذا رجعت من حضرة الفبالإقبال على نفسك فلا يتصو  

ميزان  لق عن الحق وهوالـخلق ولا الـخإلى حضرة الحياة الأبدية بحيث لا يشغلك الحق عن 
ِْرْتَِِفَاسْتَق م كَمَاِأُم 

ي .(1) اس عليه قبصر به فلا ي  ـفالعارف إن رجع عبد بجميع ذاته كما يسمع و
)قوله دائماً في  ةت  بسه ولا يغفل عن ربه الوهو يجالسك ويجالس ربه فهو الكامل فلا يحرم نف

يعة وصلته فلا يتركها اختياراً في الدنيا والآخ ة(خـرالدنيا والآ لل  ه منهم فلل  ه الحمد رة جعلنا اـفالشر
 ؤمنالـمية وهو ـميز به الشيء يعني ظاهراً وباطناً وقصداً ونـفالصورة ما يت )قوله صورة الحضرة(

فتقار التام الاالاستغناء التام عن الأغيار و بالل  ه توجه بكليته ظاهراً وباطناً إلى حضرة الإلهية وهي
لفاعل فلولا فالغير مفعول مفتقر لحضرة ا في محو الغير()قوله فاعيل إلى الفاعل الـممن الأغيار 

)قوله ستر ه مرتبة استغنائه وافتقار سواه إليـحق جامعة لـهية مرتبة لللالفاعل ما وجد مفعول فالإ

يعظم جانبه منأراد أن يظهر بصفة يعني أن الل  ه تعالى لما  كثيف(  فعولالـمالغير  الانتقام ليهاب و
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 112هود   )1)
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اعبادة الله طوعا   وكره

له لتظهر أسماء جلاله بدولتها العظيمة تجلى في الأصنام ككل معبود من دون الل  ه بألباس العظمة 
ياء فظنت الأشقياء أنها عين الألوهية فعكفت عليها فطائفة عبدتها حقيقة بزعمها لما  والـكبر

ِتَّب عُونَِيَِِّإ نِْ .شاهدت عليها من الجلال وطائفة عكفت لتقربها إلى الل  ه زلفى وطائفة ظناً ضعيفاً
 ِ نَّ اَ۬لظَّ إ لَِّ

ق ومن د  جة ظاهرة عليهم فمن مصـفينتقلون من شيء إلى شيء فأرسل الل  ه الرسل ح   (1)
ن ب فمن صدق بالكل نفعه وإلا فلا فالتجلي هو ستر كثيف فيعبدون بظواهر الأصنام كالبواطمكذ  

ضرة لتظهر أسمائه الجلالية وليهاب في ح ة الكاذب فأخذوا للانتقام الأبديزعماً فالزعم مطي  
لك الذي لا سطوة له مهان لا يعبأ به فلا معبود في الحقيقة وعلى وجه الحق إلا الل  ه الـمالأغيار ف

ما لا عين رأت فعظموا بأمـر ؤمن عبد الل  ه ظاهراً وباطناً عبادة موافقة للواقع ولما في نفس الالـمف
هوى إشراكا نواعهم عبدوا غير الل  ه وهو الأمستغلين غلاتها والـكفار بفعلقهم الل  ه بشجرة الإيمان 

غير الل  ه لـكن  دين الجاحدين للرسل فما عبدوا في الحقيقةوح  الـمابين كـتشركين وكفراً في الـالـمفي 
هم منها فهو شر نافق مركبالـمره ونهيه وـشرك قصد غير الل  ه والكافر جحد أمالـميؤاخذون بنياتهم ف

ون ثم منين وكرها لأنواع الكافرين فإنهم يعبدونه من حيث لا يعلمالسجود لل  ه طوعاً للمؤبوجهيه ف
إن زمن الفترة مغتفر فإن الوحدانية لا تعلم بالعقل قطعاً وإنما تعلم بالشرع فكل عالم عاقل ولا 
 اعكس فالعاصي امتثل باطناً وخالف ظاهراً فلا يؤاخذ الل  ه إلا بالظاهر فالرسول لا يحكم إل

نهم كافرون أوا بنافقين أقر  الـمبالشاهدين وإن علم خلافه فالل  ه كذلك فالشرع حق فلولا أن 
مَاِنحَْنُِمُسْتَهْز ءُونَِ  وا:ــقالرهم الل  ه لـكن ـتـلس مِْقاَلوُاِْإ نَّاِمَعَكُمِْإ نَّ ين ه  ِشَيََٰط  وَإِذَاِخَلوَْاِْإ لََٰ

)قوله  (2)

 من  اتهمالـمال الل  ه تظهر فيه كـكله من حيث هو كلق الـخمالا له فـيعني ك حق(ـمرتبة لل
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ي لول ول وا بالرس توسل  ي ال  محل زلق منكر

ية فأهل االـمفهذه  )قوله بحسب مشيئته( والانتقام الإحسان ة لسن  رتبة هي محل زلق الجبر
هذا ومشرعون فالشريعة شجرة والحقيقة فرعها فالشريعة أم والحقيقة ولد فالحقيقة بلا شريعة باطلة 

مة لا ـيشيئة هي الإرادة قدالـمحقائق ثم وجب الرجوع إلى الشريعة الأم فـاب موضوع للكـتالـ
سول والولي بحيث نكرين التوسل بالرالـمزلق الوهابيين  تدرك وإنما تدرك متعلقاتها لا غير وهي محل  

لأكوان فما وجود اتوجه إلا بما توجهت له قبل ـقالوا الإرادة قديمة لا يستميلها الحادث ولا ت
يعة الآم َّـقالوه صح لـكن أسقطوا الشر وأصلا  ارة به فالألوهية ظهرت بجوهرة الشريعة وجعلتها أم  

ْ ـَ حقائق فلم يـلل ة فالحقيقة أن الل  ه حكم في حقيقـإلا التعلق بالشريعة والعكوف عليها والتسليم لل قَ ب
فتميزت كل  ارج فلا خارج حينئذالـخأزله وعلم في أزله بصور ثابتات في علمه لا وجود لها في 
يقة مسلـكها الأصحقيقة في الأزل بما أريد منها فلما ظهرت الحقائق خا  ليرجا سلـكت كل طر

ِ ،(2)((ما أنت لاقـجف القلم ب)) ،(1)((كل يعمل على شاكلته)) ئ رَهُۥِفِ  لزَْمْنََٰهُِطََٰٓ
َ
ِإ نسََٰنٍِأ وَكُلَّ

نده وإنما ما عـفالشريعة كون الل  ه لم يكلفنا بالأزل ولا ب (4)((أم سعيد يارب أشقي   )) .(3)ِعُنُق ه ۦ
يعة على بنتها وغيرهم يخلط نعوذ بالل  ه من الة يطب  ره فأهل السن  ـكلفنا بظاهر أم تخليط قون الشر

يومه واحد وحكمه واحد فغم   ض عينك عنفالل  ه واحد وعلمه واحد وفعله واحد وملـكه واحد و
يده  َ مـال لكما تخاف السبع الضاري فإنه فع   ه  فْ فـخِ الأغيار وعن أن يكون ما لا ير يد ولم ت  رِ دْ ـا ير

َ راد  ما ق مع ـابن الزمن الحادث فإنه سجف لا غير فلا تحاق نْ ابن الأزل ولا تك   نْ ك يوم أراد ف
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ذات والشخص ق بين الفالفر )قوله من حيث الذات(ربك فإنك ملـكه يفعل فيك وبك ما يشاء 
أن الشخص لا يطلق إلا على الجسم والذات عليه وعلى غيره فلا يقال في حقه تعالى شخص ولا 
 شخصته بل يقال ذات مخالف لسائر الذوات فليس جسما ولا جرماً ولا جوهراً فرداً ولا عرضا 

ى ه وتعال الفعلية لله سبحان  الصفة الذاتية و

غاية النقص هو الذي مماثلة إلى الحدوث ـال (2)يوتؤدماثلة الـمإلى  (1)فتعالى عنه فإنه يؤدي
أي بضدها  (3)ما يوصف الل  ه بها ولا يوصف بغيرهافالصفة الذاتية لل  ه تعالى  )قوله والصفات(

والعزة ولا يوصف بغيرها والعظمة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام كالقدرة 
صفة يوصف الل  ه بها وبغيرها كالرضى والرحمة والسخط والغضب فالفالصفة الفعلية ما يجوز أن 

ق ن فالصفة الجلالية ما يتعل  يؤمنالـمتعلقة بالـمق باللطف والرحمة ومنها الأسماء الجمالية الجمالية ما يتعل  
 لذين غرسوهاتعلقة بأهل شجرة الـكفر فهم االـمبالقهر والعظمة والسعة والعزة ومنها الأسماء الجلالية 

وف الذي وصالـمبذات لازمة وعلقوا أهلها بها على وفق العلم فالصفة من حيث هي هي أمارة 
هو دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن إما اسم عين و فالاسم ما )قوله والأسماء(يعرف بها 

يد وعمر أو اسم معنى عدمياً و وهو ما لا يقوم بذاته وجودياً كالعلم أ الدال على معنى يقوم بذاته كز
مراتبه  جميع الأسماء أسماءـكالجهل فالاسم العلم لذاته تعالى واحد وهو الاسم الأعظم الجامع ل

 راتب الحقية فالاسم الأعظم اسم الذات الإلهية فالل  ه علم مرتبةالـمكالل  ه وما اندرج منه من 
ب ةوافتقار كل ما سواه إليه فالرب علم على مرتب الإلهية الجامعة لحضرة استغنائه فعول الـمية ـتر

 رتبة رحمة الإيجاد التي هي تخصيص الإرادة القدرة بطرف الإيجاد والرحيمـبرفق والرحمان علم م

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
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راتب لذاته الـم (1)أسماءرتبة رحمة الاختصاص بشجرة الإيمان مع غلاتها فمقصوده هنا معلم على 
إلا به  إذ لا حقيقة لشيء فالوجه هو الذات وجه الحق ما به الشيء حقاً )قوله والوجوه(تعالى 
ِ  .تعالى ِوجَْهُِاُ۬للََّّ  ُّواِْفَثمََّ فَأَيْنَمَاِتوَُل

ة الحق وميقيم بجميع الأشياء فمن رأى قي  الـموهو عين الحق  .(2)
فقدان العبد  فالوجود )قوله والوجود كله بأسره(للأشياء فهو الذي يرى وجه الحق في كل شيء 

ن الحق فلا وجود للبشرية عند بدو سلطان الحقيقة فتكون بيمحاق أوصاف البشرية ووجود ـب
يد بداية والوجود ن لوجوده فالتوحـالوجد والفقد فإذا وجدت ربك فقدت قلبك فعلم التوحيد مباي

لحواس ل والوجدان ما يدرك بارد على القلب بلا تعم  ـنهاية والوجد واسطة بينهما فالوجد ما ي
تجَْعَلُِ)قوله الباطنة 

َ
دُِِأ فْس  ف يهَاِمَنِْيُّ

 (4) اخنـطإ والالـخلائكة معصومون من الـماعلم أن  ((3)
 خلافة آدم لربه

ما علمهم أنه جاعل في الأرض خليفة عنه يحكم فهمت بما علموه من ـفلا قادح فيه فإن الل  ه ل
هم م وأمير ينفذ الأحكام لفنائهم في حضرة طاعة ربـنفوسهم أن من أطاع ربه لا يحتاج إلى حاك

 ليفةلـخافاعتقدوا أنه لا يقدر أحد أن يعصيه فيحتاج إلى أمير يكفه عن الظلم واستنبطت من لفظ 
كون من يعصي ليفة والأمير فاستبعدت أن يلـخليفة وإلا فلا فائدة لالـخمعصية من يتولى عليه 

رهم ـليفة الذي يزجلـخاسين له فلا يحتاجون إلى حين مقد  مسب   الل  ه فطلبوا من الل  ه أن يجعلهم فيها
يقمعهم   لما فيهم من قوة محبة الطاعة وقوة بغضأمـر الل  ه سؤال استعلام لحقيقة ال (5)فسألواو

ة تستلزمها بالقوة لافالـخعصية لـكن الـمفإنهم لم يعهدوا  صية له أنفة منهم أن يعصيه مخلوقهعالـم

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 وردت في طبعة درب غلف بلفظ "أسماه". )1)
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تجَْعَلُِ فقالوا
َ
دُِِأ فْس  ف يهَاِمَنِْيُّ

ة والفساد لا نحبه فإننا نغار أن تعصى فيترتب عليه نصب خليف (1)
كما  رك من أن تعصى فاجعلنا في الأرضهك عما لا ينبغي لك ونطه  سك ننز  ح ونقد  ونحن نسب  

َِ لى رادعإجعلتنا في السماء فإنك حكمت ألا نعصيك ولا نحتاج  عْلمَُِمَاِلَِتعَْلَمُونَِ ِقاَلَِإ نِ 
َ
أ

(2). 
مظاهرها يظهر كماله ـماء بـى في الكافرين فبالأسجلالي تتجل   جمالي تظهر في الطائعين وأسماء   ماء  ـفأس

ريم لك الذي لا إحسان له ولا سطوة باطل غير كالـموالعفو والغفر والستر ف الانتقامالإحسان و
ليفة الذي لـخاجبة تحومون حول صفاتي فعلى من يقع الحكم فهذا ـوغير كامل فأنتم خلقتكم ح

ية ولا عدواً فهذا ـخير منكم فإنكم ما عالعلَيَ َّ يقابل الأعداء والأحباب ويدل  ليفة لـخاجتم بشر
يأتونه من  جنودهبـطيعين والعاصين وأجعل له إبليس الذي تستعضمونه عدواً الـمأخلق منه  و

يتهم ودمهم فيصير بين ماء ونار وبين خوف من إهلاكه وغلبة  حيث لا يراهم وأسكنهم في بشر
لا بالعلم والعمل قام إالـممل ـسلطان العدو عليه وبين رجاء الغلبة عليه فهو الجهاد الأكبر فلا يك

يون لأهل الأرض فبالعلم وتمام الـمفمقصود  لك الرعية فالرعية أهل الأرض وأهل السماء سخر
كة خدمة لآدم لائالـمقام آدم وجعله نائباً عنه في تنفيذ الأحكام وجعل ة أكمل الل  ه ميصوصالـخ

لآدم أعوانه لا غير فأسجدهم الل  ه له فكان قبلة للملائكة الـكرام أبد الآبدين  تالسماوافملائكة 
ز وهو ولي الل  ه حيثما كان الل  ه إلهاً كالقطب فلعن إبليس بسببه بعد أن ـخدوم أعالـموخدمته ف

يباً ف ِِينالـمالعلائكة واصطفاه على الـمي زعمه وهو أعلم من كان قر َ ِاَ۬للََّّ ِءَادَمَِوَنوُحاِٗاَ۪إ نَّ صْطَفَََٰ

َٰلَم يَِ ِاَ۬لعَْ َٰنَِعََلَ مْرَ َٰه يمَِوَءَالَِع  وَءَالَِإ برَْ
لائكة منهم فأخرج الل  ه من صلبه ما هو عين الرحمة الـمف .(3)

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 .29البقرة  )1)
 .29البقرة  )2)
 .29البقرة  )3)
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رسَْلنََْٰكَِ خلوقينالـملأجناس 
َ
يَ ِوَمَاِأ َٰلَم  ِ لعَْ رحَْمَةِٗل إ لَِّ

 قـر الل  ه عبادته وعبادة أولاده أشوصي   (1) 
مع ـلق للملائكة عقولا بلا شهوة وللبهائم شهوة بلا عقل وجفـخ ،(2)((مزهاـحأخير العبادة ))

لائكة الـم رح وإن غلبت شهوته عقله ضعف فصي  ـرين لآدم وأولاده فإن غلب عقله شهوته رجـالأم
د منه تول  لـمار الل  ه رسولنا لك قامت الأجلة على رأسه فصي  الـمز فهو كـحفوظ أعالـمحفظة له و

يملكا له وزيران في الأرض أبوبكر وعمر و لك أكرم فهذا ـمالل فران في السماء جبرائل وميكائـوز
يعلمون الغيب فاعلم أن الغيب أالـملائكة الـكرام وإن علموا اللوح الـمكله لم تعلمه  ن راـمحفوظ و

ية والسفالـمما يمكن إدراكه بأن كان له وجود كتفاصيل  لك الـممه ية فهذا يعللوجدات العلو
ياضة وهو  ياضة وربما يعلمه الكافر فإنه لا يتوقف إلا على إتقان الر يق الر ى سم  لـماوالولي فإن له طر

ية فإنبة فيه كالإـبالعقل الكلي والفتح الأصغر فلا مرت يدرك بطرق  هخبار بأن الحامل تلد جار
خة رها من ذكر وأنثى فإنها نسخة وفسـلاكتساب فالنطفة نفسها موجودة يمكن أن يدرك سا

حجر بنص لـماحيوانية وإنما منع أن يدرك بطرق الاكتساب هل تعيش أم لا فالغيب الحقيقي 
يق الوهب هو الاطلاع والإحاطة بكـتالـ ويَِ ما ـاب إلا بإعلام من الل  ه بطر الل  ه في إرادة  (3)ط 

رى ـقبل نفوذ القدرة فإنه ليس بموجود وأما بعد نفوذ القدرة فهو موجود وكل موجود يصح أن ي
ية وهي صغيرة قبل أن تعلق نطفة ب رحمها فهو كرامة ـفلا تغلط فإخبار أبي بكر في أن أمة تلد جار
ي الرحم فتمنع ف بإلهام ونفث وأما لو أخبر بعد استقرار النطفة ففراسة فالبقر تعلم استقرار النطفة

الفحل عنها والفحل يعلمه بالشم فيرجع عنها فلا يطلبها ولا تطلبه وهو فطنة وإحساس فهو أدركه 

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
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وع من لائكة لا يعلمون هذا النالـمبالاة لا غير فالـمهذا من الإنسان لعدم  م وإن قل  مشالبحاسة 
غيب لا تدري ما هو عين ال وف من الل  ه فإنكالـخالغيب فإنه لا يعلمه إلا الل  ه فهذا هو موجب 

نك وبين ربك اتمة بسبب صفاء ما بيالـخشيئة وعلمك بأنك تموت على حسن الـمالذي هو متعلق 
نفساً واحداً فإنك لو كنت كافراً في علمه ما صفى لك نفس واحد في عمرك فراسة لا غير وفطنة 

((بنور الل  هؤمن فإنه ينظر الـماتقوا فراسة )) .اسة استرواح للنفسروذكاء فالف
وهو ما أوقده الل  ه  ،(1)

والفكر فلما لم  لهم في الفراسة والفطنة حظ   لائكة ليس لهم من العلم إلا النص ولاالـمفي ملـكته ف
ف منهم خل  ـيتقدم لهم نص سألوا الل  ه أن يعلمهم فلما علمهم بالنص وهو أنه أعلمهم سجدوا له ولم يت

ره فقد بين طلبوا النص لا غير فهم صفوة الل  ه فلا تظن غية وإنما ر منهم الاعتراض البت  فلا يتصو  
 السلام  حمد على جنسية آدم عليهـاب الجواهر ما تسعد به إن علقت به فلل  ه الكـتاب كـتلك الـ

عنى  القرآن بين اللفظ والم

روف ـض حقوله عن بع)والعمل بمقتضى العلم والقطبية وهو صاحب الأمانة الـكبرى النبوة 

يف البنية كلها لفظاً أو (القرآن لزائد ما سقط في بعض تقديرا وا فالحرف الأصلي ما ثبت في تصار
تصاريف الكلمة فالحروف الحقائق البسيطة من الأعيان فالحروف العاليات هي الشؤون الذاتية 

صاحف الـم كتوب فيالـمل على الرسول نز  الـمفي غيب الغيوب كالشجرة في نواة فالقرآن هو 
حقائق كلها ـتكلمين العلم اللدني الإجمالي الجامع للالـمراً بلا شبهة وهو عند ـعنه نقلا متوات نقولالـم

عنى وهو الـمتكلمون لـمافتعني الأصوليون اللفظ و عنىالـمشترك بين اللفظ والـمالقدر  فهو علم على
فالعلة لغة عبارة عن  ()قوله من العلةعنى قديم وباعتبار اللفظ دال عليه الـمحقيقة فيهما فباعتبار 

الحكم به  رض وشرعاً عبارة عما يجبالـمحل بلا اختيار ومنه علة الـممحل فيتغير به حال ـمعنى ب
ين أوجدنا من غير غرض ولا علة ولا عوض الـممعه وقد علمت أن الل  ه قائم بذاته غني عن الع
                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
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الل  ه عليه وسلم ى ل  ص بل بفضل وأن القرآن جاء على أسلوب العرب على مقتضى أوصاف الرسول
ه من قبض وبسط فلا يوجد فيه الزائد البتة فما فهمناه قلناه وما لم نفهم له معنى طلبناه عند أرباب

نُونَِ .الذين علمهم الل  ه بيديه مُوكَِِفَلََِوَرَبِ كَِلَِيؤُْم  ِيُحَكِ  َٰ حَتََّّ
يعني والراسخين كالسبب بمسببه  (1)

قوله )في بساط الشرع وأما العقل فيدرك أنه مقدور فدخول الجنة ملزوم لطاعة الرسول شرعاً 

و واقع قطعاً وإن تذلل مرتبتهم لمرتبتي فهـفاللام علة وصيرورة ليصير أمرهم إلى أن ت ليعبدون(
يعني  عليهم( )قوله لنحكمإلى الل  ه  الـمرتبة متوجهة من جنس بيضة العالـمج بعضهم ظاهرا فخـر

شياء هو ما تعلق به العلم أزلا قبل وجود الأ شيئة(الـم)وقوله هي الشريعة  )قوله الحكمة(ظاهرا 
الأشياء  لوص والعدل بروزالـخحض الـمف محض العدل(ـ)قوله بقاله أيضًا للملائكة والل  ه أعلم 

يادته  رحرف القرآن لا يتصو  ـالل  ه فعلى مقتضى العلم وعليه فالكل عدل فإن الشرع علم  شرعاً ز
يادة بلا معنى نقص وع ذي الق فتعالى وإلا فعبث وهو محال في الل  ه فالحرف اللـخجز لـفإن الز

تراباً في القرآن ـجاز وضع من الل  ه ثان فالواضع هو الل  ه تعالى فالـمجاز وـوضع أولا حقيقة وغيره م
 ظوظ على نحو ما حالـمط معجز كتب في اللوح الـخف باثبات الألف غيره في حذفه يدرك بالذوق

 القرآن كلام الله القديم

علو والسفل العالم العلوي وهو تراب الجنة والثابت يشير للإلى يشير كتب في المصحف فالحذف 
 يعني معقولين فالذي نفاه أهل الحق )قوله من غير حرف ولا صوت(فهو تراب من حيث هو 
ية الحرف  ظ به لفوالـمرقوم والـمدرك هو الـمعتاد فالحرف الـمعتاد والصوت الـممن الأشعر

ديم خيل في صدورنا والصوت مثله فالحرف القديم قديم لا يدركه العقل والصوت القالـمبألسنتنا و
ِ قديم لا يدركه العقل فهذا هو الذي عنته الحنابلة حيث صر   ه امتحن أحمد دم الحروف وعليحوا بق

ه وهرب وأظهر التوبة وعليه فلا خلاف فمن قال حادث يعني كتب ر  ـففوضرب وسجن كالبخاري 
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الل  ه في اللوح فاللوح وما فيه حادث ومن قال قديم يعني حروفاً قديمة قدسية لا تدرك ومن قال 
حَدٌِ فـ .كتوب ببناننا قديم يعني ما وجد فيه من مدلول دال دالهالـمهذا اللفظ 

َ
ِأ ُ قُلِْهُوَِاَ۬للََّّ

(1) 
فألفاظنا حكينا بها وجوب الوحدانية وهو معنى يعبر عنه بلفظ الوجوب فوجوب الوحدانية دال 

ِ ـبحروفه ومعناه على ح ها لـكن بكيفية راتب كلالـمدم منظور إليه في روف قديمة ومعنى قديم فالق
سي عاني إشارة إلى معنى قدالـمروف قدسية وليست هي وـلا تدرك فهذه الحروف إشارة الى ح

لام الل  ه الل  ه وهذا معنى ك عنى فنقول هذا كلامالـموق به بهذا طنالـمد بهذا اللفظ ذا يتعب  ول
لو ة فإنهم مؤمنون بأن القرآن أنزل على سيدنا محمد فح أحداً من الأم  لاف لفظي فلا تقب  الـخف

بكلام الل  ه لفظنا لا ينا بد بكسبنا وعليه فقد صل  كان لفظنا به حادثا من كل وجه لما جاز أن نتعب  
ديث د الشرع والـكشف فالحديث يدفع شبه العقل لا أن العقل يدفع الحفلا يقال ولا يعقل فيقل  

 ِ م يلاحظ في الحرف دفقول من قال فما استحسنه العقل فهو الشرع وإلا فلا فهو خلل وفساد فالق
رُِوالصوت به والتعبير وفي الحرف الفكري  اَ۬لمُْطَهَّ هُۥِإ لَِّ يَمَسُّ ونَِ لَِّ

صحف الـمفلا يقال رقوم  (2)
 صحف فقولك محمد الـم جاز مس  ـمن كل اعتبار ومن كل وجه فلو كان كذلك ل ةكلها حادث

يّ إنّ  الن ال ب تما الأعم  ا

للفظ للصورة فالعارف اعلى الصورة الشريفة التي دل عليها محمد فيعظم هذا يدل هذا اللفظ بعينه 
م همعنى فافمعاني القرآن نشاهدها في الألفاظ وهي لنا مرآة للـيشاهد ببصيرته الصورة في اللفظ ف

لق فعلم الل  ه قديم ومعلومه قديم فقد تعلق علم الل  ه تعالى بالحقائق على ما هي عليه في الأزل فالتع
ا هو عليه قبل علمه قائماً في الأزل على م هقديم والحقائق أمور ثابتات قديمة في علمه فكلما أوجد

رازها وإعدام ما ـراز ما ثبت في علمه نفذت بإبـلما خصصت الإرادة القدرة بإبنفوذ القدرة ف
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الصور الثابتات  علوم منالـمراز خلق الصور على ما هي عليه في العلم فـسبق العلم باعدامه فالإب
قديم وهو  نا بالقرآن وبغيره ثابتان في علمه إجماعاً وهوـحرفنا وصوتـقديم لا تنفذ فيه القدرة ف

جردة الـمرام والأعراض والجواهر والأرواح ـمته علمت أن حقائق الأجـوف قديمة فإذا علرـح
روفنا وأصواتنا ـرتسمة في علم الل  ه قبل تعلق القدرة فثبتت حـمتميزة وم الـموجميع أجناس العو

 ن يسمعناوأن الل  ه قادر على كل شيء قادر على أ وأنفاسنا في علمه تعالى وعلمها إجمالا وتفصيلا
 قصر عنه رة فلا يعجزه شيء مما تـرينا كنهه في الدنيا والآخـة وعلى أن يخـركلامه في الدنيا والآ

ي  العقل الربان

ا غاية ما يدركه العقل أن الل  ه مالك يفعل في ملـكه مبه وأن ضعفة العقول وتعده محالا وليس 
لتبس الأحكام الإمكانية وإنما تيشاء وأن العقل لا دخل له في الحقائق الشرعية ولا في تفاصيل 

بيته على ي ه عقل رباني ضعيف ربـد عقل رباني فكل عقل لم يـالعادية بالعقلية لقصوره وعدم تر
باني لا يحكم ولا يخوض إلا في الواجب الذاتي و لذاتي لا غير حال الذاتي والجائز االـمفالعقل الر

لجائزات الذاتيات وهو ما يجب لل  ه ستحيلات واالـموهو جوهرة مركبة من معرفة الواجبات و
وما يستحيل فيه وما يجوز وأن القدرة إنما تتعلق بالجائز وأن قدرته صالحة للإيجاد والإعدام على 

ره وشؤونه فثبت في ذاته جميع ما يفعله ومن جملته ـمكان فهو أمسواء وأنه لا يعجزه الإ حد
سماع  الل  ه من أقدره من خاصته على حروف قديمة قدسية فلم تبرز تلك الحروف خارجاً فأقدر

ميز بحروف قدسية وأصوات قدسية فالحنابلة من أهل السنة قصدوا هذا حال التعليم الـمكلامه 
ية قصدوا ما أدركه الحادث وتلقاه الذي يحكي به عين ما أقدره الل  ه على تلقيه فاللفظ  والأشعر

لفظه وسراية معناه حكى بالـمالقديم  الذي حكى به ما تلقاه مخلوق في نبيه لـكن باعتبار الحرف
لامه إلى النهاية فلا الل  ه عليه وسلم في حديثه كصل ى  فيه قديم يقال له كلام الل  ه فاللفظ الذي قاله

لأحد أن يقول حديثي وإن قاله كذب وهو الذي يراعى في كلام الل  ه فإذا نسبته لنفسك  يحل  
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تكلم به لـماإلا أنا وقلت أنا  إلهت أنا الل  ه لا كذبت فيقال لك هذا كلام النبي لا كلامك فلو قل
لل  ه حديث فلا نعتقد أننا نقرأ كلامنا قالت عائشة رضي اـوهو كلامي كذبت وكفرت فإذا قرأنا ال

ل لـكن الل  ه عليه وسلم ولا تركته فقل لهن قاصل ى  قاتلك الل  ه ما أديت رسالة رسول الل  ه .عنها
يل الححاب لرأيت يعني فل )قوله في وقت الحجاب(رسول الل  ه أمسكن من البكاء ففعل فامتثلن  و أز

جبت عنه صار ذنيك صوته القدسي فإذا حأحروفاً قديمة قدسية كما ترى بعينك ذات الل  ه وسمعت ب
ل ككلامه وهو موجود يصح أن يرى إلا أن لك اعتقاداً وخيالا فالكلام ذات الل  ه فلا تعق
ية لم تقع في الدنيا إلا لفرد واحد سيدنا محمد متكلمة وقع  ه تعالىالل  ه عليه وسلم وسماع ذاتصل ى  الرؤ

سْمَاءَِٓلموسى ولغيره من الأنبياء 
وَعَلَّمَِءَادَمَِاَ۬لَْْ

بوجه أراد تعالى فلو زال الحجاب لرأيت يد الل  ه  (1)
تلقمك طعاماً وتنميك وتصلحك فهو الفعال لا غير فمن أراد أن ينفي حروفاً قدسية بعقله سمي 

أثبت  حدثة سمي مشبهاً ومجسماً ومنالـممعطلا ومن شبه الحروف القدسية بالحروف الهجائية 
ةِٗوَسَطاِٗ .القدسية سمي وسطاً فمن شبه مفرط ومن نفي مفرط َٰكُمِْأُمَّ َٰل كَِجَعَلنَْ وَكَذَ

ا آمن   (2)
ءٞ ِ بأن لل  ه كلاماً من حروف ثلْ ه ۦِشََْ ليَسَِْكَم 

عتزلة بفحش الـمما قبح ـوهو لجام العقل وإن   (3)
يدنا جميعاً م أنها مقام أصحاب ستقد   )قوله محبة الذات(وا الكلام الأزلي بالعقل ـغلطهم حيث نف

 ء فهما يعني من إسعاد وإشقا السابقة( هم اهتمام  ل  غ  )قوله ش  ة شيخهم بقوته وحل  وإن سترهم 
ه  ما خلقك إلا لتعبد

يشاء الل  ه سعادته ل فيه للعبد فإن وظيفان لل  ه لا تعم   يقه وعلامته فكره سر له طر ـأظهره سعيداً و
 .سعيد وير وأهله وإن أسرف في الذنوب فهالـخفإن غلب عليه حب الل  ه وحب طاعته وحب 
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ميته عارفاً ويبعثه عارفاً وإن استولى عليه ـفإن الل  ه ي .(1)((من على قدر نهمتهؤالـمإن الل  ه يرزق ))
موت حتى يدرك الولاية الـكبرى وإن غلب على فكره الشر وحب الفواحش ـالهوى فلا ي

ه رأس ماله لعرفة والولاية وإن بقي الـمصل منه شيء من حوالاهتمام بشؤونها فهو علامة أنه لا ي
يا فهو  جل  ـوهو الإيمان الحكم لل جامد وإن استغرق فكره في حب الهوى  يعام   مؤمنوإن تساو

ير وأهله وحب الشر وأهله فهو علامة أنه لم يدخل في دائرة الإيمان وإن كان من الـخوبغض 
يفعل  قنا له لره فهو ميزان صحيح فالاهتمام بالسابقة فضول لم يخـير لـكن عن كالـخأولادهم و

ب عبيده نا عذ  ـببما سبق به علمه فإن رحمنا فنحن عبيده وإن عذ   تم  ـلا لنعبده لا لنهإوما خلقنا 
ه ما خلقك إلا اتمة فضول فإنالـخرنا بالإضافة له لا بسعادة ولا بشقاوة والاهتمام بفـخفعزنا و

يس لك فلحمك خلقه ل بما ملك من نفسك شيئاً فكيف تهتم  ـلتعبده لا غير وأما أنت فملـكه فلا ت
عبده بلطفه وهو  مان تصرف فيـته على شجرة الإيـره فليس لك فيه نصيب فإن أسعده بإماتوصو  

ذا كنت  بدل حكمه فأنت إنـته على شجرة الـكفر فعل ما علمه فلا يـماتإغني عنه وإن أشقاه ب
يد إلا حكمه تعالى فما هذا الفضول منك فمن شغله الوقت وهو الفقير واهت (2)نهية به جهل  م  ـلا تر

ما هو عين الحق فعين الحق أن تعبده مع قطع النظر عن نفسك وماض وحال ومستقبل فإنه 
تطيعه عت نفسك بين يدي خالقك ووقفت بما تسذا شج  إزمن ينصرم بك وبغيرك فلا عقل إلا 

ياش له ع له واحتماء به من غيره وانحتوبة وتضر  ـست بوتلب   هت عن مساخطته وانتهيـمن سن
لا عليه إوإرادة واهتماماً فلا تطنب  يلاً وشوقاًوعكوف على شريعته مع تمام الزهد عما سواه مَ 

لا به ولا تقصد غيره ولا تظهر ضعفاً ولا قوة معه فإنه علمك قبل الـكون ولا ترد إثق ـولا ت
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صفته ن ببصيرتك إلا ذاته وـراقب إلا مولاك ولا تشاهد إلا إياه ولا تعايـا ولا تخمولا ولا ظهورً 
يادة ولا نقصًا ولا توعو    عليه فإنه سوء  أدب ولا تحب تمن  ـل على ما علمك عليه ولا ترد ز

ا رأة يحبها زوجها وتبحث عن أحوال زوجهـالاطلاع على حقيقتك هل كنت عنده مرضيا فكم ام
ا تحب فل ،مةـعليه حتى يطلقها فهي متسببة ظال (1)جتغن  ـفلو لم يحبها لطلقها وت هل أحبها أم لا

ابقة شيئة فإنه سوء  أدب فلو لم يحبني ما خلقني فالذين اهتموا بالسالـمالاطلاع على الغيب وهو 
اتمة لـخااتمة كالذين فوقهم اهتموا بالوقت فإن السابقة والـخجاهلون ما أريد منهم كالذين اهتموا ب

هم أصحاب سيدنا فمن أجل   )قوله الطائفة الرابعة(ن يرى قلبك عند غيره أوالوقت غير وهو لا يحب 
خيالات  كهم عواصفحب ذات ربهم فلا تحر  ـجميعاً فرداً فرداً فهم تاج هذه الطائفة اهتموا ب

سحائب أمطار بما لا تحركهم الأغيار لزوالها في نظرهم بأمواج الأقدسيات ولتطهيرهم ـالأغيار وإن
محبوبهم ربهم فلا ـبالأنس ب (2)يبة الل  ه محبوبهم وانطلقت حقائقهمـت ذراتهم بهالغيوب فاقشعر  

م اهاهم وحي  راده ولا قصد إلا هو فأماتهم وأحياهم ورب  ـراد لهم إلا مـمحبوب لهم سواه ولا م
وه م وأحب  هحب  لأ الأعلى وصافاهم فعشقوه وعشقهم فرضي عنهم ورضوا عنه وأالـموباهى بهم 

و يعرفهم نالهم أـحمل سر حضرته فهيهات هيهات أن يـاهم لوأكرمهم وأسعدهم به ولطف بهم وقو  
راهم أهل زمانهم وأهل مكانهم وزمانهم ومكانهم فلا يعرف الناس اسمهم فإن حبيبهم سماهم ـأو ي

وأبقاهم وأصحاهم بما لا تدركه العقول من الأسماء الإلهية ونعتهم بصفاته  وعق لهم حين أحياهم
رفتهم ب سرائرهم عن الحفظة وضن بمعالبهية فجعل جسمهم مع الناس وقلبهم وسرهم معه وغي  
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خدع الـمنور ـفلا يحب من يعرفهم فله جهلهم زمانهم ومكانهم فضلا عن أهلهما فهم يتقلون في ت
صال ر ولا اتصال ولا انفـم ولا تأخ  احداً ووقتاً واحداً وساعة واحدة لا تقد  فصارت أيامهم يوماً و

مِْيلَعَْبُونَِ  إلا الل  ه بقَ ـيعرف فلم ي ه  ِخَوضْ  ِذَرهُْمِْفِ  ِثُمَّ  ُ ِاِ۬للََّّ قُل 
 (2)بة قال السريـوفي أدنى مرت (1)

ووصل إلى  د وقويـأمبة محبة الذات فإن الذي ـلى أدون مرتإإشارة  )فقوله يتقلى(لست أدري 
الطالب لا غير وهو  ىى بصفات محبوبه وإنما يتقل  تحل  ـى بل يمن طلب الحب لا يتقل   ينهاية التبر

الذي يبكي فالصادق لا يبكي بل يأنس بالجمال والجلال فالجلال عنده انقلب جمالا بفراغه وزهده 
مت أن ماء فإنك إن علمن نفسه فلا تفزعه صواعق الذات ولا رعود الصفات ولا بروق الأس

ما ـرق سبب لرحمة أنست به وإن علمت أن الرعد سبب الرحمة أنست وأحببت سماعه وإنـالب
 كنت سالياً  يعني (ىخلـ)قوله كنت م  رها ـفرغ من أمأنت لت القيامة فقيامتك ن تخي  إيفزعك 

 
لهم   أصحاب سيدنا رضي الله عنه لا حال 

يد الل  ه ـالحقائق بنه أوهم لغيره فاوصفه أو هاحتمل أن وبـم خلىبسال ض أني لم أتفرغ فلست والفر
ملـكهم الأحوال ـرام فالعامة تالـمتعبيره بالحال يفيد أنه لم يدرك نهاية  )قوله وصاحب هذا الحال(

 لون كأصحاب سيدنا رضي الل  ه عنهم ـكالـمبون الكاملون قر  الـمملـكون أحوالهم وـوالصوفية ي
حقه  لكل ذي حق طِ لق عن الحق فأعْ الـخلق ولا الـخوعنهم لا حال لهم فلا يشغلهم الحق عن 

 الذي هو حكمه  وآنسنا بالقرآن رفنا بهـمد الذي عـحقائق كلها حقها بالل  ه فلل  ه الحـفنحن نعطي لل

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 .92الأنعام  )1)
ي   )2) ط 

َ
ق س  السَّ

َّ
ل
َ
غ
ُ
عروف م إمام وشيخ وأحد علماء الدين المشهورين بالورع والزهد في القرن الثالث الهجري. وهو تلميذ :أبو الحسن السَر يُّ بنُ الم

مَ في علوم الحقائق، وهو إمام  أبو عبد الرحمن السلمي وأستاذه. يقول عنه يدالجن ، وخالالكرخي
َّ
ظهَرَ ببغداد لِسَان التوحيد، وتكل

َ
أنه أول من أ

أبو عبد الرحمن السلمي،  :طبقات الصوفية(، )11ج-السقطيبن المغلس  السري -الثالثة عشر  الطبقة-سير أعلام النبلاء  . )البغداديين في الشارات

 (.200ط، دار الكتب العلمية، 52ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%82%D8%B7%D9%8A#cite_note-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AE%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AE%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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اللهجواز   رؤية 

زاء الـكون ـف في أجر  تصـفبها يى فيه بأسماء يقتضيها الـكون الل  ه تجل  يعني أن  )قوله أرى دهري(
نظُرِْ )قولهه لا غير وفقك الل  ه فالـكون إنما يعرف ظل  

َ
ِأ ر نّ 

َ
ِأ إ لَِكَْ ِِربَِ 

ية الل  ه  ((1) اعلم أن رؤ
ْ ـالل  ه عليه وسلم فلذا طلبها فلو لم تصل ى  جائزة ولـكنها لم تقع إلا لسيدنا محمد لم يطلبها نبي فإن  جز

طة رام معصية فلما سمع الكلام بلا واسطة في ظنه تجلى فيه الحق ليعلمه قدر الواسـحال حالـمطلب 
الأعظم سيدنا محمد الذي هو رسول إلى الأنبياء نقطة الوجود معناه مثلا إشراق شمس في الضاحية 

فالواقف في  وإنما هو تقريبثل الأعلى الـمفوقف واقف فيها فعمل ظلا فالشمس ذات الل  ه ولل  ه 
لـكن  نور الشمسـن بفالظل ظل الواقف تعي   الل  ه عليه وسلم فقطصل ى  حضرتها هو سيدنا محمد

ماً وعرضاً رـلائق قاطبة جالـخبسبب الواقف فلولا الواقف ما ظهر ظل أصلا فالظل جميع 
معه بجميع ذاته لام فسوجوهراً ومعنى مجرداً فسيدنا موسى ظل للواقف لـكن لما اصطفاه الل  ه بالك

من حيث لا وجود له ظن بسبب وقوف ظليته في نور الشمس فلم يدر حينه الواقف بينه وبين 
ية ـروف قدسية بـالكلام الذي هو ح معان قدسية وأصوات قدسية وهي الصواعق بطلب الرؤ

نه لم يقدر في أبعيني رأسه يعني من غير واسطة فطلبها بالل  ه استناداً لسماع الكلام القديم فأجيب ب
زمان الدنيا أحد أن يراه إلا واحداً وهو الواقف الذي تجلى فيه الحق سبحانه بكمال ذاته وصفاته 
 وأسمائه فهو مرآة الحق وطلعته فلم يخلق الل  ه ولا أراد أن يخلق من أقدره على أن يتجلى فيه الحق 

ا من العدم ق الدني  لولاه لم تخل

حمدية بينه الـممن الحقيقة  (2)ياطالـخ م  ـفلما أزال الل  ه قدر سَ الل  ه عليه وسلم صل ى  بذاته إلا إياه
ده جبل مثل ما وقع لليل عند طلوع الشمس فصعق موسى عليه السلام فلما رـالجبل وقع للوبين 
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قْبُ  :الخِيَاطِ  سَم     )2)

َ
 )معجم العاني الجامع( الِبْرَةِ  ث
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يا موسى إني أعطيتك عشرة آلاف سمع لتسمعني وأعطيتك عشرة ))الل  ه إلى إحساسه قال له 

جيب ألا أدلك على ما هو أولى لك من ذلك كله أن الـمني فأنا السامع وأنا آلاف لسان لتجاوب
 رسلينلـمافعرف موسى حينئذ نفسه وأنه حسنة سيد  (1)((الل  ه عليه وسلمصل ى  تصلي على حبيبي محمد

ير كله الـخر فقال ـالل  ه عليه وسلم فتحي  صل ى  الل  ه عليه وسلم فأظهر له الحق أوصاف أمة محمدصل ى 
ينَِ  أعطيته لأمة محمد اللهم اجعلني من أمته فقال له ر  ك  فَخُذِْمَاِءَاتيَتُْكَِوَكُنِمِ نَِاَ۬لشََّٰ

فهو  .(2)
ن أقوالهم إلا سلمين فإنه لا تجد قولا مالـممن أمته وإلا لم يطلبه فإذا فهمت ما بينته عذرت ملل 

ية عذر بها ولذا لا يكفر أحد منهم بما اعتقده فإنه حق فما ظهر قيل حق وما  وله سند وشبهة قو
مد الل  ه ـسلمين أصلا أصولا وفروعاً فما فهمته من أقوالهم فاحالـمخفي فيه شبهة فلا خلاف بين 

أصل  حمد نشاهد الأقوال حقاً ونغترف منـل  ه الوما لم تفهمه فاجتهد في طلبه عند أهله ونحن ل
بعناه ـسلمين إلا أن ما أجمعت عليه أهل السنة أظهر واتالـمكل قول فلا نبطل مذهباً لأحد من 

اطة راه موسى وغيره لـكن من غير إحاطة وبوسـرة يـلظهور حقيته على غيره فالل  ه يرى في الآخ
 كل ذرة تكونت رسل إلىالـمرة وهو ـخفي الدنيا والآلم فهو خليفة الل  ه الل  ه عليه وسصل ى  الرسول

مى رة فلا تعرفه الأنبياء تمام معرفته إلا عند الشفاعة العظـخالدنيا والآ الـممن كلمة كن في عو
سلمون إلا عند استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وحينه الـمولا تعرفه الـكفار و

 سيه في الجنة هو أصل كراسي الأنبياء فما من كرسي إلا وتعلقرـكـلافة فالـخيعرفه كل أحد ب
اء نبيه والرسول ن أن موسى سمع الكلام من ورالل  ه عليه وسلم وهذا نهاية ما يقال فتبي  صل ى  بكرسيه

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
اسٍ  ابنِ  عن)1) ي عبَّ ى إلى وجلَّ  عزَّ  اللهُ  أوحَى" قال: عنهما، اللهُ  رض ِ لامُ  عليه موس َ ني السَّ   فيك جعلتُ  أنَّ

َ
ى سمعٍ، آلافِ  عشرة  وعش كلامي، سمعتَ  حتَّ

َ
 آلافِ  رة

ى لسانٍ    أكثرت إذا وأقربُه إليَّ  تكونُ  ما وأحب   أجبتني، حتَّ
َ
لاة دٍ  على الصَّ ى محمَّ

َّ
م عليه اللهُ  صل

َّ
 المصدر: |السخاوي  المحدث:|جبير بن سعيد :الراوي  ."وسل

 .193 الرقم: أو الصفحة |البديع القول 
 .144الأعراف  )2)
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حمدية التي لـماإليه سيدنا محمد فقال إبراهيم إنما كنت خليلا من وراء وراء فلو زالت الحقيقة 
موسى مثل ما يقع لليل عند شروق ـاقف في حضرة الشمس لوقع لهي صدف الـكون والو

لرجاء فالقبض وف واالـخي العبد عن حالة هما حالتان بعد ترق   )قوله والقبض والبسط(الشمس 
لا وف والرجاء مقامان لا يسعهما إالـخوف للمستأنف والفرق بينهما أن الـخللعارف بمنزلة 

ل بل هو مع وقته والعارف لا ماضي ولا وقت ولا مستقبلاستقبال فالقبض وقتي فالفقير ابن ا
فاعلم أن الل  ه  ((1)هو القرآنوثاني الـم)قوله هو السبع الل  ه مع قطع النظر عن غيره والبسط حالي 

يلبسه حالة النبي من قبض أو بسط فموسى مثلا غلبه القبض فنزل حكمه  تعالى ينزل القرآن و
ِْبالسيف والإصر والشدة  نفُسَكُمِْ ِفَاقْتُلُوا

َ
أ

وعيسى عليه البسط والزهد والانقطاع فنزل شرعه  (2)
يعته فمن قتل عنده سجن وأطلق ونزل  والتقلل والترهب  ابه بالزهدكـتبسطاً فلا قصاص في شر

شكر نعمه حمد وآلة لـحمد الل  ه بأسمائه فالأسماء وضعت للـفإن العبد من حيث هو إنما هو آلة ل
تعمل آلة الل  ه في وكافر فلا تس مؤمنالل  ه والشفقة على عباده أمـر  تعظيموهو شفع فالعبادة شفع 

نْيَاِلعَ بِٞوَلهَْوِٞوَز ينةَِٞوَتَفَاخُرُِۢ)قوله غير محلها البتة  ةُِاُ۬لدُّ مَاِاَ۬لحَْيوََٰ نَّ
َ
أ

 قل ـمن لا عـعالى لـيعني ت ((3)
نالـمالدنيا مطية   ؤم

ر العبد ـتاجلـماالتجارة والحياة رأس ماله فحياة الدنيا فالدنيا موسم ـفمان ولا علم له وإلا ـولا إي
ن يَِإ ِِر ربهـن يتاجأره ـوسم فضلا وأمالـممع ربه أمده ربه بالحياة وب نَِاَ۬لمُْؤْم  ِم  يَٰ ِاَ۪شْتَََ َ ِاَ۬للََّّ نَّ

ِاُ۬لجَْنَّةَ ِ ِلهَُمُ نَّ
َٰلهَُمِب أَ مْوَ

َ
ِوَأ نفُسَهُمْ

َ
أ

تها فالدنيا دكانه رة برم  ـساعة خير من الآخ ؤمنالـمحياة ـف (4)
ملعونة في حق الكافر  (5)((ؤمنالـمة الدنيا مطي  )) .مان بالل  هـذرة من الإي يتمامها لا تساوـفالدنيا ب

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 ".هو القرآنو هو السبع المثاني "، ووردت في كتاب جواهر المعاني بلفظ "هو السبع المثاني هو القرآنفي الطبعة الأولى بدرب غلف بلفظ "وردت    )1)
 .53البقرة   )2)
 .20الحديد  )3)
 .112التوبة  )4)
 .5/2617م: الصفحة أو الرق | الحفاظ ذخيرة : المصدر | القيسراني ابن : المحدث | مسعود بن عبدالله : الراوي  )5)
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حبوب الـملا غير ف ر باعتبار العوارضـفاليوم للمصلي لربه سعيد له ولتاركي صلاة ولكافر نحس ش
وكذب  ر مولاه بغشـبغوض قلب صاحبها إن تاجالـمبصدق و ر مع مولاهـقلب صاحبها إن تاج

للاعبين ِلعَ بِٞد ربنا فلما قلناه قال تعالى ـمن لها فإنها برزت من يـفالنعم في محلها عرائس لا ث
َِ وَلهَْوِٞوقنين الـمين مؤمنلا لل ْ ـي يق وأما  (1)وه  ـل بها من سبق في علم الل  ه أنه كافر أو فاسق نهج الطر
ي  ِوَز ينةَِٞها ويرقى بها درجات العبادات ـفينفقها في محالؤمن الـم هبها ى بذن بها الكافر ويتحل  ـيتز

ريرها ويستكبر بها عن أقرانه فيعشقها ويحبها لذاتها فتصمه عن سماع ـوفضتها وجواهرها وح
ية البقاء الآخالـم حبك ))رة بما احتوت عليه من الرضى والنظر إلى الل  ه تعالى ـواعظ وتعميه عن رؤ

يصم   يكرمها لذات ربه خالقها الـموأما  ( 2)((الشيء يعمي و ؤمن فإنما يحبها لمن تفضل بها و
ُِۢوَتَفَاخُر

 ر  ـؤمن إن ملـماد صبي يفتخر بها على الصبيان وأما ـيفتخر بها الكافر كالرمانة في ي (3)
ال سبيله ر الدواب وينفي عنه العقل كالصبي فيمشي إلى حـبها يعده أحمق ش فتخرالـمعلى الكافر 

بقى تحمق مع الأحمق مثله فالدنيا دار فانية بما فيها ولا يالـممن لا عقل له فإن ـمن غير مبالاة ل
ر ـر شـمحسنين وأثر الإحسان للـالبحيرة فيبقى أثأمـر  ير فيها أو الشر فعن قريب ينقضىالـخإلا 

لدنيا ملعونة ا)) ذمومة ولا توجد كاملة إلا في الكافرالـمللمسيئين فهذه الأوصاف الأربعة هي 

لا مامه إـفذكر الل  ه هو حمده وشكره فلا يحمد ويشكر ت .(4)((هون ما فيها إلا ذكر الل  ه وما والاملع
وصاف عتبر لا يراعي هذه الأالـم ؤمنالـمف ((وعالماً أو متعلماً)) العلماء بالل  ه ولذا وجد في رواية

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 وردت في الطبعة الأولى بدرب غلف بلفظ "يلهوا".  )1)
 .(21740) أحمد أخرجهو  | 5130م: الرق أو الصفحة | داود أبي سنن : المصدر | داود أبو : المحدث | الدرداء أبو : الراوي   )2)
(3( ِ۪نْيَاِلعَ بِٞا مَاِاَ۬لحَْيوََٰةُاُ۬لدُّ نَّ

َ
اعْلَمُواِْأ عْجَبَِاَ۬لكُْفَّ

َ
ِغَيثٍِْأ ِكَمَثَل  وْلَٰد 

ِوَالَْْ َٰل  مْوَ
ِاِ۬لَْْ هْوِٞوَز ينَةِٞوَتَفَاخُرُِۢبيَنَْكُمِْوَتَكَاثُرِٞفِ 

يجُِفتََََِوَلَ ِيَه  َِٰرَِنَبَاتُهُۥِثُمَّ ِيَكُونُِهُِمُصْفَرِِي اِٗثُمَّ
يدِٞوَمَغْف رَةِٞمِ نَِاَ۬ عَذَابِٞشَد  رَةِ  ِاِ۬لْأٓخ  وَفِ   ِ مَتََٰعُِاُ۬لغُْرُور اِحُطََٰماٗ

نْيَاِإ لَِّ ةُِاُ۬لدُّ ِوَمَاِاَ۬لحَْيوََٰ َٰنٞ   .19الحديد  للََّّ ِوَر ضْوَ
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بنا ونبغض ما بغضه الل  ه لـأصلا فالدنيا عليه أمه وم بها فنحب ما أحبه الل  ه لر بنا فالل  ه ربحه يحبها لر ر
بنا ف  ر فلا نشاهد دار على القلب لا غيالـممدح نعمه لأنها برزت منه تعالى فنحن كذلك تبعاً لر

 سر القدر

إلا فهي ه النعم عن الإيمان وفوائده فالنعم في حقه نقم وشغلتمن أن نعمة إلا منه تعالى فتحصل 
ِ)قوله مطية  ر نّ 

َ
ِأ ِاِ۬لمَْوْتََِٰاِِربَِ  ِتحُْْ  كَيفَْ

أهل  اعلم أن إبراهيم عليه السلام أجل   (( 1)
لب حبوب الأكبر الأحمى فبإعلامه الل  ه تعالى بخلته وخصوصيته وقد طالـمصوصية العظمى والـخ

داً وقال وتى فإنه قتل واحداً فقال قتلته وأطلق واحالـمنمرود حيث أنكر عليه إبراهيم إحياء ـمنه ال
د جواباً فقال له ر فلم يجي  ـقتول حياً إن كنت رباً فتحالـميته فسفهه إبراهيم فقال رد ـإني أحي

يه كيفية الإحياء ليفحم بها عدوه فكيفية الـأحيه أنت إن كنت نبياً فطلب ربه أن ي حياء سر  إر
إبراهيم رسول ر ويموت وي  ـحـقدر الل  ه فمن وصله من الأحباب من الل  ه لا يأكل ولا يشرب حتى يت

أمته أمـر  مله من نفسه ككل نبي ووارث لنبي فيقد   حظ   قصد إبقاؤه فإنه حبس على الأمة لا
ِره ونهيه فعاتبه الحق ـعلى مصالح نفسه فإنه آلة يظهر بها الحق حقائق شرعه أم

َ
م ناِؤِْوَلمَِْتُِأ

أولم ِ(2)
يكفك الإيمان حتى تطلب سر القدر الذي يغيب وجودك عن أمتك فطلب سر القدر جائز وإلا 

أهل  ل وقد طلب مرتبةم  ـال فإبراهيم من الـكم  ـما سأله نبي وواقع لبعض أهل الأحوال لا الـك
لة ولـكن الـخالة ومراتبه الرسالأحوال قال بلى يكفيني الإيمان الذي أكرمتني به فإنه إلى نهاية 
جته فإنه ملك ـحجج إذا جاجـطلبت سر القدر ليسكن قلبي إلى ما طلبه مني العدو فأغلبه بال

ك فإنما حامه ليتبعني في عبادتك لا غير وأنا نبيـحيل ومقصودي إفـداهية العقل في الكلام وال
قاء من غير قتل م أن كيفيته الإبنه كيفية الإحياء فإنه يزعأطلب منك الدلائل القطعية وأن أبي  
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ليس وت فعلمه كيفية بعض سر القدر حتى رآه في قضية الطير فالـموأنا أقول رد روحه فيه بعد 
الل  ه عليه وسلم: ل ى ص ين في التوحيد إلا العلم الجازم فضلا عن إبراهيم فله قالؤمنالـمعند أضعف 

براهيم)) السر لطيفة  ((2)صونالـم)قوله والسر ر عقلا يعني لا يتصو   (1)((فنحن أولى بالشك من إ
لب محل حبة والقالـمما أن الروح محل ـشاهدة كالـممودعة في القلب كالروح في البدن وهو محل 

مال الأحدية وجمعها ـعرفة فسر السر ما انفرد به الحق عن العبد كالعلم بتفصيل الحقائق في إجالـم
ندَهُۥِواشتمالها على ما هي عليه هُوَ ِوَع  ِلَِيعَْلَمُهَاِإ لَِّ مَفَات حُِاُ۬لغَْيبْ 

 ما أعطاه  )قوله علم اليقين( .(3)
ن في كل زما  الغوث محل نظر الله 

ود حق اليقين ما حصل من العلم بما أريد به ذلك الشهالمشاهدة  الدليل عين اليقين ما أعطته
الل  ه في  الواحد الذي هو محل نظرليه فقط وهو إى غوثاً عند فزع الناس قد يسم   )قوله الأقطاب(

في الـكون وأعيانه الباطنة والظاهرة  (4)يكل زمان أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه وهو يسر
يتبع علم الحق  (5)مهليده قسطاس الفيض الأعظم وزنه يتبع علمه وعـسريان الروح في الجسد ب

سفل والأ الحياة على الـكون الأعلىروح جعولة فهو يفيض الـماهيات الغير الـموعلم الحق يتبع 
لـكية الحاملة مادة الحياة والإحساس لا من حيث الـموهو على قلب إسرافيل من حيث حصته 

يل فيك ك حكم ـه كحكم النفس الناطقة في النشأة الإنسانية وحكم ميكائل فيـإنسانيته وحكم جبر
 قطب  هي مرتبة ا فالقطبية الـكبرىحكم القوة الدافعة فيهـالقوة الجاذبة فيها وحكم عزرائل فيه ك
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ه في ذات  تفكروا في خلق الله ولا تفكروا 

ملية ـبالأكيه ته لاختصاصه علـيكون إلا لورثالل  ه عليه وسلم فلا صل ى  الأقطاب وهو باطن محمد
ِيكُْشَفُِعَنِ)قوله فلا يكون خاتم الولاية وقطب الأقطاب إلا على باطن خاتم النبوة  يوَْمَ

سَاقِ 
يوم يزال عن الحقائق حتى يرى كل أحد الأشياء من بعث معتقد في الدنيا وما بعده  ((1)

وقنين من الـمو ينمؤمنمحشر وتجلي الحق تعالى للـنيش والنار في الكـناوحشر ونشر وحساب و 
وراء الأستار فيقول أنا ربكم فاعلم هنا أن من كان في الدنيا يعبد رباً موهوماً يتوهمه في عقله بأنه 
كذا أو يمثله أو يخيله بحيث يعتقد أن الل  ه لا يظهر إلا في صورة عظيمة في عقله من نور معلوم 

رة ه الحق فإن الحق لا يقيده العقل ولا يطلقه والفرض في الصوـإلله أو غيره إنما يعبد هواه لا ال
هوماً لا رباً وأنه قيده وحكم عليه بأنه لا يظهر إلا في ما أحبه هو فهذا هو الذي نسميه صنماً م

يل وققي َّ ر ولا ي  قد َّ حصر ولا ي  ـ  فإن الل  ه لا ي صير د فهو ذات مخالف لسائر ما يخطر في العقل من طو
ر ما يتوهمه الوهم فالل  ه حق وغيره باطل فالباطل لا يحكم على الحق فالل  ه ـوأبيض وأحمر إلى آخ

ى في أي العقل يتجل   طلاقإلا بطلاقه إمثلا شمس وغيره ليل فالليل لا يعقل شمساً فالل  ه مطلق ب
ذرة من ذرات وجوده فكلها باعتباره كمال فإن كل ذرة كماله وفعله وصنعه فلا يستصغر أي ذرة 

يان في ـفي العرف إلا من لا إل فعولية لـمامام له بالعقل فإنك دودة والنملة دودة فأنت وهي متساو
ن ره ولا في صورة ظلام ولا نور ولا في حسـأمأمـر ملة وما دونها فإن الـفلا يحجر إذا تجلى في ن

يعتقدون ها فزعوا في العرف ولا في قبيح فإنه فعله فلما تجلى للمؤمنين في غير الصورة التي يظنونها و
روا بأن ربنا لا يظهر إلا في صورة العظمة فابتلاهم الل  ه بأنهم غير عارفين الل  ه على الـكمال ـوأنك

يعة فأحسنوأنهم غالطون في الاعتقاد لـكن عذ هلك من شاء بفضله وأإليهم  رهم بمرتبة الشر
ي أي ذرة شاء ى فه فإنه ما من ذرة من ذرات الوجود إلا وعليها إسم من أسماء الل  ه فبه يتجل  ـبعدل
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لك علينا  بقَ ـه فلم يتـفالظلام عنده والنور فعله فلا تعبد صنماً خيالياً فإنك أحذرك وأبين لك غاي
يرة من يستغرق في الذكر يزعم أنه يلاحظ ربه بالبصـلم فإن كثيراً ممن حق شيء من حقوق الع

يصو  أو بالبصر فالزعم مطي    :ه عليه وسلم قالالل   صل ى  ر له الشيطان خيالات والنبية الكاذب و
فإن الذات بطن لا يظهر أبداً إلا إذا زالت ألباس  .(1) ((روا في ذاتهـك   ـروا في خلقه ولا تف  ك   ـتف  ))

الـكون فكل من بقي فيه مثل جناح بعوضة من خيالات الأكوان لا ينظر ببصيرته إلى ذات الل  ه 
لق لـخافقدر إن كان ولابد زوال الـكون واضمحلاله وما بقي فهو الل  ه تعالى فلا يتميز لك الحق مع 

 فإذا ظهر الحق بطل العدم وهو مثل شمس مع ليل وإذا أبداً ما دمت تشاهد الأكوان ببصيرتك 
الطريقةصلّى  الرسول  الله عليه وسلم شيخ 

ِ ظهر العدم حجب  ب  الق يقة من ير بحقائق  يهـدم مع وجوده كشمس فمن لم يكن له من هذه الطر
يقة فالشيخ الذي لا يحم يالات الـختلميذه من هذه  (2)يالعلم يخف عليه فالعامية أولى له من الطر

وهومة والأغراض ومشاهدة الـممانا من الأصنام ـوجوده كالعدم فشيخنا رضي الل  ه عنه ح
ياء والسمعة وحصول الشبهة في ال ية فالرسول هعـالأعواض ومن الر و شيخ قيدة بالضمانة النبو

يقة وحاميها وعلي بن أبي طالب ذاب عليها بسيفه كما شاهدناه يدافع عنا في أولية دخول ا نهذه الطر
يقة دماً و كـناسيدنا فلما ثبتنا فيها وانصبغنا بها واستهلـ في عهد حماً استرحنا مما ـلفصارت الطر

ية من كل ما يسو يقة بما لها من الضمانات النبو يفزع فكل من دخل معنا حمته الطر  (3)هؤ  يشوش و
كشف إلا ي ظل العرش فلا تشاهد كشف الساق فإنه لافي رة فله تكون أصحابه ـفي الدنيا والآخ

لى عباده ن له عأخذ من عباد الل  ه حقوقاً بزعمه أمن اعتقد أنه يدخل الجنة بعمله ويحب أن يـل
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رعي وفي الحقيقة نه شـحق للأب على ابـة ومشيخة وإكرام وتعليم وغيره فإن التعالى حقوقاً من أبو  
نه لا موطن موضع الحقائق وأما من علم أـباشرة فهذا الالـملك فيه إلا  حظ   فالفعل فعل الل  ه لا

يدخل الجنة إلا بفعل الل  ه وأنه فضل وعمله فضل وحسنات عمله فضل فأنت معلوم لل  ه على ما 
شيئة وأشهد لـماأنت عليه بلا سبب ولا عمل ولا طلب ولا أدب فالحقائق حقائقه فلا سبب إلا 

به وارتضى بما علمه الل  ه وأراده له كل أحد من أهل الحقوق الشرعية لوجه ر (1)حـسامالل  ه بأنه 
يطلب من فضل الل  ه أن ير واحداً من خلق الل  ه في الدينا والآخوأحب ألا يغي   ضي عنه رـرة و

وجه من بطن أمه إلى الاستقرار في القبر وأهدى لهم ثواب مرة من صلاة خـرأهل الحقوق من 
ع ربنا حيث بعنا في أدبنا مـالفاتح ككل فرد من أصحاب سيدنا رضي الل  ه عنه وعنهم فإن من ت

بب إلا الل  ه أن يقبل منا وعلمنا أنه لا س جعلنا كل واحد من عبيد الل  ه في حل ونطلب من فضل
بانية لا يالـم رة من قبره إلى ظل عرش الرحمان إلى ـرى هولا من أهوال الآخـشيئة والإرادة الر

يل على الصرط الى الجنة وقف بل هم لـماأصحابي ليسوا مع الناس في  .الحوض إلى كواهل جبر

يتعب الل  ه  ماـوإن   .في أول الزمرة الأولى دخلوا الجنةنفون في ظل العرش حتى يقال لهم امكت
أنه مخلص فنحن لا نشاهد  (2)يرة من يطلب من الل  ه حقوقه من عبيده ويدعـمراتب الآخـب

ل الإخلاص على خطر عظيم أنفسنا مع الل  ه فضلا أن نشاهد الإخلاص إخلاص القوم وأه
لاص مما سوى الل  ه ميلا وشوقاً وحباً واعتماداً الـخوإخلاصنا التخلص من الدعاوي الكاذبة و

ية فلل  ه ال أنا عند ظن عبدي بي )) حمدـوتوك لاً فلا يفزعنا الفزع الأكبر فإننا أمن ا بالضمانات النبو

بنا إلا خيراً فلا  .(3) ((فليظن بي خيراً  حمد وتمام الشكر ـيعطنا ربنا إلا خيراً فلل  ه تمام الفلا نظن بر
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 الحديث القدسي 

)قوله في رة ـآخلالدنيا وفي امؤمن فاتبعنا فإننا وجدنا كنزاً لا ينفذ سره في  كل   ياجاه الل  ه 

كلم به على وجه أن يتأمـر الل  ه عليه وسلم وصل ى  هو الوحي العظيم الذي تلقاه الحديث القدسي(
ي هي لافة فهو يتلقاه بمرتبة أخفاه الذي هو نهاية الأسرار وهو مرتبته التالـختعالى والنيابة عنه 

ذاته تعالى فينوب لسانه عن لسانه تعالى  (1)ةحمدية التي هي طلعة الحق تعالى مجلاالـمعين الحقيقة 
ففي الحقيقة بلا واسطة وفي بساط الشريعة والأسباب بوساطة إسرافيل عليه السلام سياسة 

د به إلا هو وربما تعب  لـمااعلم أن جبرائل عليه السلام كلف بالقرآن فلا يأتي باللفظ  ،ملـكه تعالىـل
يالـمأمـر  يأتي بحديث وهو أن الل  ه تعالى إذا يل أن ينزل هذا اللفظ بمعناه علم جبر ل أنه لك جبر

بكتبه ولا أمـر آن فرالل  ه عليه وسلم أنه قصل ى  قرآن متعبد بتلاوته فأنزله كذلك فيعلم رسول الل  ه
عنى بأي لـماره الل  ه أن يوصل هذا ـد به وإذا أميكتب غيره من أنواع الوحي فإن القرآن قديم متعب  

ره بأن يوصله به وإن خي   دالل  ه عليه وسلم وهو مطلق الحديث فلفظه لا يتعب  صل ى  حلة ألقاه على قلبه
ين غيرها فإن و متردد بين الحلة القديمة وببهذا اللفظ أو بغيره ألقاه على سره وخفاه أو أخفاه فه

ط به لاف فيه ما احتمل واحتمل سقالـخد به وإلا فلا فهذا سبب مة تعب  ـحلة القديـنزل بال
ند والظروف ع نه ذلك فاعلم أن  الاستدلال فإما أن يقول قال ربكم أو يتكلم عن لسانه فيعرف م

من  ا إلاالقدسية سميت ظروفاً ربانية فلا يعرفهفعال والحروف إذا أُطلقت على جهة الحضرة والأ
ِغَفُوراِٗر ـم ولا تأخ  يقين فإن أيام الل  ه واحد اليوم كله لل  ه فلا تقد  كان من الصد   ُ وَكَانَِاَ۬للََّّ

ِ ً يما رَّح 
 تعلم أن الإنسان ـحضرة ثم لـماً به فاللفظ لا يفصح عن الـظرف رباني فإنه اتصف دائ (2)
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ح  بين الرو  والجسدالإنسان 

الطبيعة  بة من بين الروح والجسد فأصل النفسنسان ذات مرك  متابعة شهوة النفس فالإعن طبع 
الناسوت  لـمادخلت في الجسم تلطخت بعى معرفة وعبادة وشكر ربها فلما أفالروح أولا عاكفة عل

ت عليها أيام ر  ـت في أوان الطفولية على موافقة الطبع لعدم تكليف صاحبها فلما مثافة فتطبع  ـوالـك
الل  ه الإنسان مـر أ نسان وجد الروح تمكنت بها الطبيعة فغيرتها كما تغير الطعام فلماالطفولية وبلغ الإ

ْ بالإقبال إليه وجد الروح والجسد ملتبسَ  ْ متزجَ ـن ومي ْ فقَ ـن ومت  ي عة مع قطع النظر ن على هوى الطبيي
مكنت مع ـن لما تالطبيعة فقط لـك عن الشرائع فبسببه كان الهوى الأصل فيهما لـكن الأصل في

َ ـعلى الإنسان فأمـر الروح صعب ال الإنسان خطاب الل  ه إلي يا عبدى أقبل فلك ما لا تراه  جاء
ب مع رك  الـمد بة مع الروح فالجسرك  الـمعينك في الدنيا فقام لسان الشيطان عن لسان الطبيعة 

ف كل  لـماالروح هو النفس والروح وحدها ملك والحالة النازلة في الجسد هو الطبيعة والإنسان 
ين مع الجسد الذي هو ع تلفتـها إلى ما كانت عليه الروح أولا فوجدها ائبقمع النفس ورد  

الجنة إن ب مع الروح والجسد يناديه إلي  أقبل فرك  الـمر الإنسان فلسان الشيطان الطبيعة فتحي  
تتوب وأنت  ز الفرصة في الشهوات ثم يمكن لك أنـهـة بالشهوات فانفكاره والنار محفوالـممحفوفة ب

له فتنقبض النفس من فيقب لازلت صغيراً حتى تكبر وتتوب فتصغي له الروح بواسطة الطبيعة
يها في من  ـينسان وامتنعت بزعمها أنها تتوب ولم تعلم أنه دسيسة شيطانية يلعب بها فإنه خطاب الإ

فإن مـر أكل نفس بطول العمر وأن الل  ه غفور رحيم وهو الغرور ظاهراً وإن كان حقاً في نفس ال
ي   ت حلاوة عصية واستحلاها فإذا تمكنالـمن لهما ـوجد الشيطان الذي هو ثالثهما سبيلا إليهما ز

بهما لى حضرة ر الشهوات منهما قنع وعلم أنهما لا يساعدان الإنسان إذا طلبهما في الرجوع إ
مع عنوي وهو أقوى من إبليس أبي الشيطان فالإنسان لما سالـمعصية هو الشيطان الـمفاستحلاء  

طان فإن ن الطبع مع الروح والشيتمك  ـر بوخطاب النفس تحي  إليه  طابين خطاب بالرجوعالـخ
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ِ أقبل بعده في متابعتهم في ما أحبوا سمي الإنسان م   سده وروحه وسمي جلا على نفسه الذي هو قب
يته واستحسن الاستجابة لربه ونفي عنه التعللات والركون إلى زم بكل  ـراً عن الل  ه وإن عـدبم  

يو ـالراحات وعلم أن نفسه نادته عن لسان الشيطان وأنه عدوه يوقعه في س بعها ـبقه إن تخط ربه و
تعان بالل  ه ة أعداء عليه واسفي ما تهواه وعلم أنه لا يخلصه من هذه الورطة إلا الل  ه لاجتماع ثلاث

اطنه قد استحوذت ركبين معه في بالـملائكة الـمبكليته وطلب الإعانة في محاربة نفسه فإنه يجد 
ي طلب النصرة فلما لائكة فالـمعليهم النفس وتصرفت فيهم بظلامها فلما علمه وتحققه تحيل مع 

ية لا يتركهم تحت أسر النفس وأخالـمعلمت  ا ذت العهود من الإنسان أللائكة أن همته قو
وستة وستين  لائكة وهم ثلاث مائةالـممهم لعدوهم إبليس الحاكم على النفس بسببها قامت ـيسل

ت محلها ـلك الأمير الإنسان فتأيدت بقوته فحاربالـمنا فيه على ساق الجد في نصرة ملكا سكا
بالإقبال على  سمىالـملل  ه وهو لائكة واستعد بهم إلى االـمنجدة ـوسكان محالها فانتعش الإنسان ب

الـكبير فإن لصنم ا باع هوى النفس هوـالل  ه فبقدر الإقبال على الل  ه يكون الإدبار عن النفس فات
لإقبال يته مع ملائكته وقمع بقوة صولة ملائكته على غيره أقبل الل  ه عليه بجميع خلقه وهذا اأقبل بكل  

رف ربانية وهو قبوله والترحاب به والإعطاء فهو ظ يةكـنايان إليه فالإقبال منه ـمن الل  ه هو الإت
له بحيث نهض نهضة وإن تم إقبا رباني فإن تراخي في حالة الإقبال فشل فلا يكمل إقبال الل  ه إليه

هية خالصة من الهوى استولى على نفسه التي هي جسده وروحه فتنسل الروح عليه إلى أصل إلـ
ً ـوك الجميع فيبقى  رلائكة السكان والجسد فيتنو  الـما له ورها الحضرة الإلهية فتصير الروح عون

لا قوة له وهو مركب معه فينتهز الفرصة وهو معنى قولهم  (1)الشيطان ذليلا ككلب مبوص
لأغراض مرض فإذا أدبرت عن هواك وتركت اـة فكن منه على بال فإنه لم يسلم وإنما تالنفس حي  
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تحقاق لك للـكون والاسالـمعليه من الـكمال و التي هي مزبلة إبليس وعبدت مولاك على ما هو
تذلل له وشهدته رباً وما سواه هالك مفعول لا يكون فاعلا أبداً أعرضت عن لوازم نفسك ـأن ي

 فأقبل عليك ربك بالإعزاز والإكرام والقبول نفسك وتعال يا داوود خل   .وهو الزهد من نفسك
ية القربة وألزمك مشاهدته قهراً ومعاينته بالبصيرة  يطهرك بالفيوضات الأقدسيات وأسكنك قر و

ن كنت ترجم أقهراً فصار لك حافظاً وأدخلك مخدع الأسرار وشربك نسخة العلوم وحقيقتها بعد 
آنسك بجماله د والنصر على نفسك وـيحلة التأيبالغيب بلا علم ولا كمال ولا طهارة وأفاض عليك 

وأدهشك بجلاله وأفناك وأحياك وكساك لباس التقوى وأرواك به وحماك به وعصمك مما سواه 
ها فربما ردك إلى تكميل الغير مقام الرسالة وربما دفنك بستره مرتبة النبوة فالنبوة عالية لا يصل

يماِجميع ألسنتك وأشعارك الل  ه عليه وسلم فتسمع بصل ى  أحد بعد الرسول ِرَّح  سَلَٰمِٞقوَْلِٗمِ نِرَّبِ 
(1). 

ك ربي سيدي لبيفتسمع بجميع ذاتك كل شعرة وكل ذرة من ذرات الـكون تقول  يا عبدي

لاك فلا مت وعش عليه كيف يحبه موـت عليك السعادة فم  ـفقد ت وسعديك أنت الل  ه وأنا العبد
التقرب والإقبال والإتيان مثاله أن الزوجة إذا أطاعت زوجها ك وهذا معنى ترى بعده إلا ما يسر  

زاز لقدرها ـأطاعها زوجها أكثر منها فإذا أطاعته بالأدب أطاعها بالأدب والإحسان والإع
زاز ـملوك مثلا إذا أطاع سيده أطاعه سيده أكثر منه بمراحل بالإحسان إليه والإعالـموالعبد 

نة ـق فمعاييان شيء مفعول موهوم فالل  ه فاعل حـد والاتصال وإتوالقرب فما تعلمه في القرب والبع
نه ي  ـل  ه وقد بقك الذوقي لا دخل فيه للعقل ولا للتعبير ولا للإشارة فافهمه كله وف  أمـر  أهلها

له في الإسلام ف مثنه وإنما نحوم حوله حياء منه فالجواهر ما أل  زيد على ما بي  ـته ولا مـاب غايكـتالـ
ضمير راجع إلى الإنسان ال )قوله حتى يبلغ(هو بحر الحقائق فمن عرفه فتح عليه به في الحقائق و
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يفإنه يرى جسده تجر   ن هوى د مدت من هوى الجسد والجسد تجر  رى روحه تجر  ـد من الهوى و
ذليلا لا مساعد له  ـناكدت من نفث الشيطان فيرى الشيطان في نفسه ساالطبيعة والطبيعة تجر  

لل  ه من الطبيعة فلا يسعه بعده إلا الاتباع لاستيطانه في الطبيعة فالطبيعة انقلب حبها في ذات ا
عانني ألـكن )) .يس وأسلم وألقى العصى ودخل في السلم مع الل  هأفإذا رآها تمكن فيها حب الل  ه و

وقد ذكرت في الإراءة بأن شيطان أصحاب سيدنا جميعاً  .(1)((رني إلا بخيرفلا يأم   م  الل  ه عليه فأسل  
ي ميلون إلى الهوى أبداً فمن ذاق حب الذات زال غير الل  ه فـأسلم لعكوفهم في حب الذات فلا ي

ضعيفهم ما يقال عن عيان فإن أصحابنا فانون في محبة الذات فـماهيته فما قلته لا يقال بالرأي وإن
ية نزلتهم في مشيخة فإن الضمانالـمرتبة ـفي م )قوله ولانا جميعاً رتبة شيخهم فالل  ه يتـات النبو

لوص الأعمال من شوائب الأغراض مع الل  ه فإن الل  ه خلقنا بلا غرض فنعبده بلا فـخ خالصة(
يد ولا ينقص ق بنا أزلا وأبيعود علينا فإننا علمنا بأن علمه تعالى تعل   غرض نفسي لا لشيء داً فلا يز
 حظ   انفوسنا فهي له يفعل فيها ما سبق به علمه ول منغنا د في الأزل فتفر  ولا يكون إلا ما أرا
ي رنا بعبادته إخلاصًا مما سوى وجهه العظيم هو روح القيام فـرنا بها وإنما أمـلنا فيها أصلا ولم يأم

السلوك بالنوافل وإن لم يتقن العمل لوجهه سمي عابداً لهواه فلا فرض ولا نافلة نعوذ بالل  ه من 
ي )قوله التلطخ بالنجاسات(قدره  يـهو شيطانه الساكن في هوى الطبيعة الذي ز نت ـن للطبيعة فز

يـالطبيعة لل إلى أسفل  دبرة لـكن تنزلتالـمسد للروح الحيواني فالروح أولا هي ن الجـجسد فز
لجسم الكلي وهو أول ا )قوله الغراب(لانخفاض مرتبتها  سجين الطبيعة فصارت ذليلة لا قيمة لها

جسم م من غير جسم وحيث قبل اللاء وهو امتداد متوه  الـخ وبه عم  الهبائى صورة قبله الجوهر 
مية ما كان هذا الجسم أصل الصور الجسـلاء مستدير ولالـخارة علم أن الكلي من الأشكال الاستد
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ة سمي القدس وحضرة الأحدي الـمالغالب عليها غسق الإمكان وسواده فكان في غاية البعد من ع
لف عيناً لف وأربعة وعشرون أأمائة  )قوله بصر الروح(بالغراب الذي مثله في البعد والسواد 

قوله )وجاً خـرألف شمس ومائة ألف شعرة أبواب الأسرار دخولا و كل نورها أزيد على إشراق

مع لأهل البدايات من أرباب النفوس الضعيفة الظاهرة ـفاللامع نور ساطع يل لمعت له لوامع(
شترك فيصير مشاهدة بالحواس الظاهرة فترى لهم أنواراً الـمحس ـيال إلى الالـخفتنعكس من 

فيضيء ما حولهم فهي إما عن غلبة أنوار القهر والوعيد عن أنوار الشهب والقمر والشمس ـك
رة والنصوع ضالـخحمرة وإما عن غلبة أنوار اللطف والوعد فيضرب إلى ـالنفس فيضرب إلى ال

َ  )قوله من أحوال( بض ع ولا اكتساب من طرب أو قعلى القلب من غير تصن   د  رِ ـفالحال معنى ي
ام وصار ثل أم لا فإذا دالـمفات النفس سواء يعقبه زن أو هيئة ويزول بظهور صـأو بسط أو ح

قامات مكاسب فالأحوال تأتي من عين الجود الـمملـكة سمي مقاماً فالأحوال مواهب و
ل  ه هو القيام بالطاعات وقرب العبد من ال )قوله من القرب(جهود الـمبذل ـقامات تحصل بالـمو

يْنَِمَاِكُنتُمِْ  يث دلالةبما تعطيه السعادة لا قرب الحق من العبد فإنه من ح
َ
وَهْوَِمَعَكُمِْأ

(1) 

من  لا الـممن حيث هو ع الـمفالـكون وجود الع كوان(ه من الأ)قولقرب عام سعيداً أو شقياً 
اطلاع  استدامة علم العبد على راقبة(الـم)قوله كون الـمتكلمين الـمحيث أنه حق فالـكون عند 

ينتهز الفرصة لا  من منه فإنهأن الشيطان ما دام لم يسلم لم يؤ تقدم )قوله لا يتغافل(الرب عليه 
دائماً  غير فهو ساكن في الطبيعة فالطبيعة ساكنة في الجسد فالجسد ممتزج بالروح فلابد أن تتفطن

لما قلناه فإن الشيطان حي بمزبلة الأغراض فإذا أفاض الحق الأقدسيات من لدنه ذهبت 
ة عندك ل  بن معاينة الل  ه جِ أأمـر قدس وصار الالـمالأغراض وأسلم الشيطان وحصل الأمن بالل  ه 
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باني فلا يخطئ أبداً وهو السبالـخاطر هو الهاجس الأول وهو الـخف واطر(الـخ)قوله من  ب اطر الر
الأول فإذا تحقق في النفس سمي إرادة فإن تردد ثالثة سمي همة ورابعة عزماً فإن توجه خاطر 

ية الأش شاهدة(ـمال)قوله فعل إلى القلب سمي قصداً ومع الشروع في الفعل نية  ياء بدلائل رؤ
ية الحق في الأشياء وهي حقيقة اليقين من غير شك فالشاهد ما تعطيه  شاهدة لـماالتوحيد وهي رؤ

إسم الل  ه  ()قوله الحقشهود الـممن الأثر في القلب وهو على حقيقة ما يظهر للقلب من صورة 
سمة ولا نسبة ي الشيء لا يقتضي قهو هيئة قارة ف )قوله كيف(ي لا يسوغ إنكاره ذوهو الثابت ال

تصل إما قار الـمصلا أو منفصلا فالعرض الذي يقبل الانقسام لذاته مت   م  فالـكَ  )قوله كمية(لذاته 
وهو الجسم  زط والسطح والتحي  الـخنقسم إلى الـمقدار الـمالذات مجتمع الأشياء في الوجود وهو 

ية  لـماهو العدد كالعشرين فالغير الع نفصلالـمالتعليمي أو غير قار الذات وهو الزمان و والغير
 ين الولاية والقطبانيةهو في مرتبة ب د يق(قوله الص)ياً ـفان )قوله مصطلماً(النسبة والـكيفية للغير 

  
ر  أهل الظاه

إمكان فاعلم أن العقل لا دخل له في ال )قوله أن يتزوج لخ( ما يطلق على ما هو الأعلى منهـورب
ما ـحالا وإنـيس محيلونه فلـملك يفعل في ملـكه ما يشاء  فأهل الظاهر يـفغاية ما يدركه العقل أن ال

يد ولا يحجره  ماـالا لع  ـما فتح لنا لرأوا الل  ه فـمقدور كـقصرت عقولهم عنه فلو فتح لهم في ال ير
ات الل  ه العقلي هو الذاتي الذي لا يثبت في العقل باعتبار ذمحال ـالعقل فإنه باطل والل  ه حق فال

يض الـم (1)يلا غير وأما الإمكان فلا يعجزه فيه شيء فلو ألقوا لنا علماء الظاهر نفوسهم كما يلق ر
منع مثله ـمقدور فاستراحوا من الأفكار فلم يأت دليل بـنا لهم اللنا لبي   (2)امونفسه للطبيب وسل  
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مقدر لعلموا أن الل  ه على ـمنكرين للبعث لو فتح لهم في الـإلى إنكار البعث فإن الوتتبع مثله يوصل 
له الحق معه  نضر ثم تبي  الـخكل شيء مقتدر ومثله سبب الإنكار من أهل الظاهر كموسى على 

ية في مر سنين متعددة في قر ـحتى يبين فالل  ه قادر على أن ي (1)((رحم الل  ه أخي موسى لو صبر))
وله ولا )قاق على الدوام ال خل  ع  ـال ومعنى فطرفة عين دون غيرها من الأمصار فإنه فع  مقدار 

حكم العقلي ما ـهو عادة والعادة قد تتخلف فال إنـمافجميع ما شهدته في الـكون  يتقيد بالعادات(
يتعلق بالل  ه لا غير فأقسام حكمه ثلاثة واجب في حق الل  ه ومستحيل في حق الل  ه وجائز في حق 

ل  ه فهذا هو عين حكم العقل فالجائز في حق الل  ه جائز أبداً فإن خصصت الإرادة القدرة بطرف ال
بلَِْهُمِْ مي واجباً عرضياً أصله الجواز فإن القدرة توجده وتعدمه في كل نفس وهو الشؤونـس

يد اِ ِجَد  نِْخَلقْ  ِمِ  ِلبَسْ  فِ 
ه دماً الأعظم عليه حتى صار ل الاسميعني يفيض  )قوله هي العاملة( .(2)

 مرتبة فافهمفصار له مقاماً ووطبعاً وحالا فيفعل به من غير استحضار فإنه له حال متمكن منه 
ى  الرحمان على العرش استو

أوجده الل  ه  ابالإيجاد والإعدام فما أرادته ذات الل  ه إيجادً  مد  ـالل  ه ي الاسماعلم أن  )قوله الرحمان( 
يقوم بشؤونه والرحمان ي الاسمالرب يربي ما أوجده  الاسمالل  ه ف الاسموإعداماً أعدمه  وجد الل  ه و

تا فالأسماء ق كلها بأسماء الل  ه إيجاداً وثبوئالل  ه في كونه يعدم فالحقا الاسمخالف  إنـماو ولا يعدم
هية مندرجة في الرحمان فإنه اسم لكل موجود والرحمان مندرج في الرب فإنه اسم الإمداد ـالإل

نوره وظهر فيه الرحمان فظهور الرحمان واستواؤه ـه الرب بلكل موجود فما أوجده الل  ه أمد  
ِاِ۪سْتَوَيَٰاِ رام العرش هو الاستواء عليهـواستيلاؤه على أكبر الأج ِاَ۬لعَْرشْ  ِعََلَ ُ َٰ حْْمَ اَ۬لرَّ

فالرحمان  .(3)
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 الاسمالرحمان مستو بظهور العرش وما في جوفه ب الاسمدأ واستوى خبر مستو عليه فنور مبت
ه يدركه العقل بالاستدلال ولا حظ  للعقل فيما وراءغاية ما ه قال على العرش فإن إنـماالرحمان و

الذي قام به وجود  لاسمايز لا حقيقة له إلا في العرش فجرم فالتحـيستدل به التحيز للفإن غاية ما 
ِ الإيجادالعرش الرحمة العامة وهي رحمة  ء اِِوَرحَْمَت  ِشََْ ِكُلَّ عَتْ وَس 

عرشًا وغيره إلا أن  (1)
باني فلا يحيط به العرش ولا العوالـخ بل  لـماطاب نزل على حسب ما يدركه العقل الكلي وأما الر

بانية وهو كل مـولا يعتبر العوالم لفراغه من الـكون قبل وبعد ف الرب  الاسممد بـحظه الحضرة الر
الاسم الرحمان عنده معتقداً ف الاسمالرب بحضرة ربه فصار ما استوى عليه  الاسمفقد أمده 

باني وهو الرب وإن شئت قلت  الرحمان وما ظهر فيه مدرج في الاسم الذي يستمد منه العقل الر
يا بالرحمان فاستوى من السواء فالاسم  الرحمان اسم على مرتبة العرش حال كون العرش مستو

هر في نفسها بحسبها لى والحق ظاار الحق تعـلقية ستائالـخلق فإن التعينات الـخ وهو بطون الحق في
مشهود الظاهر ـلقية معقولة باقية على عدميتها في وجود الحق الالـخلق في الحق فإن الـخوبطون 

يط مده الاسم الرحمان فإنه محيط بكليات الوجود كما أن العقل الكلي محـبحسبها فالعقل الكلي ي
روزها من القدرة فليست الحوادث بعد نفوذ القدرة غيبا محجراً عن الاطلاع ـدثات بعد ببالحا

باني لا دخل له إلا فـعليه فالغيب الذاتي هو ال ي صفاته مطوي في العلم قبل التخصيص فالعقل الر
  قاوةما ثبت للعبد في علم الحق فأهل السعادة قدم الصدق وأهل الش )قوله القدم(تعالى ومعرفته 

ه سمائ وتعالى بأ  ظهوره سبحانه 

مضل ـالصدق دولة الاسم الهادي وقدم الجبار دولة الاسم ال مقدم الجبار فقدهنا جبار فما ـقدم ال
اعلم هنا أن كنه الحق سبحانه وتعالى لا يتحرك ولا يسكن فإنهما عرضان حادثان  )قوله ينزل(

 فلا يتغير بنزول ولا صعود فالنزول والصعود حادثان ومعنى النزول التجلى بأسمائه الجمالية وهو قدم
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ة يزاز والتقريب وبأنواع الإكرام وهو معنى النزول هنا أو بأسمائه الجلالـالصدق في السعداء بالإع
لى بأسمائه فالاسم ظهوره تعا إنـماوالغضب وهو قدم الجبار ففعل كلما ورد عليه ف الانتقامبصفات 

ر أمة ـالرب ينزل ربنا يتجلى الاسم الرب في الثلث الأخير من الليل فالليل ما سوى الل  ه فثلثه الآخ
ة ذنوبهم قبل وجودهم رالل  ه عليه وسلم تجلى فيهم باسم الحنان واللطف والرفق ومغفصل ى  رسول الل  ه

رحومة إلا في أسماء جماله الـملهذه الأمة  حظ   فلا .(1)((أمة مذنبة ورب غفور)) .تعلق علمه به
 يما في الثلث ي كثرة مغفرة الل  ه لهذه الأمة لاسهي للكافرين ومعنى التجل   إنـماوأما صفة الانتقام ف

ف الشري  مقام الكعبة والقبر 

ه الـكعبة قوة )قول ي ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوبفالتجل   ناسب لمرتبتهمالـم خـرالآ 

ماء والتراب وهي حقيقة الدنيا ومنبتها فمنزلتها من الأرض ـزاء الـاجتمع فيها قوة أج ((2)الدنيا
شريف الل  ه عليه وسلم والقبر الصل ى  من الإنسان فهي مقام باطن باطنه (4) الذنب (3)ببمنزلة عج

لـكعبة هو مشرف بشرف الذات فهو أشرف من اوالل  ه عليه وسلم صل ى  خلق منهاتراب ذاته التي 
فالظاهر أشرف  الل  ه عليه وسلمصل ى  باعتبار خلق الذات منه فالـكعبة محل اجتمع فيه سر روحه

ه لا الل  ه عليه وسلم التوجه إلى الـكعبة إشارة إلى أنصل ى  أوجب الل  ه على ذاته إنـمامن الباطن و
ه عليه وج  ه بكمال ذاته إلى كمال باطنه وباطنه إلى كمال باطنه فيتإلى الل  ه إلا إذا توج   يكمل الإقبال

الـكعبة، يعني ظاهري وبواطني  .(5)((وخيالي -قبره- سجد لك سوادي)) .بظاهره وبواطنه إلى الل  ه
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عليه وسلم  الل  هل ى ص فهذا باعتباره وأما باعتبار غيره فنتوجه بسوادنا وخيالنا إلى بواطن رسول الل  ه
الل  ه ل ى ص التي هي الـكعبة التي هي وسيلتنا إلى ربنا فنتوجه بكلياتنا وجزئياتنا مع الواسطة الأعظم

 ً ً عليه وسلم إلى ربنا عبادة وحباً واعتماداً وتوكل الل  ه عليه ل ى ص به فأسلمنا مع رسولنا ا واستغناء
بنا قالت بلقيس َٰنَِ :وسلم لر سْلَمْتُِمَعَِسُليَمَْ

َ
يَ ِأ َٰلَم  ِاِ۬لعَْ للَّ  ِربَِ 

الإشارة  )قوله وهذا خلاف( .(1)
كلمون من تالـمإلى ما اعتبره هنا من التعلق الصلوحي وهو قديم أزلا وأبداً خلاف ما اعتبره 

ا فسر به وجود فلا خلاف إلا بالاعتبار لا أن مالـمالتعلق التنجيزي الحادث فإنه لا يتعلق إلا ب
 لحقائق جمهور إلا أنه اعتبر هنا اـن فالشيخ رضي الل  ه عنه موافق للمتكلميـوبينه مخالف لل

 
ي الخلافة عن الله هية ه  الأمانة الإل

ياً وإن عدومات(الـم)قوله دون    بالحادث حادث قما قلنا حادثاً لأن ما تعل  ـيعني تعلقاً حادثاً تنجيز

جلالية ـجمالية والـوأسماء اليعني ما وسع مقتضيات صفاتي  )قوله ما وسعني أرضي ولا سمائي(
 ؤمنالـميقدر عليه  اإنـمجميع صفاته وأسمائه وـتجلى فيه الحق بـيعني ما قدر الـكون كله على أن ي
ر ـلى آخإلافة عن الل  ه بالاتصاف بصفاته من قدرة وإرادة الـخالذي حمل الأمانة الإلهية وهي 

حبة رسومه وأطلاله ـمالمالية على وجه النيابة عند إفاضة الل  ه عليه محبة ذاته فأزالت ـالصفات الـك
هاب صفات هو ذ )قوله الطمس(مان ـبالل  ه الكامل في الإي مؤمنـهذا التجلي إلا الـفلا يثبت ل

 حقــد في صفات العبـفات الـنى صـوار فتفــعالى بالكلية في صفات نور الأنـالسيار إلى الل  ه ت
 

ا يننا وبين ربن  الواسطة ب

ِ وتقدم فإنه قدم  )قوله لاحترق(دية ـرتبة الأحـهو م )قوله العمى( شمس مع دم كلنا مثال الق
الصلاة والسلام  محمدية عليها أفضلـحادث فالواسطة بيننا وبين ربنا الحقيقة الـالليل الذي هو ال

فإنها صدف الوجود والشخص الواقف في حضرة الشمس وغيره ظل للشجرة فبحر ذاته تعالى 
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يائه وصفة علوه تعالى فيضًا متعقلا وإلا فهو قديم فتنزل تنزلين قدي مين في ـفاض في صفة كبر
التعقل أن التكبر  كالأحدية فوجهيد أنهما متعقلان ـمان بـالتكبر والتعالي فالتكبر والتعالي قدي

تان تقتضيان الوجود ومنهما رتبـيقتضي من يتكبر عليه والتعالي يقتضي من يتعالى عليه فهاتان م
فمرتبة الـكبر  .(1)((فأحببت أن أعرف)) ظهرت الأسماء فطلبت من يتعالى ويتكبر الجبار عليه وهما

نبسط الـمالعام  هو الوجود قوله النفس الرحماني()لق لـخفمن فضله تعرف ل .((كنت كنزاً)) والعلو:
 حمدية(الـمة )قوله الحقيقوجودات وهو الطبيعة الـمعلى الأعيان عيناً وعن الهيولى الحاملة لصور 

 د ـعمى ضــدرك فالـمير ـيعني غ )قوله في عمى( هي الذات مع التعين الأول وهو الاسم الأعظم
الأعلى  ولله المثل 

ه فالزمان رة فإنه لاشيء معه سحاباً وغيرـإلى أنه لا يدرك البتة في الدنيا والآخالبصر أشار به 
أبهم  وض بعقلك في الـكنه فلذاالـخكان والاعتبارات أمور حادثات فاسترح من السؤال والـمو

ذات  مكن وإن كان ما نقوله حادث مثلناـعليه بما لا يعقل ما فوقه هواء ولا تحته هواء مثال ما ي
دية ـرتبة ذاته أحمـن مع قطع النظر عن الرعية فهي كاملة غنية مثلا فظهوره في نفسه بالسلطا

ه ونسبه ملك في غيره وحدة وظهوره بجميع صفاتـفقبله ساذج صرف فظهوره بقوة استعداده لل
لق ومع مالات التي تقتضيها الذات صفات قبل التعـثل الأعلى فالـكالـمفي غيره واحدية ولل  ه 

الرحمان  فاعلم الفرق بين الصفة والاسم فالرحمة قبل التعلق صفة ومعه وبعده إسم علمه ءالتعلق أسما
لذات لا يعتبره مال وعلم اـمراتب الـكـرتبة جامعة لـلك في العرف علم على مالـمفالاسم الل  ه مثلا ك
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 ."عرفوني فبي خلقًا

...الخ((. كنت القدس ي الحديث ذلك ))ويؤيد قال: )رسائله(، في الكركي المحقق ذكرهكما 
ً
 في والمجلس ي (،اللئالي )غوالي في الأحسائي جمهور  أبي وابن كنزا

  نتك بقوله: إليه المشار الخفاء مقام النفس مقامات ومن )الخفي( مقام الخطيات ))ومن قال: الحسنى(، الأسماء )شرح في والسبزواري  )البحار(.
ً
 كنزا

...الخ((.
ً
  كنت ربه: عن حكاية السلام عليه ))قال قال: )الأحكام( في السنة علماء من الآمدي وكذلك مخفيا

ً
  فخلقت أعرف، لم كنزا

ً
 .ه((ب لأعرف خلقا

  ذكره وممن
ً
 )نفس في لنوريا حسين والميزا )الغدير(، في الأميني والعلامة الدراية(، )نهاية في الأصفهاني حسين محمد الشيخ المتأخرين: العلماء من أيضا

 .الظنون( )كشف في خليفه وحاجي تفسيره، في الآلوس ي همومن وغيرهم. الرحمن(،
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ي  ى يشاهدهقنع بلفظ السلطان حتبر عليه ولا يالذي لا يص وبحث عنه إلا العشاق لذاته وهـو
اسم الأعظم تذلل إلا للاسم الل  ه وأما الـويتنسم في مشاهدته معنى اسم الذات وعلى كل حال فلا ي

)قوله إلا ية رتبة الـكنه ومرتبة الأحدـيعني م )قوله مظهر(معرفته إلا خاصته وأهله ـفلم يكلف ب

تر مطلوبك حجاب كل ما يسـفال حجب(ـ)قوله عدد اللا يعلم الل  ه في بطون ذاته إلا الل  ه  بعينه(
د عن جوهر مجر   )قوله العقل(الحق  (1)ـمانعة لقبول تجليوهو انطباع الصور الـكونية في القلب ال

ادة في ذاته مقارن لها في فعله وهو النفس الناطقة التي يشير إليها كل أحد بقوله أنا أو هو قوة الـم
 ما كان(ـالإمكان أبدع م)قوله ليس في منصب في النفس الناطقة أمـر  للنفس الناطقة وهو

ر تقديره خبارج للعيان في الإمكان الـخما كان وجد وحصل في ـمل وأشرف مـمعنى أكـفأبدع ب
راداً في حضرة الإمكان الذي هو الجواز العقلي وما حصل وثبت هو الصور البارزة من الحقيقة ـم

مل ـأك ولا أراد أن يخلق حمدية التي هي أبو الـكون وصورة الـكون وصدفه معناه لم يرد الل  هالـم
)قوله افهمه ف الل  ه عليه وسلم الذي هو صورة الـكون فالكلام مع الإرادة لا القدرةصل ى  من النبي

  طابق للواقعلـماالاعتقاد الجازم و ـه م(ـ)قوله العلخاطب المعنى من لفظ المفالفهم تصور  والفهوم(
ث  العلم القديم والعلم الحاد

ما لا  فالبديهيروري وض هي واستدلاليـبدي ثلاثةحادث منه ـلق والالـخمنه لا يشبه بعلم فالقديم 
ما لا  والضروري مةما يحتاج إلى تقديم مقد   واستدلالييحتاج إلى مقدمة كالعلم بوجود نفسه 

يية واكـناعنى بالـفالتحرير التبين للم )قوله التقرير(حواس ـمة كالعلم باليحتاج إلى تقديم مقد   ر ـلتقر
ية العين الثابتة في شاهدة والثانالـمفالعين عين اليقين حضرة  )قوله عينان(عنى بالعبارة الـميان ـب

سمى بالذوات لـماوهي قولك أنا والثانية العلم الإجمالي  الأنانةعلم الل  ه قبل نفوذ القدرة والنون 
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وَالقَْلمَِ ِنُۖٓ-داد واحد الـممدادها فـفإن العلم من حيث هو يفاد ب
فالنون علم إجمال والقلم  -(1)

حميدة ـت اللي فمقام صاحب البيتين الفناء فالفناء فناء الصفات الذميمة فالبقاء بقاء الصفاصيتف
ياضة والثاني بقهر التجلي وهو عدم الإحساس بع ( 2)نءافناوهو  لك الـم الـمفما ذكرناه بالر

لفناء ومشاهدة الحق فالفقر سواد الوجه في الدارين وهو والـكوت باستغراقه في عظمة الباري الـمو
 فاته تعالى يعني تجلىب نعوته بصسقط عنه التكليف وغي  به الحق عن نفسه وأين فلما غي  الـمفي الع

صفة القهر عين واجبة بته بمة غي  ـفيه بصفاته وهو مقام السكر والغيبة فذات الل  ه يعني صفة قدي
تخصيص ـهو جائزة الوجود أصلا واجبة الوجود وجوبا عرضياً ب وذاتهنفسه ـالوجود لقيامه ب

راد الل  ه تعالى فإذا نظر في غيبته ذاته شاهدها ذات الل  ه وإذا ـالإرادة القدرة وهو كون وجوده م
نظر ذات الل  ه شاهد ذاته فالذات ذاته والصفات صفات الل  ه فهما عليه عينان في كل عين منهما 

قديمة له بصفاته تعالى فيسمع أنا من ذاته ومن صفات الل  ه فإذا قالت الصفة الوإن قال أنا بذاته قا
أنا سمعته من ذاته فهو مقام الاستهلاك والهلاك التام فإذا نظر ذات الل  ه نظر ذاته وإذا نظر ذاته 

ركت إصبعاً ـفإن نظرت فيها رأيت نفسك فإن ح (3)مرآةـنظر ذات الل  ه مثاله الصورة في ال
ً ـح ا فليست عينك ولا غيرك فإن نظرت إلى نفسك نظرت نفسك وإذا نظرت الصورة ركت إصبع

ة أنا وإن قلت ة فإن قلت أنا قالت القب  ب  ـنظرت نفسك وهو مقام التحير فالأنانية كصوتك في ق
تميز صوتك ـمرآة ولا يـن طرحت الإميز صورتك إلا ـة أنت وهو تحيار لا غير فلا تأنت قالت القب  

و ران بالحب أنت أنا فأنا أنت فهـقام هو الذي يقول فيه السكالـمجت القبة فهذا خـرإلا إن 
ملك ـميع ما يض له سيده في جو  ـملوك فـليفة عن الل  ه فمثاله عبد مالـخمقام التلبيس وأما مقام 
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 .1القلم   )1)
 وردت في الطبعة الأولى بدرب غلف بلفظ "فناآن".  )2)
 وردت في الطبعة الأولى بدرب غلف بلفظ "المرآت".  )3)
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ن ـنا فإن قيل له أيال أالـمفمن صاحب  ملـكته فيقول في ملك سيده ملـكيـفي مفيتصرف بإذنه 
عقول فمن قال مأمـر  مييز وصحو لا فناء فيه وهوـمضيه فهذا تـأنا هو يعني أمضي ما يسيدك قال 

بن أبي  لافة العظمى كقول عليالـخأنا هو إما من باب السكر والفناء فلا تكليف وإما من باب 
هما فهو بإذن فلا اعتراض على واحد منهما فلا يعترض علي أنا مبرق البروقطالب كرم الل  ه وجهه 

فَأَرَدْناَضر الـخمن لم يفهم ألفاظ القرآن في قول إلا 
فَأَرَادَِرَبُّكَِ .نفسه  فأدخل (1)

 فافهمه  (2)
ل إلا جما منهم  لا يظهر   أصحاب الشيخ 

عيف الفناء الصرف فهو حال ضة ـحمد فأما حالـكله فأصحاب سيدنا محجوبون عنهما فلل  ه ال
ياء لا حال لهم فإن مقام  ية واهم وأمد  الشيخ قو  فأصحاب سيدنا أقو أما الثاني هم بالضمانات النبو

ره ـيابة عن الل  ه فكل من تولاه من أصحاب سيدنا ناب عنه الشيخ رضي عنه وكتم أمـوهو الن
ية نفسه فلا يـوح رى ـرم عليه الظهور فتدخل روح الشيخ رضي الل  ه عنه روحه فتحجبه عن رؤ

ر صورة أن درسنا العلوم النقلية أننا نستحضراتب عندنا الـمإلا صورة الشيخ يتصرف فأدنى 
ملي على لـماون عنه ونشاهد صورة الشيخ رضي الل  ه عنه هو ـبـالشيخ هي التي تدرس ونحن نائ

َ ـالناس أعني أننا ن منه  لاء  ـج الإمـرخنا على أفواهنا فيـس فنضع أيديدر  الـمرؤوسنا هو  يْراه بعين
َ ـرضي الل  ه عنه ولذلك لو طل تمامه ـندرس له في التوراة الذي ما قرأناه لأمليناه عنه ب نا أحد أنـب

حمد فنحن ـلل  ه الية بكل اعتبار فـفإنه بالشيخ فتحصل أنه لا تصدر منا كلمة حالية ولا كلمة أنان
مع ـهو ج ي(مع الكلـ)قوله الجلامتية الذين هم أعلى الطائفة فلا يظهر منا إلا َّ جمال الـمالأمناء و

ما أن الفرق ما نسب إليك فالـكسب لك من ـطلق ما سلبه الل  ه عنك كالـمجمع ـجمع فالـال
نهما فمن لك م بد   هى قهراً جمع من لطف وإحسان فلاـلإ تجل  ـوظائف العبودية فرق وما كان ب

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 .1 80الكهف   )1)
 .81الكهف   )2)
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وَإِيَّاكَِإثبات تفرقة  إ يَّاكَِنعَْبُدُِمع له لا معرفة له ـه ومن لا جـلا تفرقة له لا عبودية ل

يُ ِ جمع ـأعلى فالو جمع فهو أتم  ـجمع نهايتها وأما الـجمع فالتفرقة بداية الإرادة والـطلب لل نسَْتعَ 
ناء اك بالكلية والفجمع الاستهلـأ من الحول والقوة إلا بالل  ه وجمع المة بالل  ه فيتبر  ـشهود الأشياء قائ

اء صفاته الاستهلاك الكلي بفن يعني )قوله الاتحاد الحق(حدية رتبة الأالـمعما سوى الل  ه وهو 
بيه ـنرفع أوصاف العادة وإزالة العلة فالعلة ت حو(الـم)قوله بصفات الل  ه تعالى وهو مقام كنته 

ناؤك في عينه حق فالـمالحق لعبده بسبب أو بلا سبب فالسحق ذهاب تركيبك تحت القهر و
ما  سر الحقيقةه فيه راد الل   ـمعرفة ماسم  سر الحالبه  الـماسم للع سر العلمفالسر ثلاثة  )قوله السر(

فعول لـماعلم أن الفاعل واحد وهو الل  ه تعالى وا )قوله ومن نظر إلى عين الوحدة(تقع به الإشارة 
واحد وهو ما تعلقت به القدرة فذرات الوجود باعتبار القدرة صورة واحدة وهي الحقيقة 

مثال القلم تفصيل القدرة والفعل واحد فنون وـسماة بالـمحمدية وهي أم الحقائق وهي الدواة الـم
َ الع اب وتفصيله ـتكالـ داد فتجزيئالـماب فهو مكتوب واحد ومثال الفعل كـتفي نظر العارف  ـمال

اتب داد فالكالـمداد في الأسطر لا يخرجه عن وحدة الـماب فتنوع كـتلا يخرجه عن وحدة الـ
يشاهد  إنـما اصالـخشاهد الفعل ولا الفاعل وـينظر الـكثرة كثرة الرقوم ولا ي إنـماواحد فالعامي 

قرب لـمايشاهد الفاعل في كل شيء و إنـماشاهد الـمفعل الفاعل في كل ذرات الوجود والفاني 
فس من اب في كل نكـتفعول الـالـمداد والـمن منه وبه ومعه الفعل ـيشاهد الل  ه الفاعل فيعاي

فعول الـمالل  ه الفاعل فمنه يشاهد  (1)فمشاهدةله ـبـرى الـكون إلا رأى الل  ه قـأنفاس عمره فلا ي
ب قر  الـمعل ففعول الفعل والفاالـماص ينظر من الـخفعول قبله ومعه وبعده فالـمفيرى الل  ه في 

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 وردت في طبعة درب غلف بلفظ "فمشاهده". )1)
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الق الـخلق على الل  ه الـخ (2)بمشاهدة الل  ه على وجود غيره والعامي يستدل   (1)ةمشاهدـيستدل ب
البصيرة  البصيرة والولي العامي شعاع البصيرة فشعاعاص عين الـخفالعارف عنده حق البصيرة و

م بوظائف العبودية عرفة فبنور البصيرة تقوالـم نور العقل ونور البصيرة نور العلم وحق البصيرة نور
رتبة الإيمان وبشعاع البصيرة الذي هو نور العقل تقوم بوظائف العبادة التي هي مقام ـالتي هي م
يعة وب ية اتقوم بوظائف الإحسان التي هي العبودة نور حق اليقين ـالشر ستبدادهم )قوله رؤ

ية في قولهم بالفعل(  يعني استبداد كسب ومباشرة لا الاستقلال الحقيقي فمن هنا شبهة القدر
فعل ويخلق القدرة ي إنـماالقوة والقدرة الحادثة فع الة بقوة مودعة فيها ومخلوقة فيها فقال الأشاعرة 

ية فنفوا الفعل عن غير اليـنـحادثة مظهر لها وآلة لا غير وفمة فالقدرة الـالقدي ل  ه فمذهب ت الجبر
يط بال ية تفر ية إفراط بـالأشاعرة وسط ومذهب القدر مجاوزتهم ـجمود على الحس ومذهب الجبر

لحس يعني حالة السكر بالهوى وا )قوله ولا فاعل فيهم غيرهم(ير الأمور الوسط فـخحد الدهاء 
يقة الوسطية جاءت الـوالطبع ف تمين وأما الـخغير  يعني )قوله لا تعرف ماذا يراد بها(شرائع بالطر

بنبوته قائماً بحمد ربه  ماًـاء والجسد عالالـمالل  ه عليه وسلم كان نبياً وآدم بين صل ى  اتم الرسالةفـخهما 
ؤمنين وأما خاتم لـماوحدين من الأنبياء والـموشكر ربه فلم يسبقه أحد إلى التوحيد فبه صار إمام 

بادة ربه وآدم ماً بولايته قائماً بعـاصة الذي هو شيخنا رضي الل  ه عنه فإنه كان ولياً عالالـخالولاية 
نفسها أمد كل ذي ولاية من الأزل إلى الأبد فلم يدخلا هنا في الجهل بـاء والطين فهو مالـمبين 
  إنـماه وسلم الل  ه عليصل ى  ن رسول الل  هراد بهما وبغيرهما ووارثهما كذلك وقد تقدم لنا أـما يـوب

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 وردت في طبعة درب غلف بلفظ "بمشاهده". )1)
 طبعة درب غلف بلفظ "بمشاهده".وردت في  )2)
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ق الخل ستمرار   استمرار الحق تعالى وا

وة ـبـنروحه في جسده تأسيساً لتوصيل ال فـخنراد بالأكوان بعد ـما يـجبه الل  ه عن نفسه وعـح
ستمر لـمافالآن الوقت الحاضر  )قوله الآن الدائم(والرسالة فوارثه كذلك ووارثه كذلك فافهم 

بتان عقليتان رتـحادث فله مأمـر  لقالـخمرار ـقديم لا يعقل واستأمـر  مرار الحق تعالىـدوامه فاست
رتبة لـمالى الأكوان فهو حادث فهذه إرآة عقلك إلى الل  ه فهو قديم وإن نظرت ـفإن نظرت في م

يئاً متوسطاً بينهما ش هنظور فيها فليس له حقيقة سوى هذا فلو جعلناالـمالعقلية هي اللوح مثلا 
  يك عند طلوع الشمسـوهوم آتــر مـجدد آخـتـعلوم يقدر به مـجدد مـتـزمان مـحد الـحال فـزم الـلـل

ة ة الأحدي  المرتب

إحاطة بمعرفة ال )قوله حقيقة النبوة(الإيـهام فطلوع الشمس معلوم ومجيئه موهوم فإذا قـرنا زال 
ه عن حقيقة )قولصفات الل  ه وأسمائه مع الإيحاء وقوله له أنت نبي بلا واسطة أو واسطة ملك 

مرتبة الأحدية هي ما إذا اعتبرت حقيقة الوجود بشرط ألا يكون ـمفيدة فال (1)اعلم فذلـكةالرب(
إذا جمع وحقيقة الحقائق والعمى فـمعها شيء لاستهلاك الصفات والأسماء فيها فهي جمع ال

ها إجمالا ـهية فإما بشرط جمع الأشياء اللازمة لـرت حقيقة الوجود بشرط شيء مرتبة الإلاعتب
أسماء التي جمع فباعتبار إيصال مظاهر الـوتفصيلا من الأسماء والصفات فهي الواحدية ومقام ال

بوبيةرتبـى مارج تسم  الـخناسبة لاستعدادها في الـممالاتها ـهي الأعيان والحقائق إلى ك وإن  ة الر
لوح القضاء ى بسم  الـمرتبة الرحمان رب العقل الأول ـي ماعتبرت بشرط كليات الأشياء تسم  

فصلة ثابتة من زئيات مـذا اعتبرت بشرط أن تكون الكليات فيها جإاب والقلم الأعلى وكـتوأم الـ
در وهو بلوح الق سماةالـمرتبة الاسم الرحيم رب النفس الكلية ـغير احتجابها عن كلياتها فهي م

زئيات ـصلة جفالـمبين وإذا اعتبرت بشرط أن تكون فيها الصور الـماب كـتحفوظ والـالـماللوح 

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
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الكلي جسم ـفي ال (1)الناطقةي رب النفس ـيحالـمثبت والـمي وـاحالـمرتبة الاسم ـمتغيرة فهي م
لروحانية احو والإثبات وإذا أخذت بشرط أن تكون قابلة للصور النوعية الـمسماة بلوح الـم
ق سطور والر  الـماب كـتشار إليها بالـالـمرتبة الاسم القابل رب الهيولى الكلية ـجسمانية فهي مـوال
يال الـخم ـالصور رب عالـمرتبة الاسم ـنشور وإذا أخذت بشرط الصور الحسية العينية فهي مالـم
 طلق الـم رتبة الاسم الظاهرـحسية الشهادية فهي مـال طلق وإذا أخذت بشرط الصورالـمد وقي  الـم

ساني ثلاثة:التوحيد  ي توحيد ذوقي شرعي وتوحيد ل  وتوحيد جنان

فاته اعلم هنا أن الل  ه تعالى واحد في ذاته وفي ص اص(الـخ)قوله التوحيد لك الـمعالم رب  رـوالآخ
حَدٌِ ِبالقرآنمنا وحدته ـمائه علـوأس

َ
ِأ ُ قُلِْهُوَِاَ۬للََّّ

بواسطة العقل الذي هو آلة العلم من النص  .(2)
باني هو الذي يعلم بالنص والعقل الكليـفالعقل الت  مييزي هو الذي يفهم معنى اللفظ والعقل الر

يف الل  ه بالعقل مباي ن لوجود ـهو الذي يشاهد الكليات الـكونية علم التوحيد الذي وضع لتعر
د نفسه ـوح   يكون بالل  ه لا غير إنـماالتوحيد التوحيد فإنه يؤدي إلى الـكثرة من العقل وغيره ف

ُِ هأخبرنا بأنه واحد على يد نبي   دَِاَ۬للََّّ ِإ لَٰهَِإ لَِّهُوَِِشَه  نَّهُۥِلَ
َ
أ

ى إلينا ما م وأد  ـومعنى شهد عل .(3)
فغيره  رم وعرضـد نفسه نسب الوحدة لنفسه غير مركب من جـمه بالوحي من التوحيد وح  ـعل

لمهم وا شهادة ما أعوا العلم أد  ل  ونه واحد وأُ أعلمهم بأوا شهادة ما لائكة أد  الـموتعالى مركب منهما 
ليه فإن كل صطلح عالـممفارق لعلم التوحيد أمـر الل  ه به أنه واحد ووجود التوحيد في نفس ال

ي ردودة على أهلها فإن الألفاظ قاصرة عن الحقائق فالتوحيد ذوقـعبارة أشير بها إلى التوحيد م
اص الذي يخوض فيه علماء التوحيد توحيد العمل الذي هو إفراد الـخي لا غير فالتوحيد شرع

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 وردت في الطبعة الأولى بدرب غلف بلفظ "الـمبطقة"  )1)

 .1الخلاص )2)
 .18آل عمران )3)
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ُّسْل مِْ .وجد تعالى وهو إخلاص العارفينالـملى الواحد إالوجهة  ِي ِوَهْوَِِوَمَنْ ِاَ۬للََّّ  ِإ لَ وجَْهَهُۥ

نِٞ مُحْس 
وحيد ثلاثة توحيد فالتنا ببركته ونوره وسببه منا مع نبي  ـمتقن كيفية الإسلام أسل .(1)

اده والرضى بالإذعان هما واعتقـذوقي شرعي وتوحيد لساني وهو النطق بالشهادتين باستحضار مدلول
اصة جناني لـخاله وتوحيد جناني وهو توحيد العمل وهو الإخلاص فتوحيد العامة لساني وتوحيد 

ردودة ـإن عباراتهم مف الحيرة()قوله تناهت إلى بين ذوقي شرعي وهو توحيدنا بالل  ه قر  الـموتوحيد 
ي الأصول فهو جرم فأما التلازم فـز للـعليهم فإن غاية ما يستدل عليه وبه العقل التلازم والتحي

بالعكس وأما التحيز فنهايته العرش ولا يوجد ـحكم عادي ل جواز خلق الل  ه ملزوماً دون لازم و
حمدية ذات غير الـمحقيقة ـضر فالها الطوق الأخخـركثيرة نشاهدها وآ الـموراءه فوراءه عو
قوله فمن )ها فإن الفراغ حادث ولا حادث خارجها البتة ولا تعقل ماهيتها ـمتحيزة ولا فراغ ل

اه كونه ين في مكانين معنــَ كونان في آن )قوله الحركة(الـكثرة والوصل الوحدة  رف الفصل(ـع
ين في وهو انتقالان في حيز  خـرإلى آكان وهو انتقال من حيز ـمـمنتقلا من زمن لزمن في مكان ل

زمنين فالسكون كونان في آنين في مكان واحد معناه أن السكون عرضان حادثان في زمنين من 
ر عرض فان ذاهب ـحيز آخـشخص واحد فإن الانتقال من حيز عرض ذاهب فان وانتقال ل

رى ـأخ (2)ةقذاهب فان كهو في دقيما أن السكون من شخص واحد في دقيقة زمن عرض ـك
محلال ـلق وعرف اضالـخلحق بأنه حق وعرف الفصل الذي هو إدراك فمعنى كلامه من عرف ا

رف ـالأعراض من حركة وسكون في كل دقيقة زمنية بلغ مقام الثبات في التوحيد يعني من ع
قوله )الحق تعالى بأنه الحق وأن ما سواه مفعوله باطلاً هالكاً متغيراً بتغيير الل  ه تعالى وصل إلى نهاية 

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 .21لقمان )1)
 وردت في طبعة درب غلف بلفظ "دقية". )2)
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أنك واحد بالقرآن في شهادتك لنا ب كـناموني قلت أدر ـدتأي في أي مظهر وح   موني(ـدتفيماذا وح  
بان ددتها بالاسم ية التي أموح دناك في مظاهر كل مفعول لك فإننا نعاينك بأسرارنا وعقولنا الر

الرب تعالى فاعلا وبك ومنك عاينا فعلك سارياً في كل مفعول فنشاهد اسمك الظاهر هو الذي 
ره ـظهر في كل مظهر واسمك الباطن هو الذي بطن في البواطن ونعاينك أول كل مفعول وآخ

ون وباطنه ماء فالـكره وظاهره ماء ـجر ثلج أوله ماء وآخـما أكرمتنا به الـكون حـفنشاهد بك ب
جليت ت إنـمامعقول أصله العدم وأمـر  مكانه أنت وظاهره أنت وباطنه أنت فالإرـأوله أنت وآخ

ها ولوامعها رت وتجسدت بوارقها وعواصفبأسمائك على سطح بحر الإمكان فامتزجت الأسماء وتنو  
كاناً والعدم لإمكان إمختلفة في الاقتضاء فصارت كوناً مشاهداً مع بقاء االـمنت الأنوار فتكو  

مة الإمكان فصورة الإمكان مرآة عاين اك فيها فلست بحال ـعدماً فالذي ظهر ظل لك لا ظل
تعاليت وتقدست وليست صورة الإمكان محلا لك تعاليت وتقدست بل صورة الإمكان البارزة 

ضلك فعاين اك في فصورة أسمائك وصفاتك لا غير فنحن أحييتنا فأمتنا فأحييتنا وأفنيتنا فأبقيتنا ب
جام عقولنا ـسناك ووقفنا عند حد النص القرآن فهو لاك وقد  نحكل دقيقة في صورة الإمكان فسب  

 ـروند عنا نسبناك للوحدة عـنعم يا رب بر من عندي(الـخ)قوله ومام الشكر ـحمد وتـمام الـفلك ت
حَدٌِ النسب والإضافات بفنائنا بك فيك بنور النص : 

َ
ِأ ُ اَ۬للََّّ

 ، فأحد اسم ذاتك مع اعتبار تعدد(1)
رتك نعم فإنك واحد من غير تأثير قد د(ـ)قوله ما هي بتوحيد موح  الصفات والأسماء والغيب 

 َ ك نسبناك نفذ في الإمكان فتوحيدنا لك يا ربنا أننا بـما تـست فإن القدرة إنيت وتقد  فيك تعال
َ ما نسبته لنفسك من الوحدة لا أننا نحدث لك وحدة أو ـل ربنا عنه  تَ يتحدث لك وحدة فتعال
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مك أنك بك من حك كـنانا ولا يتصور فالحكم به منا إدراـمكن يا ربـلا ي حكم(ـ)قوله كيف ي
 يكما جاء به نبـا بك وبوالعلم بأنك واحد فاتبعناك وآمن   (1)حكمك إبرازك لنا الإدراكـواحد ف
 وني في أول الكلام(مـدتما وح  ـ)قوله بالل  ه عليه وسلم فهذا توحيدنا لك في مرتبة ألوهيتك صل ى 

قوله وفي )رتنا بتوحيدك فنسبنا لك ما نسبته لنفسك ـموني وجهه أنك أمـدتأي بأي وجه وح  

محق ـمحلال رسوم الـكون من حيث هو وأكرمتنا بالبقاء بعد السحق والـقلت في وجه اض أي(
حمد ونهاية ـمام الـلك تفأبقيتنا ف وفناء الفناء وأنعشتنا بقوتك إياك نستعين طلبنا بك منك عونا

قاء وبفناء الغير رك الذي اتبعناه وتجليك فينا بالبـقلت اقتضاه أم )قوله فما الذي اقتضى(الشكر 
بنا  ية في قلو  إنـمات فهما عليه وجودان قل )قوله عني(م ـمشاهدة وجودك م(ـ)قوله وجودكوالغير

نا لقوة أسمائك فلم نخرج عنك فأنت أو  نحن إنـمانشاهد وجودك بك من حيث لا وجود لنا و
نا فلا تخرجنا عنك فأنت لنا سيد ونحن لك عبيد ـبك يا رب كـنانا وظاهرنا وباطننا أدر خـروآ
يز فالكل منك ميـضاف إليه كالشيء الواحد وليس هو لـكن أكرمتنا بالبقاء والتالـمضاف والـمب

ك قلت على يد خليفتك الذي تجليت فيه بصفاتك وذات م(ـ)قوله فعلى يد من وصلـكوبك 
 .ن أمركالل  ه عليه وسلم فإن أمره عيصل ى  مائك من حيث لا وجود له ولا كيفية فيه تعقلـوأس

ِِْاِ۬لرَّسُولَِفَقَد ع  نِْيُّط  ِِمَّ
َ
ِ أ َ طَاعَِاَ۬للََّّ

قلت أنت رأيته منا بشهادة  )قوله فمن ذا الذي رآه منكم( .(2)
لمِْ  قولك: وَأُوْلوُاِْاُ۬لعْ 

فنحن أولوا العلم فالعلم يستلزم العقل ولا عكس فأنت قذفت فينا العلم  .(3)
ِلفََسَدَتاَاِبأنك واحد فلا نقبل غيره بعقولنا  ُ ِاَ۬للََّّ ِإ لَّ ِءَال هَةٌ مَا ِكَانَِف يه  لوَْ

دليل علمي وبرهان (4)
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بكل جهة قام  ـناكبك قام كعلمنا بك وإدرانا دهتدية بك فوجوالـممبين توسعت فيه وبه عقولنا 
قلت بك  حيد()قوله فأين التوبل منك وبك نراه يا ربنا  )قوله فإن لم تروه مني(بك لا بغيرك 

ير الاكتساب دنا إليك أعمالنا التي تفضلت علينا بالنسبة إليها وما كلفتنا بغنطقنا بالشهادة وبك وح  
لا إنا فكتب ربك على نفسه الرحمة وهي أنك لم تكل  حال لـكن الـمفضلا منك فلك أن تكلفنا ب

بل النص فإذا حجج قـقدمات والالـمنستأنس ب إنـمابوسعنا فعقلونا متلاشية بين يدي حكمك و
بك ذقنا أنك قدمات والنتائج و الـملقينا أيدينا من أوجدنا خطابا نصًا صريحاً لا يقبل الاحتمال 
ن صفتك واحدة فنحن مظاهرك تشرفنا بأسمائك واحد وأن فعلك واحد لا شريك لك فيه وأ

ظاهر الـم قلت شعاع بصيرتنا يشاهدك في )قوله وأنا الظاهر(مالك لا غير ـوصفاتك فما كان إلا ك
ودية لك وحق نا يشاهد باطنك في الأشياء فقام باطننا بالعبـفقامت مظاهرنا بعبادتك ونور بصيرت

سان بك ولك ومنك رتبة الإحـها فقمنا بالعبودة في مظاهر كلالـمنا يعاينك فأنت واحد في ـبصيرت
ومعك فلا وجود في الحقيقة إلا لك فغيرك عدم في عدميته فالظاهر والباطن أنت فقد صح بكل 

يق  رفتنا بنبيكـلنا فأنت ع وجه واعتبار ما نسبناه لك من توحيد نفسك بنفسك قُلِْ التوحيد:طر

مَاِ نَّ
َ
ِأ ِإ لََّ مَاِيوُحَََٰ دِٞ إ نَّ َٰح  إ لَٰهُكُمِْإ لَٰهِٞوَ

فعقولنا وأدلتها حادثة باطلة فلولا وجودك الساري فينا  .(1)
ية فين كـناما   .التوحيد ين ندعحدثين ما وجدنا فضلاً أالـما معشر أصالة فلولا حياتك السار

ُِنتَِاَ۬لعَْل يم
َ
ِمَاِعَلَّمْتنََاِإ نَّكَِأ ِإ لَّ ِلَناَ لمَْ يمُِ سُبحََْٰنَكَِلَِع  اُ۬لحَْك 

ية(.(2) يا ربنا  )قوله يناقض الهو
نِْيَّضّْ بَِمَثلََِٗ: إنك قلت 

َ
ۦِأ ِلَِيسَْتَحْْ  َ ِاَ۬للََّّ إ نَّ

فصورة الإمكان  الذن لنا في الأمثإوهو  .(3)
مال ـرآة لذاتك وهي حادثة مقواة بك ظهرت فيها بكـالتي هي نبيك مجموع صفاتك وأسمائك م
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تي انعدمت رتبة الوحدة الـريت عن النسب والإضافات فهي مـالأحدية التي عرتبة ـذاتك في م
فيها الاعتبارات فرأيت نفسك واحدة غير حالة فيها فنسلتنا منها فرأيناك فيها في أمنا وأصلنا 

ك فتحققنا اك بوساطتها فليس ما رأينا عينك ولا غيربإقدارك عليه فضلاً وتنزلاً منك إليك فعاين  
تكاثر الـمر ـد الأثر فلا يخرجنا شهوـؤثالـمر غير ـر قدرتك لا غير فالأثـرآة وبناتها أثالـمبك وحدتك ف

)قوله ك مال لفاعليتـعول كفالـمعن معاينة وحدتك فوجودك ذاتي لك ووجودنا وجود مفعول ف

مك واحد ـقلت باعتبارها وأما باعتبارك فأنت واحد في كل معلوم فعل علومات(الـملا توحيد في 
ر الظاهر الباطن ـعلومات كلها من واجب ومحال وجائز فأنت الأول الآخالـمنكشفت به ا

خلوق ولا يقطعنا ـمالالق مع الـخس واحد فلا يختلط لنا راتب كلها في نفَ الـمن بك ـفأسرارنا تعاي
 جز ثلج لا غير فأقدرتنا علىـحق عن شهود خلق ولا شهود خلق عن شهود حق فإن الـكون ح

ِرَمََٰاِ .بالحقوق كلهاالوفاء  َ ِاَ۬للََّّ نَّ ِرَمَيتَِْوَلَٰك  وَمَاِرَمَيتَِْإ ذْ
)قوله  الكون حجر ثلج لا غير (1)

)قوله ق حـر الوجود الـه في جنس الوجود إلا الوجود الحق وما بقي أثـإلقلت لا  في الوجود(

ه التي هو صفته وحلت إنـمار وـؤثالـمر ليس عين ـنا لـكن وجود الأثـنعم يا رب عين كل موجود(
كن اختلاف قلت نعم يا ربنا لـ )قوله على اختلاف الظاهر(هي صفة الرحمان التي خلق آدم عليها 

نسب الوحدة في الواحدية لا غير فلا يخرجك عن وحدتك فأنت ذات صرف ساذج لذاتك 
نعم يا  ()قوله وما ثممالك ـم إلا كـظاهر فما ثالـممالات فالنسب هي التي اقتضت ـنسب الـك

ربنا فأنت معلوم بذاتك وموجود وجوداً ذاتياً ففاض علمك في كل معلوم ووجودك في كل 
ياً بعده فما ثم إلا ك )قوله استدركوا  مالاتكـموجود تعلقاً صلوحياً في غيرك قبل وجوده وتنجيز

 ف لا فائدة ضعي قل شيءــكم الل  ه فإن العـقل على حــوبة إلى الل  ه من تقديم العـعني بالتـي الغلط(
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ب  العقل حجاب وأي حجا

ِِيكون بالل  ه إنـماإلا بالعلم والعلم له  ِوَرسَُولَ  ۦ  ِاِ۬للََّّ  ِيدََي  مُواِْبيََْ ينَِءَامَنُواِْلَِتُقَدِ  هَاِاَ۬لذ  يُّ
َٰأَ يَ

معناه  .(1)
ِموا عقولـكم على حكم الل  ه ورسوله قال تعالى م على الل  ه ولا تقد  ـهواكـموا بلا تتقد   وْرَثنَْاِثُمَّ

َ
أ

ينَِاَ۪ تََٰبَِاَ۬لذ  ناَاِاَ۬لكْ  بَاد  نِْع  صْطَفَينَْاِم 
اعلم أنه ما اصطفى الل  ه عبدا إلا حماه من علم النظر العقلي  .(2)

ند الل  ه على ما جاء من عـمان بالل  ه وبـوالغوص فيه قبل الاصطفاء وحال بينه وبينه ورزقه الإي
ة وسلم فإن صاحب النظر العقلي وإن سعد لا يكون في مرتب هالل  ه عليصل ى  لسان رسول الل  ه

الساذج فإن العقل حجاب وأي حجاب فلا يبلغ بعقله مرتبة الإيمان بالل  ه وتقواه فإنه يرجع لعقله 
له النظر  ملا إلى الشرع فمن لا توحيد له إلا من الشرع هو وارث الرسل فلم يبلغنا أن نبياً تقد  

ير ولا ا ينبغي لهم النظر فإن العقل لا يحكم إلا بالعلم والعلم من الل  ه لا غبالعقل إبراهيم وغيره فل
ِنَبعَْثَِوَِ  حكم قبل الشرع َٰ ب يَِحَتََّّ ِمُعَذِ  ِكُنَّا ِِمَا رسَُولٗ 

ر للناس ـوقع التحي   إنـمابتوحيدنا و .(3)
كاشفة فكلما قويت لـماره وبـبطلبهم الوصول إلى الل  ه بالأدلة العقلية فكلما أكثر الأدلة كثر تحي  

 ر وضل فمن أراد العلم بذات الل  ه على ما هو عليه خس .رب زدني فيك تحيراً .مكاشفته زاد تحيره
ن علومالـمالعلم و  قديما

السعادة بوجوه  نعم يا ربنا ما نال السعداء )قوله فبحقيقة ما نالوا(النص لا غير فالسعادة بالشرع 
نفوسهم ل لا غير وما نال الأشقياء شقاوة بازآنفوسهم بل منحة أزلية وقع بها وعليها الحكم في ال

ك وإرادتك متثلون علمـبل وقع به وعليه الحكم في أزلك قبل وجودهم فما ثم إلا علمك فهم م
ِ ـبالغة على عبيدك وهي أن قدرتك لا تحجة الـخالفوا أمرك فعاقبتهم فلك ال إنـماو دم تعلق بالق

الأزل  ميز الأشقياء أشقياء في علمك أزلاً وأبداً والسعداء  سعداء فيـمان فقد تـعلوم قديالـمفالعلم و
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يقين على علمك ومعلومك القدي مين اللذين لا ـفالقدرة بإجماع العقلاء لا تغير القدم فلم تطلع الفر
لوا أمرك ين على الطاعة إلا ما سبق لهم فامتثؤمنالـموجه أخذ عبادك فما جسر تغيرهما القدرة فهذا 

على كفرهم إلا ما سبق عليهم فاستكبروا عن  (1)ظاهراً وعلمك وإرادتك باطناً وما جسر الكافرين
 مالاتك فلولا الـكفر ما عرفـرك ظاهراً فما ثم إلا أنت يا ربنا فلك الشكر على مظاهر كـأم

الطاعة ما  (2)]لا[ مان ما عرف الـكفر ولوـعصية ما عرفت الطاعة ولولا الإيالـممان ولولا ـالإي
بنا محبوب الـمعرفت  يقين فكلما فعلته يا محبو قوله لأنهم عينوا )عصية فما ثم إلا نعمتك على الفر

 فإنه  اعتبار أيرد فلا يتصور بـيين ما لم يخلق ولم يـأخذوا بتع إنـماله وفلا وجود  الشريك ظاهراً(
ع  العقل والشر

 ائضون في إثباتالـخ (3)ونالـمالظحال عدم محض ظلمة فاشتق من هذه الظلمة وصفهم الـمومحال 
ارج فما أجهلهم حيث صوروا في نفوسهم ولنفوسهم ظلمة وجوداً فنعوذ الـخعدم لا وجود له في 

)قوله  رففإنه عدم ظلمة ص لسعدوا()قوله وجد يخلصنا من تصوير العدم وجوداً الـمبالاسم الل  ه 

 أظهرهوجملة فلولا أن الل  ه أناط بهم حكم الغضب ـفالجاهل معذور في ال مرتبة(ـولـكنهم أرجى ل
الوحدة  مرتبة 

 مرتبة العلم(ـقوله ل)حمق فلا تكليف عليه فمن قال أن العدم وجود تم جهله ـحكمنا عليهم بنهاية الـل
 ما ستروا الحق جحوداً فأشدهمـون وإنالـملا في جملة ولا في غيرها فإنهم ع (4)فلا عذر للكافرين

قوله )بين الـمشركون نعوذ بالل  ه من البهتان الـمثم  (5)نافقون ثم الرؤساء ثم الكافرونالـمحشاً ـف

بالعقل  اب لاكـتحمد معشر الذين اصطفاهم بالــفنحن لل  ه ال معاً( وإنشاء   جعلنا الل  ه إخبار  
ن العقل فأطفأ زائـاب والعلم في خكـتاب نور العقل وهو معنى الاصطفاء وهو إفاضة نور الـكـتفالـ
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دى بالفنار ها حتى انقطعت واضمحلت وزالت بالكلية كمن اهتـنار شبه الأدلة العقلية التي تتبعت
نجوم حتى ت خلفت الـهامه الظلام فدليل الشرع شمس فإن غربـفانطفأ له وصار يعوم في م

اه اجتهدنا نقف بالنص لا غير فإن عدمن إنـماء من الأدلة العقلية الصرفة من غير نص وآرـتشرق ب
شيئة والأزل لـمامام الشكر فلا سبب إلا ـحمد وتـمصباح العقل حتى نجد شمساً ضاحية فلل  ه الـب

فسه ه بارزاً عن نما بنفسـماً بنسبة الوحدة لنفسه ذاته حكـحكمه حكماً قدي )قوله توحيده(لا غير 
ري فمن ـفناء عقله في النص الشرعي الأم )قوله إلا بالفناء(من حيث لا وجود لغيره أزلا وأبداً 

يد إلا تحيراً فإنه إن كان في ـالنص يدرك العقل ما أم رنا به الل  ه وأما الفناء الاصطلاحي لا يز
ء لا أنه طلب فنا أي .تحيراًزدني فيك  رب .غيرفهو خيال لا  حال الفناء فلا وجود له وإن بعده

ِرَبِ كَِاَ۬لمُْنتهَََٰاِ  دةـشاهالـمبه ـأن يصل ِإ لََٰ نَّ
َ
وَأ

  )قوله مات(ذي تطلبه أمامك وهو الشرع ـال .(1) 
  

ة ني ربا  فيض الرحمة ال

نا ـحونا وبقائـي حال صناه فـبالرد إلى صفاته البشرية فقد ذق رحمها ل استهلـكت صفاتـه بصفاتـه
تح التي تنصب اه من صلاة الفاتلق  ـما يـمستعداً بالأفواه والألسنة والعيون ل نا الفرد الجامعـفرأي

ية فتمتص بأفواهها جميع ما أفيض  عليه من فيض الرحمة الإلهية الزائدة عن قوة الأمطار القو
ا ا حال   ها فصار لنا حالً ناتـرت به العوالم بـبالأيدي ما أم عليها من صلاة الفاتح التي هي قوتها فتمد  

التجاني ما  في هذا الشيخ العظيم أعظم به نعمة علينا لولا محبتك في فصار مقاماً ببركة حسن نيتنا
اد الكائنات جـلائق قبل وجودها وشاهدنا كيفية تعلق القدرة بإيالـخرأيتني وكذلك شاهدنا 

لقت منه ه خبحدتةالل  ه عليه وسلم التي تنفس بها من مدة عمره كل واحدصل ى  (2)وشاهدنا أنفاسه
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ا فنقصدها كلها بحد ته ةسلمنا على أيديها كل واحدأذات عربية مفروقة الشعر مفلوجة الأسنان ف
ا يكتب عبود فشاهدنا ببركة شيخنا ما لالـمعند الصلاة عليه وبها قام نظام الوجود وعبادة الل  ه 

َِٰ رين بالسابقينـحمد عليه فهو نعمة عظيمة تلحق الآخـر فلل  ه الـفي الدفات يَّ مِْذُرِ  لحَْقْنَاِب ه 
َ
 . (1)مِْهِ ت ِأ

س واحد مع هذا الشيخ يدرك ما لا تدركه الطوائف في الأعمار الطوال فالحقيقة الأحمدية فنفَ 
بها فهو عبادتها و قشر حمدية محيطة بالـكون إحاطة الصدف والـمواقفة بحضرة القدس حامدة لر

زالة شبه له الل  ه بإ (2)ـن ذاك الواحد الذي صفاوهو الل  ه وأي )قوله واحد(ما في داخلها ـالبيضة ل
 سرافيل من رعيةيعني حتى إ لائكة(الـم)قوله حتى مراتب مان الأنبياء والأولياء ـالعقل ففاز بإي

رتبة وذات ـفالاسم العالي هو الذي جعله الل  ه على م )قوله العاليات(القطب والطوق الأخضر 
َّ كان والاسم النازل هو الذي  الشيء الثابت  تقدم لنا أن نه تكلم بها()قوله لأخلقه الل  ه به عبده أيا  
فلاناً  نْ ك  وإرادة وجوده وقوله بحروف قدسية  بوجودهأمـر في علم الل  ه لا يتكون إلا بين ثلاثة ال

قديمة فهي  شاهدين بل بحروف قدسيةالـمقديمة ليست عينية هذا الكاف والنون  نْ مثلا فكلمة ك  
ثلا هي لا يدرك فقول الل  ه فلاناً مأمـر  ر له فهوـم له سكوت ولا تأخيتقد   كلام القديم الذي لم

لا دخل للناس ولا للاصطلاح فالتسمية بالاصطلاح  (3)هيإلاللغات بأنواعها فإنها بالوضع ال
  اعلم هنا أن الـكون كله نعمة برزت من )قوله فمن حفظها(شارة لا غير إهي  إنـماليست لغة و

قبول النع الخلقاختلاف   مة عند 

فمن أفاض عليه الحق تعالى فيضًا منها وجب عليه قبوله وحفظه واحترامه لـكن نظر الناس الل  ه 
يلا ونهاراً ره بحفظه فيقوم بخدمته لـمختلف فالعارف يحفظه لوجه مولاه الذي أفاض عليه وأم
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يع يقوم نعم تعالى لذاته ويحب نعمته لالـمراً في تعظيم نعمة مولاه فيحب نفسه مقص   د  ـو ربه و
نعم الـمه عن دمة محبة لذاتها فتنسيالـخبشؤونها كلها فالعامي يشاهدها فيعشقها ويخدمها بعض 

يصم  ب  ح  )) فتشغله عن الوظائف التكليفية ((ك الشيء يعمي و
ي .(1)  خط ربه إن لم ـفي س هفهذه تهو

أو الراحة  رةـإما أن يطلب أنفس منها من الآختدركه عناية ربه فالزاهد يدفع نعمة عن نفسه 
له حال إلا أن تدركه  (2)منها لا غير فهو كحمار الرحى سافر من كون وطلب كوناً فلا يصفو

 ه فالزهد عندنا ترك ما حرمه الل  ه فمن زهد في مباح أحوجه الل  ه إلىمن  ـانا بتول  ـعناية الل  ه فالل  ه ي
شاهد النعم فيجب عليه ترك ما يضره ومن ي النعم لضعفه م فهذا ذوقنا فالزهد أصله من تضرهاحر

ه في يعني معنى يعتبره العقل فلا وجود ل )قوله وصف(نعم وجب عليه قبولها وإكرامها الـممن 
 من ظرف وإلى ظرف ـيعني أزلا وأبداً ف )قوله من الدهر إلى الدهر(ارج وهو الآن الدائم الـخ

م الأيا  معاني لبعض أسماء 

نات والإثنان فالأحد من اسم الل  ه مع اعتبار التعي )قوله يوم الاثنين(يان يعني هو الدهر والأبد ـانب  ر 
يمة على كل ذرة من ذرات الوجود فهو محل التجلي الأول والثاني  من الثني فإنه ثني حقيقته الـكر

الل  ه عليه ل ى ص معة اجتمعت طينته وتخميرها بنور سيدنا محمدـتعقل النسبة بينه وبين ربه فالجالـم
سْمَاءَِٓ مل فيه خلقهـوسلم واجتمع فيها خلقه وك

ِاَ۬لَْْ وَعَلَّمَِءَادَمَ
فلا يحل لأحد أن يفضل  .(3)

ن خلافه بي  ـحقيقة على غيرها إلا بنص محض لا مع ظن فالظن القوي قريب من العلم لـكن إن ت
نقض فالشاهدان تفيد شهادتهما ظناً معملا به إن لم يمكن العلم فالظن عليه رخصة لا غير فإن 

 أما الإيعاد فمن الـكرم و )قوله وعده لا يتخلف(تبين العلم بالإقرار مثلا ردت شهادتهما ورجع للعلم 

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 (.21740) أحمد وأخرجه .5130 الرقم: أو الصفحة | داود أبي سنن : المصدر | داود أبو : المحدث | الدرداء أبو : الراوي )1)
 وردت في طبعة درب غلف بلفظ "الآهى". )2)

 .20البقرة )3)



 

148 

ةالـماختلاف حول الأمةّ   حمدي

قوله من )أنه يتخلف فالقطع بقبول التوبة نص شرعي لا ظاهر ظني ولا دخل للعقل في الشرائع 

يه يعذب على عل جعل ابن عبد السلام الأمة أمة الدعوة فالكافر الل  ه عليه وسلم(صل ى  حمدـأمة م
كبيرته ومذهب أبي الحسن الأشعري جواز ألا يدخل أحد من هذه الأمة النار كفره وعلى 

أفراد  ماتردية فورد حديث بتعذيب بعضـلـلجواز تخلف الوعيد بل هو من الـكرم خلافاً لأصلا 
نه إين لـكن من غير تعميم الأصناف ولو واحداً منهم فهو الذي عناه بوجوب دخول النار فؤمنالـم

م هنا أن مذهب أهل السنة وهو الذي يؤخذ ـاعل الأعمال()قول محبطات ورد به فالشرع حق 
يِ ـ َات اِ الآيةهوم من مف ِاَ۬لسَّ ِيُذْه بَْْ ِاَ۬لحَْسَنََٰت  إ نَّ

مفهومه أن السيئة لا تذهب بالحسنة فإن  (1) 
الحسنة شمس والسيئة ليل فالشمس تذهب بالليل دون عكس أن الحسنة لا يحبطها إلا الـكفر 

قال ابن عباس رضي الل  ه عنهما إن  (2)((محهاـإذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة ت))الصرف فلا غير 
 فكل ما ورد من مثل الإحباط نسخ بقوله تعالى .مس يذهبن جميع السيئاتالـخالصلوات 

ِ َُّٓشَاء ِي ِل مَنْ َٰل كَ ِذَ ِدُونَ ِمَا وَيغَْف رُ
ِلئَ نِْ ر أو نسخ الإحباطـوعليه فيسلك به مسلك الزج .( 3)

ِ
َ
كْتَِأ ِعَمَلُكَِِشََْ لََِحْبطََنَّ

(4)   ِ عمله  ة رجوع للـكفر أود  مفهومه لئن لم تشرك لا يحبط عملك فالر
ر ـزج ى الغروب(لإ)قوله يعني إن استحله فكفر به فيؤول ما بقي بالاستحلال  ()قوله قذف

رك السنن ي إلى تندوبات يؤد  الـمهاون بـيعني أن أهل الحق يقولون الت )قوله الحرام(وتهديد 
اتمة يعنون غالباً لـخاي إلى سوء رك الفرائض والتهاون بالفرائض يؤد  ي إلى تهاون بالسنن يؤد  ـوالت

فإن القلب إن ألف ذلك أظلم فيقبل وساويس الشيطان في كل شيء وقالوا الإصرار على الصغيرة 
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ن أن يكون لا يتعي   مةـاتالـخمة فسوء ـاتالـخميت على سوء ـيصيرها كبيرة والإصرار على الـكبيرة ي
ية م رته(ـ)قوله أجكفراً  ح ـجوس هذه الأمة فالراجـمطل الغني ظلم فهو من الفواحش كالقدر

مة ـما هم أخطئوا في التوحيد خطئاً فاحشاً فمذهب الفقهاء والأيـمكان الاجتهاد وإنـعدم كفرهم ل
)قوله حذيراً منهم ههم لا غير تـح شبتقب   إنـماحون والأربعة أنهم مسلمون وعليه فلا يلعنون ولا يقب  

)قوله  لك والقرآنالـم نادي ولو كنت رباً ولو قالهالـمكأن يقول جهلا لا أفعله ولو قاله  ا(جهل

خطاب الل  ه  قال الحكم في الشرع )قوله من أغراضه(كأن ينسب له بخلا ولو ضحكاً  تهور اللسان(
ۥِقة ثلاثاً بعد قوله تعالى : طل  الـموخطابه ذاته كمن اعتقد حل ية  ِلََُ لُّ حَِفَلََِتحَ  ِتنَك  َٰ نِۢبعَْدُِحَتََّّ م 

ِ هُ ۥ زَوجْاًِغَيَْْ
(1)،  ََِٰف رُون ئ كَِهُمُِاُ۬لكَْ

َٰٓ ِفَأُوْلَ ُ نزَلَِاَ۬للََّّ
َ
َّمِْيحَْكُمِب مَاِأ وَمَنِل

يعني  اتمة(الـخ)قوله سوء  (2)
النزع ولم يغلب  وف على نفسه عندالـخعصية وإما بالـمن استحل إه إما بردة اتمة التي تسوؤالـخعلى 

يده الل  ه من الإغاظة فلا يكفر أحد من أوإما الظن وإما أن يقال له يا عبد السوء بعتاب  هل ما ير
لعامة خاصًا وأما الولاية ا يعني الإذن من الل  ه )قوله الولاية(جماعة ـالقبلة بذنب وهو مذهب ال

ياك .الل  ه ياءـمنون كلهم أولمؤـفال   منـف .الل  ه ياءـفإنهم أولالل  ه  لاإ هـإلهل لا أومعاداة م ـإ
ف وتوحيد العار  توحيد العامي 

أولياء الل  ه من حيث هم أولياء ه من سب ـزع روحـعند نأمـر كذب يصعب عليه البالـ عاهااد  
)قوله فاستفت  (3)((سلم فسوق وقتاله كفرالـمسباب )) وأما إن جهلهم ولم يصدقهم فكبيرةالل  ه 

لـكن للمرتاضين فقط الذين لا ينطقون  (4)((حاك في الصدر وإن أفتوك وأفتوكدع ما )) قلبك(
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م وأنا أعرف ـأنتم أعرف بدنياك)) )قوله كسائر الناس(إلا بالحكمة فلا تحب قلوبهم إلا نوراً 

يد )قوله بتوحمحق فلا عقل ولا حس ـفإنه ان )قوله لا معقولة ولا محسوسة( (1)((رتكمـبآخ

َ ـر فقد ألـالحق واستدل عليه بالأث (2)ةبحيث ترك مشاهد العامة(  عما هو فيه من نعمة الَ مَ  دَ ح
 شاهدة وكفرها سترها بغيم الأثر فمن كان في شمس فاستدل عليها بالتقليد ألحد فيها وهو هذيانالـم

أرواح  نم جه الل  ه من آدم نسخ مركبةخـروحمق فتوحيد العامي الإيمان وتوحيد العارف الإيقان فالذي أ
 وهو الفتح  قوله كشفاً() بعوضة وجناح بعوضة سبعون منها بشعيرة منها بجناحوجسد فالذر فالذرة سبعون 

الحسنى الاسم ع للأسماء   الله جام

م دال على ـل  ه علن الاسم الأاعلم هنا  )قوله جميع الصفات(لتعلقه بالصغير الـكون الأصغر عندي 
الأسماء الحسنى كلها فالإلهية هي أحدية جمع جميع الحقائق الوجودية  (3)يمعانـالحق دلالة جامعة ل

رتبتان إحداهما مالية مـكما أن آدم عليه السلام أحدية جميع الصور البشرية إذ للأحدية الجامعة الـك
ِءَادَمَِ  قبل التفصيل لـكون كل كثرة مسبوقة بواحد هي فيه بالقوة هو: نِۢبنَِ  خَذَِرَبُّكَِم 

َ
م نِِوَإِذِْأ

َِٰ يَّ ِذُرِ  مِْهِ ت ِظُهُور ه مْ ه  نفُس 
َ
ِأ َٰ ِعََلَ شْهَدَهُمْ

َ
ِوَأ مْ

ل في الـمفإنه لسان من ألسنة شهود  .(4) جمل الـمفص 
ود لق في النواة الواحدة النخيل الكامنة فيه بالقوة فإنه شهالـخمفصلا ليس كشهود العالم من 

 من ـالحق وبمجمل مفصلا يختص بـمفصل في الـجمل مجملا لا مفصلا وشهود الالـمفصل في الـم
 حقيقة الثلج

لى إشار أ )قوله حقيقة لخ(ولياء نبياء وخاتم الأأوهو خاتم المل ـالـكجاء بالحق أن يشهده من 
جر ـمنعقد اغتر به بسبب جهله فأوله حأنه ماء  (5)مينـالعالجر ثلج فمن جهل من ـأن الـكون ح

وبغيره عن الحقائق ومن علم الثلج وأنه ماء أولا جر فحجب بنفسه ـه وظاهره وباطنه حخـروآ
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رى ـا وظاهراً وباطناً زال حجابه واضمحل الـكون في نظره فصار مصطلماً مستهلكاً بكليته فلا يخـروآ
اه جماله تجلي الظاهر فيها فأفنالـمماءه فصار الـكون من حيث هو مرآة محجوبة عنه بـسأإلا الل  ه 

ياً قدسياته صار حإحساسه وأفاض من أإلى  أزال وحشته وردهرآة فإذا آنسه والـموجلاله عن 
 .لهيةإلأسماء الاء هو االـمصاحياً ميتاً فانياً فظاهره ميت وباطنه حي فظاهره فان وباطنه صاح ف

ِ ٍََِءٍِح ِشََْ ِكُلَّ نَِاَ۬لمَْاءٓ  وجََعَلنَْاِم 
فالأسماء هي الهيولى  اء من الهواء فالهواء من الأسماءالـمف .(1)

امي حمدية فمن شاهد الـكون فقط عالـمالأولى معناه الأصل الأول والهيولى الثانية الحقيقة 
 مقامه:محجوب لا عبرة به وهو شبه إنسان نسناس لا ناس 

 إلا الل  ه لا شيء غيره بقَ ـفلم ي
 

 فما ثم موصول وما ثم واصل ***
وَمَنِكَانَِمَيِ ِ هو:ومن أحياه  

َ
ۥِنوُراِٗتاِٗأ َٰهُِوجََعَلنَْاِلََُ فَأَحْييَنَْ

 جلى به تت جد والتمجيد(الـم)قوله فب (2)
ى ل للحق تعال  أربعة حقوق توص

ن وصول الل  ه عليه وسلم هو أصل ى  " فاعلم هنا أن ما بينهنعم لي وحديالـموبالقصد كان ذاته "
عالى تيت وتخلقت بأربعة حقوق فهي وسيلتك له تأن إتمامه إلا ـلا يتصور شرعاً ب (3)تعالىالحق 

عرض وأما راتب التي هي عدوة الصادقين أعني طلبها والتالـموإلا بقيت بلا حبيب وتشتت في 
ياً فلم يبق إلا التسليم  النص وتعرف أن تعرف ربك بالشرع ب فالحق الأولإن كانت تجلياً قهر

ِإ ثمِْٞ  .النص وتعمل بالنص فالاجتهاد ظن إن الظن لا يغني نِ  ِبعَْضَِاَ۬لظَّ إ نَّ
ؤثم الـمفالبعض  .(4)

عل صادف للعلم وهو كله رخصة اللهم لا تجالـمؤثم الـمالغير  خـروافق والبعض الآالـمهو الغير 
بين لنا بك في ليه يا ربنا فإنك أرسلت ليبين فليإعبادتنا على ظن الناس وعلى ظننا فلا تحوجنا 
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لى مقتضى النص هو العمل ع والحق الثانيجميع انتقالاته فإن قدرتك نافدة في كل شيء وهذا منه 
 الل  ه (1)رسول الثوالحق الثياً فعلمه م  أفهو سبب ثان لا غير فالل  ه لا يعجزه شيء فلذا اصطفى 

رة الشمس خلق منزلة شجرة في حضـسبب في كل موجود ب الل  ه عليه وسلم فهو نقطة الوجودصل ى 
يتونة هي التأالل  ه منها ونسل منها ظلالها فالحقيقة ال ي لا شروق حمدية الواقفة في محراب القدس الز

حقيقة لـكون الذي هو الالها فإنها غيب أم البطون الحادثة ولا غروب فإنها تجلت في صدف 
ا فهي أم لود فالظل كل ما أوجده الل  ه مما سواهلـخها خلقت لحمدية فبقيت أبداً فلا تزول فإنالـم

داً من ثل الأعلى فمن أراد علماً أو سراً أو مرتبة بل وجوالـمالحقائق فالشمس الذات الساذج فلل  ه 
يد أن تكون ذاته وصورته خارجة عن ذات وصورة آدم عليه  أصله من غير سببيته صار كمن ير

وكمن أراد أن لا يكون ولد أمه فهو حمق وعقوق وكمن أراد أن  السلام فهو محال لم يرده الل  ه
إسقاط  الرابع والحقيكون ولد آدم الآن بلا واسطة فهو خلل فهو السبب لكل موجود نبياً وغيره 

يعبده من غير تشوف  التدبير وإسقاط الغرض معه ومع أسبابه مراتب الوسائط يحبه لذاته تعالى و
ما يخاف من السبع ـأعماله فلا يرى نفسه أهلا للعمل بل يخاف منه كتيه منه بسبب أإلى شيء ي

ك إلا بفضل وقهر لالـمالضاري فضلا أن يرى نفسه أهلا للثواب فضلاً عن الولاية التي تناقض 
جتمعان عجوز عنه في كل مرتبة فإنه شمس وغيره ليل فلا يالـموقسر منه تعالى فضلا عن الوصل 

 الل  ه عليه ل ى ص ا شيء فالل  ه قادر على أن يجمع النور مع الظلام فمنه رآهوإن كانت القدرة لا يعجزه
ب في العواق لنظر   حد التدبير ا

الذي يسقطه هو  الأبد فالتدبيرأنفاس من ة ورأته بصائرنا في كل نفس خـروسلم وسيرى في الآ
قسوم عبث لـماعلى الل  ه شيئاً ولا تطمع فإنه رجس بوجهيه طلب  من  ـتـعين التمني والطمع فلا ت

قسوم محال شرعي وعقلي وأما تدبير الشرع بحيث تنظر العواقب ما يلزمك في الـموطلب غير 
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الحقوق الشرعية مع مولاك ومع عباده من وجوب الاقتصاد في النفقة وما يترتب عن الكلمة 
وقس  ((من بات مهموماً بعياله أصبح مغفوراً له))ور به إلهامي مأمبيثة والطيبة فذلك وحي الـخ

ير فهذا مطلوب لـخاالتدبير النظر في العواقب بفعل  حد  ـى ما لا يدركه غالباً فـمن  ـفالتدبير أن يت
ي راء الأمور على علم العواقب فلل  ه فقط فالتدبر والتفكر فالتفكر تصرف القلب بالنظر فـوأما إج

الأغراض  حالدليل والتدبر تصرف القلب بالنظر في العواقب فإن صفت عبادتك من روائ
باً بالحقوق الثلاث قبله صافاك لنفسه وأدخلك مخدع الغيرة عليك بحيث لم  والأعواض مصحو

د فبسبب أصل جالـمفب هيام فقولالـخيطمثك إنس ولا جان وأنت قاصر الطرف عليه مقصور في 
حك بأن مجيدك إيانا وتقديسك وتسبيـدب وبسبب تهو الأو إلي شرفك ومجدك الذي هو نسبك 

مال وسبحتنا نزهتنا عن صفات النقص الذي هو الحدوث وأثبت ما أثبته ـللـك (1)ونسبتناستنا قد  
ذاتنا في  جمت نفسك بالقرآن تتجلى لكـالشرع وأبطلت ما أبطله شرعنا ووقفت عند حكمنا وأل

مرآة كوننا الذي هو صورة حبيبنا من صورة إلهيتنا مع مشاهدة وساطته تحققاً وذوقاً وبالقصد 
نع من وصولك إلينا ثابتاً لي وحدي منفرداً دون غيري الذي هو مشاهدك بالقصد الـمكان  ماإنـو

ا يمكن م خـرآإلى  بجنس أنواع قصود أغراضك من علم وسر وعز وولاية وفتح ووصول ومحبة
أن ترغب فيه فلولا القصد الذي هو التدبير لرآني كل أحد بعيون بصيرته فالعبادة غاية التذلل 

قوله )من يعتقد فيه صفة الألوهية وهو الل  ه وحده موجبة لرضوانه الأكبر ـوالقصد للمهمات ل

ً الـمأتى بها على أبلغ وجهها  )قوله مستقيمة(بالشريك فيها  ممنوعة(   وله معوجة()قا طلوب شرع
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ة  أنواع العباد

فإنك لم  ل   ص  ارجع ف  )) .( 1)((لا يتم ركوعها ولا سجودها)) .شرطها وحضور فيهاأتى بها بلا 

الإخلاص سر من أسراري أودعه قلب من أشاء من )).خلص فيها أ وله محيطة(ق) (2)((ل   ص  ت  

ية بأن شاهد العبادة  )قوله موسطة( (3)((عبادي يط كالقدر ية ولا تفر من غير إفراط كالجبر
يه الحق مع كمال لم يقصد بها إلا ما عل )قوله كاملة(قارنة الـمالصادرة منه فعل الل  ه بالقوة وكسبه ب

توح فهي الحقوق فالـمة بالباب الزهد في نفسه وكمال التحرر من ربقة الأغيار متصلة بالحضر
يقة والـمحق الشريعة ووجبة الـمربعة فالأ الل  ه صل ى  لرسولحيطة بوساطة االـمستقيمة العمل بالطر

ه تعالى بعيون ترى حقيقت إنـماو )قوله وبحق لخ(غراض في العبادة عليه وسلم والكاملة ترك الأ
 إنـماو الحق لا بالحق()قوله بالبصيرة بسببية حق الحق وهو العمل بمتقضى الشريعة فهما حقان 

تيه فهي عبادة أالحقائق بسبب العمل بالعلم لا بقصد وجه الحق بل لغرض ي احتجب زندي
بك فلا تدبر معه فإنه قصد مانع من الوصول لر  )قوله وفي تدبير أمره أحاطت قدرته(معوجة 

بسبب القصد  إلهيةالاحتجب عن الناس العامة اغترافي من الحضرة  إنـماالل  ه عليه وسلم وصل ى  قوله
عبادتهم بعبادتهم فحال بينهم وبين الحقائق من حيث هي غيم الحظوظ أغراضهم في حال 

ياضة حتى يكون فيها قصد وـوالل يقة ليست للر الوصول  يقةهي طر  إنـماحوظ فهذه الطر
ِاِ۬لوَْر يد اِ .شقاتالـمغراض ووالاستراحة من تعب الأ نِْحَبلْ  ِم  قرَْبُِإ لَِهْ 

َ
وَنحَْنُِأ

وهو معكم  (4)
ون فهو ؤ  كاتحيرون وعلى من يبكي البالـمريدون وعلى من يدور ويحوم الـمبذاته فإلى من يسافر 

لوك سم لـماهد والتأسف في حضرة ـنـمعهم فالبكاءٌ في الحضرة سوء أدب والرعدة والتلهف والت
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َ
ه قالوا يا رسولَ اِلله وكيف

َ
ذي يسرِقُ صلات

َّ
 ال

ً
اسِ سرِقة  النَّ

َ
 | هريرةأبو  :الراوي ". سُجودَها ولا ركوعَها تِم  يُ  لا إنَّ أسوأ
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علمه مطلوب يقاتل مخرج من الحضرة كبر ولم يعلم أنه كبير وصل ولم يعلم أنه واصل موصول ولم 
حساس به إولم يعلم إلى أين فهو حيرة على حيرة وجهل مركب على مركب فهل يحب ال سائر 

الهيام فليس من باق بأنت عبد في البيت أفتحب الإ إنـمافهو تهور فلا يحسه ويحس به أبداً و
صد لا يحتجب عنهم أخذي من ربي بسبب التجرد من الق )قوله لا بالقصد(لباب شأن أولي الأ

بـوا حضرة اغفلو تجردوا منه لرأ   بـترافي التي هي الحضرة الر  جموع ــي هي مية وصورة الرحمان التـو
ء البقا  الفناء و

ِ حَِ)قوله والصفات الإلهية الأسماء  يانية حكمه وحلمه ولطفه ف (مٓ  يم ملـكه الذي لـمافالحاء بالسر
ام حمدية وما اندرج فيها من بناتها فمن اليمين الأنوار ومن اليسار الظلالـملـكون الحقيقة هو صورة ا

لل  ه عليه وسلم وسيادة اصل ى  فالعين عينه تعالى وكنهه وعلمه والسين سيادة الحق وسيادة خليفته
خلقه لائكة والأمراء من كل مرتبة فالقاف قيومية الل  ه بالـمخلفائه في كل مرتبة من الأنبياء و

من جميع شؤونه إيجاداً وإعداماً وإمداداً وإسعاداً وإشقاءً وإرضاءً ولعناً وقيومية خليفته به وقيومية 
يعني  ه كلمتان()قولخلفائه في كل مرتبة وقيومية الأسماء بالأرواح وقيومية الأرواح بالأجسام 

قوله )لعلم كرم الل  ه وجهه يقول : يا كهيعصحمسقن وهو الاسم الواحد عنده لفظاً فباب مدينة ا

 لل  ه كنته تر وحدة ذاته فيرفع الحجاب فترى الليل بالشمس بصفات ا في بحر وحدة الفعل( رق  ـغاف
ة  الضمان

ا أباً وأماً فالنكرة إذ يعني )قوله ووالداه(راً والسلام ـوتكرم وتشرف وتسمى عبدا حبه فعله فتفعل 
عرفة تعم فقواعد الوضع تفيد أن الضمانة حاصلة لكل أصل من أصوله إلى الـمأضيفت إلى 
باشر لـماشاهد لنا بحق البصيرة ونورها وشعاعها فإنه لا فرق بين الـمتعين بفضل والـمالإسلام وهو 

فإن  يعني ومماليكه من باب أولى زوجه(أ)قوله وسبب الوجود وغيره في وجوب البرور والدعاء 
ية تطلق على الآباء والأولاد أولاد الذكور  )قوله وذريته(ملك منها منفعة  إنـماالزوجة  فالذر

ية نوح و ية وعيسى ذر  نفصلة(لـما)قوله براهيم ولا أب بنص القرآن إوالإناث فأولاد فاطمة ذر
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يةالـمحترازاً من ا قسَْطُِاَ۟ .تبنين الأدعياء فإنه ليسوا ذر
َ
مِْهُوَِأ دْعُوهُمِْلِأٓباَئٓ ه 

ية  فدخل .(1) في الذر
عني ي )قوله لا الحفدة(ضافة مسلم منهم أخذ من الإ خـرآإلى  ناثكل فرع من الذكور والإ

نِْ :دمة من غيره قال تعالىالـخ ِِوجََعَلَِلكَُمِمِ 
َ
كُمِبنَ يَِوَحَفَدَةِٗأ َٰج  زْوَ

خدمة منه ومن غيره  .(2)
ية وإلا  ع الآخذ جوا بالنفي يعني الضمانة بهذا الوجه فيشفخـرفإن كانت منه فقد دخلوا في الذر

بة له تقدم لنا أن من خدم عارفاً أوالـخبنفسه في خدمته بالل  ه فإن  أو أكل ضمنه ولو  صل ى دمة قر
سبحان الل  ه رجل قتل ما ينيف مائة وجاء إلينا وأخذ  .كان ولد زنى أو قتل روحاً عمداً وتاب

ه لا الل  ه عليه وسلم أن من أحبه يعني أو طائفتصل ى  وقد ضمن .عنا أذكارنا سبقت له السعادة
ود مخدوم قوله تبوع يقال في التابع فلان محفالـميموت حتى يدرك الولاية قطعاً فكل ما قيل في 

سكوت دمتك فمن قال أولاد البنات فغير مصيب حقه الفي القنوت ونحفد نسارع في طاعتك وخ
قوله )لورد بحيث يصدق بما ورد عن الشيخ رضي الل  ه عنه ايعني من آخذ  )قوله بشرط الاعتقاد(

 حبة رسول الل  هلرتبتهم بص )قوله ليس فيهم(يعني مقامه ولأصحابه  في وصية الأغواط مقامنا(
هم أعني م وأذكارهم ويرونه يقظة في حلقة وظيفتالل  ه عليه وسلم لحضوره لهم في وظائفهصل ى 

ية  عتاد في حياته فما هنا الـمصطلح عليها عند أهل الشرع فإنها يشترط فيها الإجتماع الـمصحبة معنو
حجوب عليه أفضل الـمتقدم أن الصحابي  .أصحابك أصحابي تضيع:لفاظ كلامه لا أغير ذلك لـكن 

لا يعني كل فرد من أفراد أصحابه ب )قوله كافة(جهة من القطب وهو عين ما هنا وإن انفكت ال
حساب أصلا فإنهم لا يشاهدون موقفاً له ولا عقاب يعني لا يعاتبهم يا عبد السوء فعلت فهو 
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ابوا فضمنت يعني إن ت )قوله ولو عملوا(أشد العقاب ولا يدخل منهم النار بوجه من أوجه التغيير 
يقة توبة   الشيخ  يخنا()قوله عن شهل الل  ه مذلة توبة ب لأوالتحبلهم الضمانات وعين أخذ الطر

سلم في طريق الحج ليه و ل الله طلى الله ع  لقاء القطب المكتوم برسو

وهو  .وسلم الل  ه عليهصل ى  راً إلا ما رتبه لي رسول الل  هكما ذكرت ذ  بعد:ثم قال محمود الـكردي 
يارته )قوله السمان(تعين الـم سلم سنة سبع وثمانين الل  ه عليه وصل ى  يعني في سفره إلى الحج وإلى ز

يقة إلى هذه على يد رسول الل  ه ل ى ص ومائة وألف تلقى منه الإذن العام وذلك قبل أن تنسخ الطر
الل  ه صل ى  أمرهو .مخلوق عليك أنا شيخك ومربيك وكافلكـة لن  م   لا له:الل  ه عليه وسلم حيث قال 

يق ثم أمره بالاقتصار على ما أسداه  عليه وسلم ليه وقصر إأن يترك جميع ما أخذه من مشايخ الطر
 ثلاثاً ولقنه .نت وارثي أنت حبيبي أنت ولدي حقاًأ له:النظر في الطلب والاستمداد عليه فقال 

  ندهسالل  ه عليه وسلم أوراداً خاصة به وأوراداً عامة للناس فتفطن له فإننا لا نعتقد الآن إلا صل ى 
الخليقة  الحجاب الأعظم بين الحق تعالى وبين 

 قصد(الـمقوله )عليه وسلم اللهم احفظنا من التخليط وقع له الفتح عام ستة وتسعين الل  ه صل ى 
حمدية وعليه فذات الحق تعالى بطن لا يعقل ولايدرك الـماعلم هنا أن أول مخلوق هو الحقيقة 

عالى بذاته الص فلا نسبة فيها أصلا فظهور ذاته تفنظره لنفسه بنفسه ذات ساذج عمى صرف خ
في ذاته لذاته مع نسبة الأحدية فأحدية العين الاستغناء عن غيره وهو جمع الجمع فأحدية الـكثرة 
معناه واحد يتعقل فيه كثرة نسبية وهو مقام الجمع وأحدية الجمع فأحدية الجمع معناه لا تنافيه 

رآة سمي ظهوره فيها لـماحمدية فتجلى فيها بكمال ذاته كالـمالحقيقة الـكثرة فلما خلق الل  ه باسمه الل  ه 
تعالى  سمائه فيها وفي ما أجمل فيها تفصيلا وإجمالا واحدية باعتبار الحقأوحدة فظهوره بصفاته و

ت بلا تعقل نسبة ذاالوحدة تعقلا فيقال واحد ذاتاً وأحدية فالإلى  فمعنى الواحدية كونها منسوبة
سماً إت مع تعقل نسبة الأحدية فالعقل لا يتعقل إلا بنور العلم وصفة وبخ حدية ذاتأفال
بكمال صفاته رآة له بكمال ذاته و الـمالل  ه عليه وسلم وهو محل ظهوره تعالى كصل ى  حمدية مقامهالـمف



 

158 

 لا فيها فلا مطمعة بكمال ذاته تعالى إخـرسمائه فلم يظهر ولا يظهر تعالى لا في الدنيا ولا في الآأو
 ليقة من حيث لـخاالتجلي لغيره فإنها برزخ البرازخ والحجاب الأعظم بين الحق تعالى وبين  افي هذ

ي ح النب مصلّى  أول ما خلق الله رو ه وسل  الله علي

يلت أو شيء منها لانقلب الوجود عدماً كاليل مع  لليل فهو الحاجب بين االإشراق هي فلو أز
يات وسلم إلى قلبه إلى نفسه إلى جسده الـكريم فمقام محل تجلالل  ه عليه صل ى  والنهار وأما روحه

الصفات والأسماء فروحه أبو الأرواح من حيث هي وجسده أبو الأجساد من حيث هي فالعرش 
الإلهي وهو كل ما خلق بلا سبب خلق أمـر بما انطوى عليه من الأجرام خلق من جسده وال

ن وكل ما ن يمين خلقت منه السعداء ونعم الجناالل  ه عليه وسلم فجسده على قسميصل ى  من روحه
ل أن الحقيقة ة عذاب فتحصـليس بكافر وشماله خلق منه كل جسم ظلماني من الكافرين ونار وآل

 عراض والجواهر من كل ما هو حادث فكل ما رام والأـمخلوق من الأجحمدية أصل كل الـم
ى الله ق كل ما سو  حادث مخلو

وهو نقطة الحدوث والوجود والثابت وحجابه وصدفه وشجريته وزيتونته ومظله سوى الل  ه حادث 
حمدية لـماحمدية أسماء لشرفيتها بحسب تعقل مراتب شرفها : الاسم الأعظم الحقيقة الـمفللحقيقة 

ات عالم اب كنز الـكنوز عالم الجبروت كنز الصفكـتأم الفيض القلم الأعلى البرزخ الـكبرى أم الـ
جمالي موجود أول الوحدة الصرفة أحدية الجمع الدرة البيضاء حقيقة الحقائق برزخ مطلق موجود إ

الرموز  الـمالأول الظهور الأول ع (1)بدأالـملق الأول الظل الأول العقل الأول الـخالبرازخ 
حديث  ،((أول ما خلقه الل  ه روحي))الل  ه عليه وسلم : صل ى  الصفات : قال الـمالوحدة ع الـمع

بر، الـخ، ((أول ما خلق الل  ه جوهرة))، حديت حسن ؛ (2)((يأول ما خلقه الل  ه نور))مشهور، 
ية لفالتوفيق بين الأحاديث أن الأو  .حديث مشهور ((أول ما خلقه الل  ه العقل)): عن ابن وهب 
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لق ـخفراتب خلق روحه فنسل منها الأرواح كما قال : أنا أبو الأرواح وآدم أبو البشر الـمباعتبار 
لكلي لق عقله افـخؤمنون من فيض نوري الـمنوره ومن نوره الأنوار كما قال : أنا من نور الل  ه و

ية والأرضية والـمفنسل من عقله العقول الكلية  راد بهذه لـمالـكية القدسية العرشية والسماو
لوجود إذ هو فاتح ا راتبالـمحمدية وحضرة أحمدية باعتبار النسب والتعيين والـمالأصول الحقيقة 

ية والسفلية و الإلهية  لحقائقلـكية والآدمية الكلية الجامعة بجميع االـممرتبة وإيجاداً في الجواهر العلو
حمدي لـماجوهر وجوده هو الجوهر الفرد الكلي الجامع ـالأسمائية الكلية فهو مقدم الوجود وفاتحه ف

 وسلم:ل  ه عليه الصل ى  ية قالالقدس في جميع الأعيان والجواهر، قاله ابن وهب نقلا عن الأخبار
عظمة ثم خلق لـماالل  ه عليه وسلم بموضع الـكعبة صل ى  أول ما خلق الل  ه جوهرة تتلألأ طينة محمد))

 رواية وفياء الأرض فتلألأت طينته منها وهو من أطيب الطين سرة الأرض ومركزها الـممن 

ي من أسفل تلك الجوهرة القدسية وقد كان العرش خلق من نوره قبل أن ـخلق الل  ه تعالى صحب
 .((لامالل  ه عليه وسلم ثم خلق الل  ه من الأرض أبا البشر آدم عليه السصل ى  اء بنورهالـميتلألأ فوق 

دم حمدية من جبهة آالـميعني يتلألأ نور الوراثة الأولية  .(1)((والطيناء الـمكنت نبياً وآدم بين ))
القمر ليلة البدر حتى نقله الل  ه من صلب طاهر إلى رحم طيب إلى عبد الل  ه بن عبد  لألئكـت
 .خلوق الأول واحد له أسماء كثيرة بحسب مراتبه ففي الحديث القدسيالـمطلب وأمه آمنة فالـم
وغيرك فرع منك تبع لك فباعتبار أنه درة  يعني أنك أصل .(2)((لولاك ما خلقت الأفلاك))

وجودات سمي درة وجوهرة وباعتبار نورانيته سمي نوراً وباعتبار وفور عقله سمي عقلاً الـمصدف 
الل  ه )) .لـكية سمي ملكاً وباعتبار صدور الأشياء بواسطته سمي قلماًالـموباعتبار غلبة الصفات 
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 كل الناس يحتاجون إلى شفاعتي حتى))الل  ه عليه وسلم صل ى  فقال .(1)((عطي وأنا القاسمالـم

براهيم مئذ آدم ي يوـر وما من نبفـخحمد ولا ـأنا سيد ولد آدم يوم القيامة وبيدي لواء ال))، (2)((إ

الل  ه عليه وسلم في خطبة صل ى  قال (3)((فمن دونه إلا تحت لوائي وأنا أول من تنشق عنه الأرض
الفرقان  نزل علي  وألناس بشيراً ونذيراً اين وكافة الـمحمد لل  ه الذي أرسلني رحمة للعـال)) الشفاعة:

متي وسطاً وجعل أمتي هم الأولون هم أيان كل شيء وجعل أمتي خير أمة وجعل ـفيه ب
ب ون وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكريخـرالآ راهيم وجعلني فاتحاً وخاتماً فقال إ

جعفر الصادق ، وعن (4)((الل  ه عليه وسلمصل ى  عليه السلام يا معشر الأنبياء بهذا فضلـكم محمد
ن الل  ه عليه وسلم الشرف على أهل السماوات والأرضين حيصل ى  محمدـرضي الل  ه عنه أكمل الل  ه ل

وى أهل السماء فيهم الأنبياء صلوات الل  ه عليهم أجمعين ور عراج فأم َّ الـملائكة ليلة الـممه على قد  
أخبرني عن  أنت وأمي قلت يا رسول الل  ه بأبي))عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الل  ه قال 

أول شيء خلقه الل  ه تعالى قبل الأشياء قال : يا جابر إن الل  ه تعالى قد خلق قبل الأشياء نور نبيك 
من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الل  ه ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا 

ه أن نسي فلما أراد الل   إي ولا ن  جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا ج
ن جزء الأول القلم ومن الثاني اللوح ومـلق من الفـخزاء ـلق قسم ذلك النور أربعة أجالـخيخلق 

لـكرسي لق من الأول حملة العرش ومن الثاني افـخالثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء 
من الثاني وات والق من الأول السمفـخزاء ـلائكة ثم قسم الرابع أربعة أجالـمومن الثالث باقي 

ؤمنين الـمار لق من الأول نور أبصفـخزاء ـالأرضين ومن الثالث الجنة والنار ثم قسم الرابع أربعة أج
إلا الل  ه محمد له إ عرفة بالل  ه ومن الثالث نور أنسهم وهو التوحيد لاالـمومن الثاني نور قلوبهم وهي 
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حديث حديث جابر أنه استنبأ حين خلقه وإقامته مقام القرب فأنتج من هذا ال ((رسول الل  ه
لق اللوح والقلم فإن اء بل على خالـمابتها في الذكر وعلى خلق العرش وكـتفكانت نبوته سابقة على 

والعرش وأخذ  نفصل منه اللوح والقلمالـمن يقسم التقسيم الأول بله وقبل أإقامته مقام القرب ق
عن أبي ثاق يالـميثاق منه كان حين تلك الإقامة في مقام القرب والاستنباء كان حين أخذ الـم

قال يا رسول الل  ه إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء قال كل )) هريرة

قلت يا رسول الل  ه أين كان ربنا قبل أن يخلق قال ))، عن أبي رزين (1)((اءالـمشيء خلق من 

كان ))قد صح :  ،(2)((اءالـمخلقه قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وخلق عرشه على 

فكل ما سوى الل  ه مخلوق حادث فاللازم أن الل  ه غير  )قلت( (3)((الل  ه ولم يكن معه شيء غيره
ينونته في مكان على وجه كإليه  ن فصح أن ينسبـمتحيز فإن التحيز حادث فلم ينكر عليه سؤاله بأي

حيز ـالوجود في الحيز على الوجه اللائق به فالـمن عند العرب للسؤال عن وجود ـيليق به فإن أي
ية لا وجود لها في  لق الـخارج وتجدد الاعتبارات متفق على صحته عند العقلاء فخالـصفة اعتبار

كان الذي قدره وهو حادث عنده وإلا رد عليه سؤاله من أصله يعني في الـمعند الصحابي غير 
حمدية لـمااسم من أسماء الحقيقة  نا قبل أن يخلق خلقه فالعماء عليهـأي مظهر كان متجلياً رب

ب يناٗ ِ .الل  ه عليه وسلم فسمى الل  ه القرآن نوراًصل ى  نور النبي اء والعماءالـمف نزَلْنَاِإ لَِكُْمِْنوُراِٗمُّ
َ
وَأ

(4). 
نزَلَِماه ماء ـوس

َ
ِمَاءِِٓٗأ مَاءٓ  ِاَ۬لسَّ نَ م 

هو احد وليته وارجي باعتبار أو الـخوجود الـميعني قرآناً ف (5)
 يحمدالـمه بعد النور قت به قدرة الل   تعل  بديته أشياء لا تتناهى فجميع ما حمدي وبالنظر لأالـمالنور 

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 .2559م:الرق |حبان ابن صحيح : المصدر | حبان ابن : المحدث | هريرة أبو : الراوي )1)
 .3109م: الصفحة أو الرق | الترمذي سنن : المصدر | الترمذي : المحدث | عامر بن لقيط العقيلي رزين أبو : الراوي  )2)
 .3191 م:الرق أو الصفحة |البخاري  صحيح :المصدر | البخاري  :المحدث |الحصين بن عمران :الراوي )3)

 .173النساء  )4)
 .19الرعد  )5)



 

162 

يثاق من لـمازاؤه إلى ما لا نهاية للأبد فلم يرد الل  ه أن يخلق شيئاً زائداً عنه فأخذ ـهو أج إنـما
ياً راً عـماً ومتأخ  زء مخلوق من نوره متقد  ـمهم هو عين توجه رسالته إلى كل جـالأنبياء وأم لو

خَذتُِّا ِقاَلَِءَٰ .وسفلياً عاقلا وغيره جامداً وسائلا
َ
َٰل كُمِْإ صِْ ِمِْقرَْرْتُمِْوَأ ِذَ َٰ قاَلوُاِِْ-أي عهدي - ےِ عََلَ

ِْ قرَْرْناَاِقاَلَِفَاشْهَدُوا
َ
ِمَعَكُمِ- بالإقرارليشهد بعضكم على بعض - أ ناَ

َ
ينَِ ِوَأ د  ه  نَِاَ۬لشََّٰ مِ 

وأنا على  (1)
َٰل كَِ .م شاهدـقراركإ ِبعَْدَِذَ َٰ ئ كَِهُمُِفَمَنِتوََلَّ

َٰٓ قُونَِ اُِ۬فأَُوْلَ لفََْٰس 
 البيعة التي تؤخذ مان ـأيكأنها  .(2)

الله  الفاعل واحد وهو 

ره ر الظاهر الباطن هو الأول ولم يكن شيئ غيـأن الل  ه تعالى هو الأول الآخاعلم ثم  ،لفاءالـخمن 
صور خيالية كعلم بما تعلق به علمه فمعلومه تعالى حضوري فليس ـسمائه وبأفعلمه بذاته وصفاته و
يس بخارج م فمعلومه هو عين علمه ليجاد على غير مثال تقد  بدع الإالـموات فاالحادث بديع السم

ييعن ذاته تعالى فالشيء ما تضمنه علمه القديم من كل ما س  سمى الـملك الـمف قلت()بين ـتفصل و
 حمديةالـمالحقيقة 

الل  ه عليه وسلم ل ى ص غير ولقد أفاض الل  ه عليه حمدية لاالـمالحقيقة هو جيلي ـكلام البالروح في 
 لـمالائق أجمعين فالأولى مجموع ثلاثة أمور كونه أصل العالـخبهما سائر  سادَ ـف (3)عظيمتينزيتين ـم

حمدية الـمقام هو الحقيقة الـموأمه وأباه في الحضرة العلمية الأزلية والوجود الإدراكي وهذا 
لماء خلوق به والإنسان الكامل عند عالـموحقيقة الحقائق والنور الأحمدي والحق  الأولوالتعين 

ارجي عند لـخافي حضرة الأعيان والوجود  الـمكونه أصل الع والثانيالباطن والـكشف والحقيقة 
 الـملق والإيجاد الذي هو عالـخهيان يبدء اما اقتضاه العلم والإرادة الإلهية ـالإل نفاذ القدرةإ

فاظًا عليه ذكور مالـملق الـخأنه كان نبياً بالفعل عند بدء  والثالثالأرواح والأجسام ولوازمهما 
ت لنا معارف والقرب قرباً خاصًا غير مشترك في حضرة قدسه فقد تقد  الـممالات النبوة من ـك
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وعين الشجرة  ل الشجرةهو أصفأدلتهما فحقيقته بمنزلة حبة زرعها الحق تعالى فأنبتها نباتاً حسناً 
ن ذرة من مارها فما مـوث وجودات الحادثة فسرت قوة الحبة في أغصان الشجرةالـمفثمارها هي 
لية درة وباعتبار حبة الأصـحبة بسراية سرها فيها فباعتبار الـإلا وهي قائمة بقوة ال الـمذرات الع
لل  ه في الل  ه عليه وسلم فهو محل نظر اصل ى  وجودات وباعتبار ساقها جسده الـكريمالـمأغصانها 

جمالية ـبأسمائه ال دمية التي هي عين التعين الثانيمين صورته الآـجلى الحق تعالى في يلق فيتالـخ
لق منه ـخفجنة ـزانتها الـمارها إلى كل حسنة صائرة إلى خـمان تؤول ثـلق فيه شجرة الإيفـخ
 أسماء جلاله في شمالهى تعالى ببوة وولاية وصلاح وتجل  ـقين بها قائمين بلوازمها من نؤمنين متعل  الـم

الظلام نازعة بين النور والـمر وـالل  ه عليه وسلم وهو شجرة واحدة وهي مشتقة من التشاجصل ى 
شؤونها ولوازمها قين بها القائمين بتعل  الـمجرة الـكفر به تعالى وخلق منه الكافرين ـلق فيه شفـخ
لى يه بأسماء جلاله تعاالنار محل غضب الل  ه وتجل   (1)زانتهاـخت إلى ماراً وغلات راجعاـمرت ثـفأث

ا طوبى علم يمان هي شجرة طوبى التي يقال فيها مدحلعونة في القرآن وشجرة الإالـمقوم فهو شجرة الز
 ازن غلات طوبى ملك رضوان وخازنفـخزانتها ـمشتق من الوصف فكل شجرة توصل إلى خ

دادها فلا بعضهما بعضًا فلا تعرف الحقائق إلا بأض مد  ـشجرتان مختلطتان يالزقوم ملك مالك وهما 
ع حبة نار ولا العكس فأصل الجميـيعرف الـكفر إلا بالإيمان ولا العكس فلا تعرف جنة إلا ب

ن فهو جرتيليفة الشجرة الأصلية سيدنا محمد كالشالـخسقي بعضها بجمال وبعضها بجلال ف ةواحد
 علول خاطب بخطاب أنسه تعالى لا غير فغيره مالـمن ربه ويدخل النار وهو ذالذي يدخل الجنة بإ

ء الإسرا  ليلة 

فه بالنظر وسلم في بساط الحقيقة والحكمة فلما أراد الل  ه تعالى أن يشر  الل  ه عليه صل ى  وجوده بوجوده
أحبابه  أخصإليه  في وجهه تعالى عشر مرات في الدنيا دون غيره من كل من وجد منه أرسل
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يل علي السلام فقال له يا يتيم أبي طالب قم فإن لك طالباً وهو على فراشه نائماً  هوخدامه جبر
ليك ن لـكن أرسلت إـن فلم أدر النوبة إلى أيـن من البيـفأيقظه فقال إلى أين فقال له ارتفع الأي

ِرَبِ كَ ِ .دمالـخمن جملة  مْر 
ِب أَ لُِإ لَّ ِنَتَنَََّ وَمَا

راد مقصود الـمراد مني قال أنت الـمقال فما  .(1)
جله أنت مختار الـكون أنت صفوة كأس الحب أنت ـراد لأراد لأجلك وأنت مـشيئة فالكل مالـم

عارف أنت بدر اللطائف ما مهدت الدار الـمدرة هذه الصدفة أنت ثمرة هذه الشجرة أنت شمس 
حبة إلا لشربك فقم فإن الـمجمال إلا لوصلك ما ر و ق كأس ـهذا ال (2)أك ما هي  إلا لرفعة محل  

لون يتهل   ( 3)والـكروبيونالأعلى يتباشرون بقدومك عليهم  الـملأمدودة وـوائد لـكرامتك مالـم
لهم من نصيب جسمانيتك فشرف عالم  لهم شرف روحانيتك فلا بد  (4)اليهم فقد دنبورودك إ

البطحاء  بهما أديملك وشرف قبة السماء بقدميك كما شرفت الـم الـملـكوت كما شرفت عالـم
ِ .أرسل إليك ُ غَْف رَِلكََِاَ۬للََّّ مَِِلِِ  رَِ ِِِوَمَاِِذَنۢب كَِِم نِِمَاِتَقَدَّ تأََخَّ

  وأطفالي  ياليـعـما لـقال ف (5)
يكَِرَبُّكَِفَتََضََْٰاِ  قال وَلسََوفَِْيعُْط 

يل الآن طاب قلبي فقرب له البراق م .(6)  ركب ـقال جبر
 

قد يسمى  ًاالقطب   غوث

دلني عليه إلا هو ليه إلا به ولا يإشوقي وزادي توقي ودليلي ليلي أنا لا أصل العشاق فقال مـركبي 
لائق أجمعون لـخاطلاق الذي حمل الأمانة التي خاف منها راق خليفة الل  ه على الإفكيف يطيق الب

يل أين أنت مني فلي وقت لا يسعني فيه غير ربي ف فأنا لست  له شيءحبيبي ليس كمثـيا جبر
ات قال بالحركات ولا يستدل عليه بالإشارإليه  س عن الجهات لا يوصلحبيبي مقد  ـم فـكأحدك
يل  فلا  لوك لا غيرالـمجئنا على عادة ـركوب علامة تشريف لا غير فالـموأنا خادم  إنـماجبر
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باً بالغطاء فالليلة ليلتك والدولة دولتك، إلى آخالـخيوصل إليه ب سراء؛ ليلة الإر ـطي وليس محجو
لل  ه على خلقه ا وظاهره وآخـره وباطنه وأميره وخليفة فتحصل أنه صل ى الل  ه عليه وسلم أول الـكون

والآخـرة فالقطب قد يسمى غوثاً باعتبار التجاء الـملهوف به وهو الواحد الذي هو محل  في الدينا
والظاهرة  نةوأعيانه الباطفي كل زمان أعطاه الطلسم من لدنه وهو يسري في الـكون كله  نظر الل  ه

بع علم الحق وعلم يت الفيض الأعم وزنه يتبع علمه وعلمه سريان الروح في الجسد بيده قسطاس
 الأسفل وهوو الـمجعولة فهو يفيض روح الحياة على الـكون الأعلى الحق يتبع الـماهيات الغير

ث لإحساس لا من حيحياة واـحاملة مادة الــال لـكيةالـمعلى قلب إسرافيل من حيث حصته 
يل كإنسانيته  لقوة حكم النفس الناطقة في النشأة الإنسانية وحكم ميكائل فيه كحكم اـوحكم جبر

رتبة قطب الأقطاب ـالجاذبة فيها وحكم عزرائيل فيه كحكم القوة الدافعة فيها فالقطبانية الـكبرى م
ملية عليه ـصه بالأكته لاختصاـلورثالل  ه عليه وسلم فلا تكون إلا صل ى  بوة سيدنا محمدـوهو باطن ن

رتبة الصحابي ـفلا يكون خاتم الولاية وقطب الأقطاب إلا على باطن خاتم النبوة ومعه لا يدرك م
في  من هو على باطن صاحب النبوة ما قالإلى  فإن لهم طلعة الذات وللقطب الصفات فانظر

ل فرد من الأمة كل صحابي شيخ ك مراتب عباده فإنـربه وبـفز بمقام أدبه ومعرفته بـأصحابه ت
 لا ليت شعري()قوله أما لا مطمع فيه لأحد فكلام الرجال يقيد بعضه بعضًا ـفالل  ه اختصهم ب

 زال أن أفوز أن أتخلص من مخاطر النفوس وموبقاتأن أعلم هل أفوز هل قدر لي في الآمنيت ـت
هلـكة فإذا تركها وراءه فاز بالأمن الـم (1)الفلاةميل عن حضرته تعالى فالفوز قطع الـمالهوى 

عن نفسه بسكرة وهي غيبة بوارد قوي يعطي الطرب والالتذاذ وهو أقوى من الغيبة وأتم منها من 
ية فإذا أحبه الل  ه أحبه عبده  الحب لذات الل  ه بحيث يتجلى له بأبحر حب ذاته ينسيه الغير والغير
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ما أنطق عبده بطلب  راداته تعالى ثم إن الل  هـر مفيترتب عليه استهلاكه في مأموراته وانغماسه في أبح
 لعظامة شبه ادسيات من عنده تحيي منه كل رميمـقته حتى أحبه وأفاض عليه الأاحب ذ

 
الله اتباع الشرع  هو هوى 

ستعملة الـمفي هو  نـماإحجوبة عن حب الل  ه بالفانية بالبلاء بعدم الانتفاع في كل فالانتفاع الـم
باع ما جاء به ـفات .(1)((م حتى يكون هواه مع ما جئت بهـمن أحدكؤلا ي)) .في هوى الل  ه تعالى

ورات واجتناب أمالـمما شرعه الل  ه البتة فبقدر معانقة ـالشرع هو هوى الل  ه فلا تجده إلا معانقاً ل
ِ وقبله:وت الـمنهيات تكون الحياة الأبدية الباقية بعد الـم ُِِفَاتَّب عُونّ  يُحْب بكُْمُِاُ۬للََّّ

حبوب الـمف .(2)
ات س من صفتقد  الـمللعارف واحد في ذاته أحد في صفاته الصمد الكامل من كل وجه 

ِْحش العيب ـماثلة التي هي أفالـم لمَِْيلَ 
وَلمَِْيوُلَدْ ِلم يتولد عن غيره ِ(3)

لم يتولد عنه غيره على  (4)
ره ـعبد من أملا غير فيحب ال ختار وغيره مضطرالـمالق الفاعل الـخسبيل الأجسام والعلل بل هو 

اته هو فنحب بغضه لذات ربه لا لذـره الل  ه بـالل  ه بحبه لذاته تعالى لا لذات العبد ويبغض ما أم
 نا ونبغض النار لذاته تعالى فقط فاتباع هواه تعالى هو الحياة وهو عين حبـالجنة لذاته لا لذات
حوظ ـالطاعات إخلاصًا مجرداً عن الحظوظ واللحجوبين إلا أنوار الـمي عظام يـذاته تعالى فلا يح

 لىبالفاعل الرب تعافعول الـمجابان لا حب ولا طاعة وهل لذرى ـلغير وجهه تعالى فهما ح
 

هو في شأن  كل يوم 

يقال  يشاهد الإحسان إلا من الل  ه فهو أوجد الرسول وأرسله ونسل منه كل ليه فلا إأحسن و
اعتقاد  مراقبةـلاالل  ه عليه وسلم فله ثلاث مواقف صل ى  يرمخلوق وجعله سبباً لكل موجود ولكل خ

 مقام تغيب فيه نعوت العبد بنعوت الل  ه تعالى مشاهدةـوالاطلاع الرب عليه في كل نفس 
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 الـمي فالعالـممتزجين ترقى تصعد عوـمقام ذوقي غلب فيه الصحو والبقاء على الفناء م معرفةـوال
الإنسان من ى إل كل ما عليه علامة الحدوث وهو التغير فأضافه هنا لنفسه فدخل فيه ما نسب

جسد وروح من مائة ألف شعرة وثلاثمائة وستين عرقاً وعظماً وثلاثمائة وستين مفصلا وجوارحه 
وجواهر جوارحه وثلاثمائة وستة وستين بصيرة أعني عيونها ومائة ألف وأربعة وعشرين ألف عين 

ئكة ته ومن ملاكـناركاته وسـخلوقة من حالـممسام الذات الظاهرة والباطنة وجميع صوره  من
ية والسفليـيالية التي ظهرت عند تجليه في الأجالـخأعماله وجميع الصور  ة في كل نفس رام العلو

ِجَِ .رامهـومن صور أعراضه التي لا تبقى زمنين ومن صور أج نِْخَلقْ  ِمِ  ِلبَسْ  يد اِبلَِْهُمِْفِ  د 
 (1).ِ

َِِش ِيوَْمٍِهُوَِفِ  الثاني  غير في النفس غيره في النفسالـموأعراضها ف الـمرام العوـأج تغيير (2)ن اِأِْكُلَّ
منى ورجى أن يصعد ذروة الإحسان ـاق عليه فكله ترماً وعرضًا فالل  ه خلا ق على الدوام رز  ـج

ب من الذات من ينكشف للقلب من أنوار الغيعارفاً ربه وهل تتجلى الذات فيها لفكرة فالتجلي ما 
غير اعتبار صفة من الصفات معها وإن كان لا يحصل إلا بواسطة الأسماء والصفات إذ لا يتجلى 

وجودات إلا من وراء حجاب الأسماء فالتجلي الصفاتي ما يكون الـمث ذاته على يالحق من ح
وهه تجليات هي بحسب حيطته ووجلإ ا وامتيازها عن الذات فلكل اسمه صفة من حيث تعينهؤمبد

فاء لـخامتنوعة فأمهات الغيوب التي تظهر التجليات من بطائنها سبعة غيب الحق وحقائقه وغيب 
نفصل من لـمامييز الأخفى في حضرة أو أدنى وغيب السر ـطلق بالتالـمنفصل من الغيب الـم

سر الوجودي وهو حضرة الفي في حضرة قاب قوسين وغيب الروح الـخالغيب الإلهي بالتمييز 
روح فى في التابع الأمري وغيب القلب وهو موضع تعانق الالـخمييز الأخفى وـنفصل بالتالـم
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مال وغيب ـوالنفس ومحل استيلاء السر الوجودي ومنصة استجلائه في كسوة أحدية جمع الـك
ق له جمعاً حناظرات وغيب اللطائف البدنية وهي مطامح أنظاره لـكشف ما يالـمالنفس وهو أنس 

 ي فالفكرة ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول الـمصيلا فيها أي في عوفوت
 وهل لي بغيب الغيب بالل  ه غيبة

 
 ةقليالـختغيب كلي عن جميع  ***

لق لـخاوهل غيبة تحصل لي بسبب غيب الغيب فالغيبة غيبة القلب عن علم ما يجرى من أحوال  
بل من أحوال نفسه بما يرد عليه من الحق إذا عظم الوارد واستولى سلطان الحقيقة فهو حاضر 

شاهدة نور قطعن أيديهن فكيف تكون غيبة ماللاتي لق كالنسوة الـخبالحق غائب عن نفسه وعن 
ية وغيب  فالغيب  طلق فهو ذات الحق باعتبار ألا تعينالـمذي الجلال فغيب الغيب هو غيب الهو

صون هو السر الذاتي وكنهه الذي لا يعرفه إلا هو وهو مصون عن الأغيار الـمكنون والغيب لـما
 اعات وهو " فالقرب القيام بالطوهل نفحات القرب فضلاً تعمنيومكنون عن العقول والأبصار "

الله  قرب العبد من 

 .كل أحد ولو شقياًل قرب العبد من الل  ه بكل ما تعطيه السعادة لا قرب الحق من العبد فإنه قريب
 ِْيْنَِمَاِكُنتُم

َ
وَهْوَِمَعَكُمِْأ

ن " فالرسم ما بقي موقد هدمت مني رسوم الطبيعةفهو قرب عام " (1)
ية في الأجسام بها يصل الجسم إلى كماله الطبيعي " هل جذبات وأثر الديار فالطبيعة القوة السار

وي تقصدني فضلا من بسبب تجلي الوارد الق " جذبه وجبذه اجتذبته العناية إلى الل  هبالتجلي تؤمني
اقتضى عموم زاء فعم وـ" فالكل اسم مركب من أجفتسلبني عن كل كلي وجملتيالل  ه حبيبي "

تصوره من  منع نفسـنفراد فالكل الحقيقي ما لا يالأسماء وهي الإحاطة على سبيل الازاء وـالأج
عاني لـما" فالوارد ما يرد على القلب من وهل واردات الوصل مني تزف ليوقوع الشركة فيه "
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وهل أردن بحر " "لـكي أرتقي العلياء من كل رتبةالغيبية من غير تعمل من العبد تزف تهدى "

ية الحق بالحق "الشهود فيشتفي  " محةـغليلي بغوصي فيه في كل ل" فالشهود رؤ
 عارف جهرةالـموهل تطلعن شمس 

 
 بباطن قلبي والهدى لي زفتي ***

ي الإشراق شبهات بالشموس فالـمعارف الإلهية وهي العلوم من الأدلة الشرعية الـم عأن تطل رجى 
مال ـهي الذي هو كمام الهدى الإلــفي باطن قلبه مع توالظهور والعلو حال كونها مزفوفة له 

 عاينة: الـمالتقوى والطمأنينة و
 اصلاوهل أرتقي عرش الحقائق و

 
 يمةإلى الل  ه محفوفاً بكل كر  ***

يمة شبهات بالعرش في العلو والإحاطة والشرف محفوفاً بكل كالـمرجى ارتقاءه نهاية الحقائق   ر
يمة  محاطًا بكل صفة ورتبة كر

 وهل صلة التوحيد ألبسها وقد
 

 مكن سري من بساط الحقيقةـت ***
بأنه واحد العلم و رجى من الل  ه أن يلبس عطية التوحيد فالتوحيد لغة الحكم بأن الشيء واحد 

وعند أهل الل  ه تجريد الذات الإلهية عن كل ما يتصور في الأفهام ويتخيل في الأوهام والأذهان 
بوبية والإقرار بالوحدانية ونفي الأنداد عنه جملة ألبسها َاسَِ .وهي ثلاثة أشياء معرفة الل  ه بالر ِوَل 

َٰل كَِخَيْْٞ ِاَ۬ ِذَ لتَّقْوَيَٰ
فالسر باطن الروح وهو لطيفة مودعة في القلب كالروح في البدن وهو محل  .(1)

العلم عرفة وسر السر ما انفرد به الحق عن العبد كالـمحبة والقلب محل الـمفالروح محل  ةشاهدالـم
ِ .بتفصيل الحقائق في إجمال الأحدية وجمعها واشتمالها على ما هي عليه ندَهُۥِمَفَات حُِاُ۬لغَْيبْ  لَِِوَع 

هُوَ ِ يعَْلَمُهَاِإ لَِّ
 ميةسفاعل فالتاء للنقل من الوصفية للإفالحقيقة ما ثبت بمعنى ال .(2)

 جمع لل  ه وصلةـجمع الـوهل لي ب
 

 وقد طلعت شمس الوصول بقبلة ***
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 .25الأعراف )1 )
 .60الأنعام )2 )
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وى الل  ه ستهلاك بالكلية والفناء عما سـجمع وهو الاى على ربه وصولاً بجمع المن  ـرجى من الل  ه وت
د التفرقة ي من الحول والقوة إلا بالل  ه ضجمع شهود الأشياء بالل  ه والتبر  ـرتبة الأحدية فالالـموهو 

جمع ما سلب عنك مما كان لك كسباً من وظائف العبودية وما يليق ـفالفرق ما نسب لك وال
بالأحوال البشرية وكل ما كان من قبل الحق من إبداء معان وابتداء لطف وإحسان فهو جمع 

ك منهما فمن لا تفرقة له لا عبودية له ومن لا جمع له لا معرفة له فالتفرقة بداية الإرادة ل فلا بد 
ية اجتماع جمعـجمع فالـطلب ال يَّاكَِنسَْتعَ يُ ِوَإِإثبات التفرقة  إ يَّاكَِنعَْبُدُِ .جمع نهايتهاـوال

 شتغال به عما سواه وبإزائها التفرقة وقد طلعت أنوار طلعة ذات الحق الهمم في طلب الحق والا
في الآخرة في الدنيا ولا  لا  لا تدرك   ذات الحق تعالى 

ية القمر ون في رؤ فهل تضار  ))في الإشراق والظهور والعلو وعدم الإدراك شبهات بالشمس الـم

حق فلا هي صفات في القلب وأما ذات ال إنـماراتب الـمي فالحضرة وـبقبلتي قلب (1) ((ليلة البدر
ل  ه عليه وسلم الصل ى  ه رسول الل  هرة على وجه الإحاطة فله شب  ـتدرك لا في الدنيا ولا في الآخ

ية القمر والشمس ليس دونها سحاب فأفاد أن قرص الشمس لا تدركها الحدقة لصغرها  رؤيته برؤ
فلا اتحاد  (2)((ى أراهنور أن  ))ولعلو الشمس وعظمها فهي أكبر من الدنيا فكيف تحيط بها العين 
ية فلا تعرفها العرب ولا عقول  ن فضلا أن تقصدها يؤمنالـمولا حلول فالاتحاد كلمة فلسفية كفر

كالحلول فكون زيد عين عمرو خلل وفساد وكون عمرو حالا في زيد هوس فالحقائق لا تتبدل 
ي تان فلسفيتان فلا ـفالرب رب أبداً والعبد عبد أبداً فلا اتحاد ولا حلول البتة فهما لفظتان كفر

عل فيه وبه ما عول له يفاق قاهر وأن ما سواه مفسلمين العارفين بأن الل  ه خل  الـميشوش بهما على 
يشاء من غير منازع فما نقل عمن قهره الحال بالجذب القهري السالب له التكليف والعقل حينه 
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صولة قهر الفناء ب مييز تنزهت يا من ملـكني وخلقني وتجلى في  ـسبحانك سبحاني معناه في لسان الت
ماثلة الـمين من ادثوسلبت حولي وقوتي بحولك وقوتك وغيبت نعوتي بنعوتك عن سمات الح

وحدوث فأنت الغني بذاتك عن غيرك ولا تدركك الأبصار ولا البصائر سبحاني تنزهت ونزهتني 
ك وأفنيتني ني بجمالـأنا مفعولك وعبدك أسكرت إنـماطلق فالـممال والقدم والغنى ـعن سمات الـك

يل العقلي اقتضى فالدلني بين جمالك وجلالك فضللت غائباً عن حسي هياماً بك ـرتبجلالك وحي  
يه وعدم التشبيه والدليل الشرعي اقتضى التشبيه الشرعي وهو الوقوف عندما حد   عته ته وشر  دالتنز

ءٞ ِ ماثلةالـمعته والتقديس الشرعي وهو نفي نته ولا مزيد على ما شر  ي  ـوب ثلْ ه ۦِشََْ ليَسَِْكَم 
(1) 

ِ وصفته واسمه ليس شيء مثل ذاته ِاِ۪سْمَ رَبِ كَِسَبِ ح 
فدهشت بين الدليلين فثبت بالدليل  .(2)

وَنحَْنُِنسَُبِ حُِ .الشرعي وهو التقديس والتسبيح
سين بحمدك وهو نسبة نقف عند ما ورد متلب   .(3)

سُِمال الذاتي لك لا غير ـالـك وَنُقَدِ 
نبعدك في عقولنا عن سمات خلقك من كل محسوس  (4)

وحدك الحق والغير باطل أصله العدم وإن ظهر وممثل ومخيل ومصور ومدرك ومكون فأنت 
هو  نـماإيعتبر فيه أصله وهو في غيرك العدم ظلمة فالوجود عليه  إنـمامراتب أسمائك فكل شيء ـب

زاً إلى ما يمكن أن يعبر به وقول بعضهم أنا لك يعني ـهو ظل وجودك رم إنـمامنك فوجود غيرك 
م النيابة والوكالة ماـهو إشارة إلى ت إنـمايضا أنا أنت أنت أنا أأنت لي يعني سيداً فاعلاً وقوله  اعبدً 

أردنا هو من باب فأراد ربك في مقام الفصل ف إنـماوكل والـمنوب والوكيل غير الـمفالنائب غير 
 في مقام الوصل فالوصل يقتضي التفرقة قبله والفصل يقتضي أنه غيره وعلى كل حال فلا إيهام

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
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باً فالصحو يقتضي تكليفاً فالفناء يقتضي ع أصلا لـكن يترك مثله عند دمه فالشيخ أهل الصحو وجو
صطلموا ون رائحة الإصطلام وإن اوكل فرد من أصحابه مجذوبون سالـكون مكلفون أبداً فلا يشم  

ينا عليه سـيد فلا شطحة لهم فمن شطح بعدناه منا وأغـهم الل  ه به من التأيما حف  ـل يوف الإنكار ر
ون ا لا تفهمه أهل الشرع من السنة الأدلة الشرعية ليس لنا ولسنا له فنحن صاحفمن رجع قبلناه فم

عن ربنا  ؤمنين فلا يشغلنا شيء من صحوالـمبار ـأبداً فانون أبداً اجتمعت فينا جميع أوصاف ك
ولا فناء فمن تشغله الحرارة أو البرودة في حال الاستغراق في ذكره ربه فليس عندنا شيئاً نعده 

فإنه مشغول بغرضه فلا غرض لنا البتة فكل من حصل له عرفنا أنه ليس من أهل محبة كبيراً 
 ذات الل  ه تعالى 

 وهل وابل العلم اللدني هاطل
 

 ويبقى دائماً كل لحظة إلي  ***
من  زير مطر العلم اللدني الذي يفيضـعليه وابل غ رجى من فضل الل  ه أن يهطل وينصب   
 سحائب الجود والـكرم ورجى دوامه من غير انقطاع 

 دىالـموهل أملي من هذه بالغ 
 

 منيتيـفيا حبذا أم لا بلوغ ل ***
منيتي إظهار ـاه على ربه أم لا بلوغ لمن  ـمن الل  ه طالباً له أن يبلغ أمله نهاية ما رجاه وت ىرج 

طلوبه في أيامه فالإسناد مـمله بـ" رجى أن يجمع الل  ه شأيام شملي ببغيتيوهل تجمع الللتعشق فقط "
اه من  ـ" إظهار للدلال فهو من أهله فقد أعطاه الل  ه ما تونيل مرادي أم أموت بحسرةمجاز عقلي "

يادة وهو أنه صي   د ره خليفة عن نبيه ونصر به سنته وجعله روحاً للمسلمين فما من موضع إلا وعبوز
يقته فضمن له جده ما لم يضمنه لأحد فبمقتضىـالل  ه فيه ت  مام العبادة ببركة أنفاسه وسر طر

حد من الرجال أن يدخل كافة أصحابه لم يعط لأ، أنا رجلها من قاف إلى قافالضمانة قال: 
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ر ـعاصي ما فعل إلا أنا وحدي إلى آخالـمالجنة بلا حساب ولا عقاب ولو بلغ ما بلغ وفعل من 
  الضمانات

 أراك تراني من حيث لا تراني)قوله 
 

 ومن العجائب أن تراني فلا تراني( ***
معناه أنه تكلم على لسان الـكون من حيث هو فقال أعلمك أيها الـكون تبصرني تبصر نفسك  

حض لـماموجوداً حقيقياً باعتبار صفات الل  ه وأسمائه فهي التي ضربت سطح ظلمة العدم 
ي بالجلالية فظهرت أنوار الأسماء على سطح العدم مع بقاء العدم فجمالية ـفتجسدت وامتزجت ال

عدميته فظهرت حقائق الشؤون الإلهية فهي عليه موجودة مرئية محسوسة فباعتبار الذات الساذج 
ودك صفا بزمن لا تراني لا تراني وجلا وجود لغيره البتة في حضرة الأحدية حال كونك مت  

 ما وجودك ناشئ من صفات الل  ه وأسمائه فإنـع ذات الل  ه وإنفإنك باعتبار الغير فلا وجود م
لملك فأنت قتضية لالـماعتبرت الأحدية فلا غير موجوداً فضلا أن يرى وإن اعتبرت الأسماء 

موجود مرئي ومن العجائب أن ترى نفسك ناشئاً من لوازم الأسماء ومقتضياتها فلا تراها موجودة 
ت فإنها لا غير معها فوجه العجب أن الـكون عدم باعتبار فضلا أن ترى باعتبار الأحدية الذا

ما يعتبر من الشيء أصله وطارىء حادث موجود باعتبار مقتضيات مراتب الل  ه فيرى ـأصله فإن
أى راه باعتبار الغير مع الذات فإنه محال ففي حال عدمه رـوجوده في مراتب أسمائه تعالى ولا ي

يرى وجوده وهو عدم وكيف يرى عدمه وهو وجوده وفي حال وجوده رأى عدمه فكيف 
ما هو تعقل واعتبار فيرى باعتبار وجوده وعدمه نفساً واحداً فالأصل العدم فوجود ـوجود فهذا إن

الل  ه هو الحق فوجود غيره باطل باعتبار ذاته الأحدية وحق باعتبار الأسماء والصفات لـكن حقيته 
ية الـكون حق  ـما تفضل بترجيح الإيجاد فـم وإنز فقط أصله العدـنشأت عن باطل فإنه جائ إنـما

الـكون عرضت من  حقية وجودـحقيته أزلية أبدية أصلية ذاتية باقية قديمة فـعن فضل لا غير ف
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أفضال الأسماء والصفات بقوة الذات فإن نظرت في مرآة الأصل قبل وجود الأبد وفي مرآة 
من ـيات لقتضالـمنظرت في مرآة الأسماء استمرار وجوده مع الأبد فلا شيء إلا الل  ه أصلا وإن 

ل  ه أكبر شاهدت ؤذن مثلا قال الالـمتعلو وتتكبر عليه رأيت الوجود حقاً عظيماً كبيراً فإذا سمعت 
ورأيت الأصل وهو عدمية غير الل  ه فلا موجود عليه إلا الل  ه وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الل  ه 

وجدة لـماه الصفات من نفي وإثبات ومن الل  ه الأسماء ـوأشهد أن محمداً رسول الل  ه نظرت من لا إل
عدمة ومن محمداً رسول الل  ه متعلقات الأسماء التي هي ما سوى الل  ه فإن محمداً أصل الحقائق الـمو

بنا وإلى ملـكه  يعلمنا كيفية النظر إلى ر  كلها ومن رسول الل  ه فضل الل  ه بإرساله من يدلنا عليه و
ء نا  تمام الصحو والف

ة الوسطية رتبالـمما طلب منك من ـجاهل ب الـمالذات بكليتك فنيت وأنت ظإلى فإن نظرت 
حيث أنفقت  لـمالك الحق تعالى فأنت عليه ظالـملك عن الـموإن نظرت إلى الأسماء فقط حجبت ب

 يال والظل والأغيار فمن أراد الل  ه أن يفنيه جعلالـخنظرك فيما سواه فقط فلا يظهر لك إلا 
ي الأصل فلا يرى نفسه فضلا أن يرى غيره وقد أسعده به ومن أراد الل  ه صحوه وبقاءه نظره ف

جعل نظره في أثر الأسماء فاستعظم الأثر ونظر إلى العرش العظيم فمن أراد الل  ه اصطفاءه ومصافاته 
فات معاينة الصإلى  وجه عيون سره إلى الأصل محل تضمحل فيه الأغيار ووجه عيون روحه

طلمت لها بها ووجه عيون قلبه إلى مطالعة الأسماء فيتقلب بين جماله وجلاله ووجه العظام فاص
زق والإحسان ة والرالتعلق بالإيجاد والإحياء والإماتنفسه إلى مشاهدة بروق أنوار الأسماء حين 

ما صدمها وأسكرها من بروق الجمال والجلال ووجه عيون ذاته مائة ألف عين إلى مشاهدة ـفتوله ب
أيت فاعله ؤثر تعالى فلا ترى أثراً إلا رالـمر فتكتسب منه عظمة ذي الجلال فتشاهد فيها الأث

ن سر وروح وقلب جتمعة مالـمقبله وبعده ومعه فيتجلى تعالى بالقوة الصمدية في هيئة عبده 
اهدة ومعاينة مجيد فيقدرها على مراقبة ومشـونفس وذات فيلبسها حلة التكريم والتشريف والت
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حسبها مام الصحو والفناء ففناء كل مرتبة بحسبها وصحو كل مرتبة بـقة بحقيقته وهو تكل حقي
ه حقه لق عن الحق فيؤدي لربه حقه ولملك ربالـخلق ولا الـخفيبقى العبد لا يشغله الحق عن 

 رضي الل  ه  ه ؛ ثم إنهواجتباه وأحبه واعتنى بفلا يتمنى بعده على ربه شيئاً فإنه أغناه وكفاه وصافاه 
ا ه وأسمائ  كثرة معاني الطريقة 

فهي ظاهرة دالة  ابكـتر الرسالات إلى أصحابه كل رسالة تشتمل على ما يشتمل عليه الــذكعنه 
يقته فضلية امتنانيةـعلى ت  مام نصحه للأمة فرضي الل  ه عنه وأرضاه ميز لكل واحد ما يهمه ثم إن طر

إلى  ة لانتسابهارة معانيها كثرت أسماؤها فكونها أحمديأحمدية محمدية إبراهيمية حنيفية تجانية فلـكث
الذي سبق به في حمد الل  ه تعالى كل حامد من الوجود أمـر حمدية فحدها الالـمالأحمدية وهي أم 

جود فهي مخلوقة الل  ه عليه وسلم في الوصل ى  فما حمد الل  ه تعالى أحد في الوجود مثل ما حمد النبي
عارف لـمالك وغيب من غيوب الل  ه فلم يطلع أحد على ما فيها من الـمبالل  ه حادثة مقهورة بقبضة 

ة واهب والأحوال العلية والأخلاق الزكيالـمنح والـموالعلوم والأسرار والفيوضات والتجليات و
م بمقامها فكلما أدركه الل  ه عليه وسلصل ى  فما ذاق أحد منها شيئاً ولو جميع الرسل فاختص سيدنا محمد

ً إنالـمنهم من الرسل فمن دو ً وتفصيلا قة ما هو من الحقيـلائكة والأقطاب والأولياء إجمالا
حمدية فهي التي استمدت منها الحوادث ما عندها من وجود ومدد ورحمة وعلم ونبوة إلى الـم
بها فهي  الل  ه عليه وسلمصل ى  حدثات وأما الأحمدية فلـكمال عزها اختص الحامد الأكبرالـمر ـآخ

 خلوق من محض فضل الل  ه بقوة صفاته وأسمائه الدالة على ذاته تعالى تعقلا وإلاالـم كرمالـمالنور 
يد قبل وجود من يتعق  ـال لفالذات هو الفع   وجوه  ل النسب والتعلق لأسمائه تعالى فأحدما ير

يقتنا ناشئة عن سيد الوجود أحمد أسبق الناس حمداً لربه وشكراً فلا يكون  تسميتها أحمدية أن طر
محرك آلة  ة ينطقه الل  ه بأسمائه العظيمة الجمالية والجلالية فهو تعالىـمد إلا بأسمائه فالعبد كآلحـال

يف والتعليم سُبحََْٰنكََِِحمده بأسمائه ولا ينطق إلا بما كتبه في حقيقته من أوراق التسطير والتعر
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نتَِاَ۬لعَْل يمُِ
َ
لمَِْلَناَِإ لَِّمَاِعَلَّمْتنَاَِإ نَّكَِأ يمُِ لَِع  اُ۬لحَْك 

ل  ه الصل ى  ل بها رسول الل  هولـكونها تفض   .(1)
عليه وسلم على سيدنا أحمد التجاني رضي الل  ه عنه وأرضاه فنسبت له فهو أول الأولياء حمداً فلم 

كمة مداً وشكراً وعلماً وسراً وحـمد الأولياء حـيسبقه أحد من الأولياء إلى حمد ربه وشكره فهو م
الولاية وآدم  بولايته قائم بوظائف الـمرت طينته فهو ولي قبل كل ولي عـأخ  وولاية وعناية وإن ت

اء الـمها وآدم بين ي بالفعل قائم بوظائفـالل  ه عليه وسلم نبصل ى  اتم النبوةفـخاء والطين الـمبين 
ولياً غيره ما كان اء والطين والـمبولايته وآدم بين  الـماتم الولاية كذلك ولي بالفعل عفـخوالطين 

صف بها مل شروط الولاية من الأخلاق الإلهية التي يت  ـبالفعل ولا علم بولايته حتى وجد واستك
الولي فهو سابق للأولياء في حمد ربه وما حمده أحد من الأولياء مثل ما حمده رضي الل  ه عنه فهو 

حق  يشاهد للمراتب العارف باستحقاق أصحابها ليعطي لكل ذالـمالوارث الآخذ عن الأصل 
مد ستالـمعن  مد  الـمر ـجماعة فلا يصح تأخ  ـرسلين ومقدم الالـمحقه وهو حسنة من سيد 

يقة  يقته طر يقة على أنواع اـحبة والشكر يعني فالسبب الالـمفطر لطاعات حامل لأهل هذه الطر
 ه عليهة غير جد  فرفع الل  ه عنه من   .(2)((أفلا أكون عبداً شكوراً))محبة ذات الل  ه تعالى وشكر لنعمه 

ن أشياخ مخلوق عليك مـة للا من  هتدي على يد رسوله فقال له: الـمالل  ه عليه وسلم فهو صل ى 

يق فأنا واسطتك وم  م  ز  رك عنك جميع ما أخذت من جميع الطرق وال  ـك على التحقيق فاتمد  ـالطر
يقة من غير خلوة ولا اعتزال عن الناس حتى تصل مقامك الذي وعدت به وأنت على  هذه الطر

ى الل  ه ، فلسهولتها يصل إلرك جميع الأولياءـرج ولا كثرة مجاهدة واتـذلك من غير ضيق ولا ح
محض الفضل والـكرم من غير أن يحوجهم ربهم الـكريم إلى خلوة واعتزال عن ـجميع أهلها ب

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 .31البقرة   )1)
 (2819. وأخرجه مسلم )4836م:الصفحة أو الرق|  صحيح البخاري : المصدر|  البخاري : المحدث|  لمغيرة بن شعبة: الراوي )2)
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حمد على ـمجاهدة كانوا مطالبين بال ةرج ولا كثرـلى ما هم عليه من غير ضيق ولا حالناس وهم ع
الجسيم فبه  (1)لهم به من الطوْ هم الل  ه تعالى به من الفضل والـكرم والشكر على ما عم  ما خص  

ميت أحمدية ولأن مقام صاحبها باعتبار مقامه مع مقامات الأولياء كمقام الأحمدية مع جميع ـس
قال: و أنا سيد الأولياء كما كان رسول الل  ه سيد الأنبياءفله قال رضي الل  ه عنه وأرضاه :  الأنبياء

الل  ه صل ى  روحهل: وقا النفخ في الصورإلى  الـملا يشرب ولي ولا يسقى إلا من بحرنا من نشأة الع

الرسل والأنبياء  مد  ـالل  ه عليه وسلم تصل ى  عليه وسلم وروحي هكذا مشيراً بالسبابة والوسطى فروحه
لل  ه عليه وسلم اصل ى  أخبرنيوقال:  الأقطاب والعارفين والأولياء من الأزل إلى الأبد مد  ـوروحي ت

 إن نسبة الأقطاب معي كنسبة العامة مع الأقطابوقال:  قاماتالـمأن مقامي أعلى من جميع 
شيته لـكم ولو كره ليس هو ما أفيحرم ذ  د  ـرتبة تناهت في العلو عند الل  ه تعالى إلى حـإن لنا موقال: 

صرحت به لأجمع أهل الحق والعرفان على كفري فضلا عمن عداهم وليست هي التي ذكرت 
لل  ه يؤتيه من يد اـله وأن  الفضل ب د  ـيليه إعلامكم أن فضل الل  ه لا حوقال:  بل هي من ورائها لـكم

لا من ولا يقاربه من كبر شأنه ورة لا يصله أحد من الأولياء ـيشاء وأن مقامنا عند الل  ه في الآخ
صغر وأن جميع الأولياء من عصر الصحابة إلى النفخ في الصور ليس فيهم من يصل إلى مقامنا 

عد مرامه عن جميع العقول وصعوبة مسلـكه عن جميع الفحول ولم أقل لـكم ذلك ب  ـولا يقاربه ل
بة إلى مراتب أهل أهلها بالنس الل  ه عليه وسلم تحقيقاً وأن مراتبصل ى  حتى سمعته من رسول الل  ه

وأرضاه:  وقال رضي الل  ه عنه حد يحرم ذكره وإفشاؤهإلى  سائر الطرق كذلك حتى أن ذلك انتهى
يقة لبكو وقالوا يا ربنا ما أعطيتنا  (2)الو اطلع أكابر الأقطاب على ما أعده الل  ه لأهل هذه الطر

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
وْلُ    )1)

َّ
ِم نكُْمِْ 25العزيز: النساء آيةوفي التنزيل  .الفضلُ والغنى واليسر : الط عُ ِيسَْتطَ  ِلمَْ ِمَلَكَتِْ طَوْلًِ وَمَنْ ِمَا نْ ِفَم  نَات  ِالمُؤْم  ِالمُْحْصَنَات  حَ ِيَنكْ  ن

َ
أ

يْمَانُكُمِْ
َ
وْلُ و  .أ

َّ
 (.المعجم الوسيط :المعجم)  .ن  مَ ـال الط

  وردت في طبعة درب غلف بلفظ "بكو" )2)
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ظنك  دونهم من الصديقين والأولياء فمامن ـفانظر إذا كان حال الأقطاب معهم فما ظنك ب .شيئاً
يتحفظ على  رتبة أن من لمالـمومن خاصية تلك راتبهم فله قال: ـمن لم يصل إلى مـبأهل طرقهم م

ليس وقال:  ،رمة أصحابنا طرده الل  ه عن قربه وسلبه ما منحهـتغيير قلب أصحابنا بعدم حفظ ح

ا ب ولا عقاب ولو عملوا من الذنوب ملأحد من الرجال أن يدخل كافة أصحابه الجنة بغير حسا
الل  ه عليه ل ى ص نا وحدي ووراء ذلك ما ذكر لي فيهم وضمنهأعاصي ما بلغوا إلا الـمعملوا وبلغوا من 

وضات فسميت محمدية فإن  جميع الفي .ةخـرلا يحل ذكره ولا يرى ولا يعرف إلا في الآأمـر  وسلم
تفيض  إنـماأنبياء ما أن فيوضات الـمن ذاته رضي الل  ه عنه ك ما تفيضـالتي تفيض على الأولياء إن

ي تفيض من إن الفيوضات التالل  ه عليه وسلم، وقال رضي الل  ه عنه: صل ى  عليهم من ذات النبي

م الصلاة والسلام وبرز من ذواتهم عليه الل  ه عليه وسلم تتلقاها ذوات الأنبياء وكلما فاضصل ى  ذاته
 ومن أوجه .ورإلى النفخ في الص الـمالعلائق من نشأة الـخعلى جميع  تتلقاه ذاتي ومني يتفرق

 
م نية على غيره ريقة التجا  علو فضل أهل الط

لم لا اطلاع لأحد الل  ه عليه وسصل ى  رضي الل  ه عنه مدداً خاصًا له يتلقاه من النبيالتسمية أن له 
يقر ـاص به فإنه يشرب معهم في مشرب آخالـخمن الأنبياء على فيضه  يقتهومنها أن طر  ته طر

الل  ه صل ى  قال لهو فقراؤك فقرائي وتلامذك تلامذياص فقال له: الـخالل  ه عليه وسلم بالوجه صل ى 
لو ما أخذ عنك مشافهة وأنا ضامن لهم فهو نهاية عفكأن  فكل من أذنته وأعطى لغيره عليه وسلم 

يقة أنت ابن الحبيب والل  ه عليه وسلم لبعض أصحابنا صل ى  قال فضلهم على غيرهم أخذت طر

ما فيها فهذه منقبة أعظم من الدنيا و ليفة الأكبر والوارث الأشهر التجاني الأطهرالـخالحبيب 
متازون ـوالجنة وقصورها ولا مطلب بعدها إلا النظر في وجه الل  ه الـكريم فمنها أن لأهلها علامة ي

لها وجه خاص وهي أن كل واحد من أهبها عن غيرهم فيعلم بها أن النبي ضمنهم وتولى أمرهم ب
محمد بن ى قلبه مما يلي ظهره: وعل .محمد رسول الل  هالل  ه عليه وسلم: صل ى  يكتب بين عينيه بطابع النبي
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يقة التجانية منشأها الحقيقة وعلى رأسه تاج من نور مكتوب فيه:  .عبد الل  ه ومنه  .حمديةلـماالطر
كتوم لـمافوقه إلا مقامات الأنبياء وجعله القطب  قامات فلم يجعلالـممقامه ـأن الل  ه ختم ب

العلوم وختوم ومركزاً يتفجر منه لجميع الأغواث الفيوض الـمعلوم والبرزخ الـمحمدي الـماتم الـخو
ناد يسمعه كل الل  ه عليه وسلم إذا نادى مصل ى  عصومالـمي ـحشر تصديقاً بالنبالـمضح بما سيت  ـك

يقته  .صوص والعمومالـخهذا إمامكم الذي يستمد منه وقف: الـممن في  حمدية لـمافكانت طر
لأحد من  ةوعليه فلا يستدل عليها إلا بالقرآن والحديث الصحيح وبأحوال الصحابة لا غير فلا من  

بية وسلوكاً فهي حجة على الطرق فهي  والزلال  فىشرب الأصالـمالشيوخ عليها نقلا ومدداً وتر
اب ما عدى قطـرة من أكابر الأالأوفى فكان عوام أهلها الصادقون أعلى مرتبة عند الل  ه في الآخ

الات كما مـالصحابة رضي الل  ه عنهم ومنه أنه رضي الل  ه عنه حاز جميع ما عند الأولياء من الـك
أهل  في مالات فهذا السر العظيم هو الذي سرىـه حاز جميع ما عند الأنبياء من الـكأن جد  

يقته وفيها ولأنها آخ يقة جديدة كما أن ملته آخ هرة الطرق فلا يأتي ولي بعدـطر لل قال الـمر ـبطر
يقتنا هذه رضي الل  ه عنه:  يقة الشاذلي إلا طر إبراهيمية حمدية الالـمكل الطرق تدخل في طر

الل  ه عليه صل ى  منه إلينا االحنيفية فإنها مستقلة بنفسها فلا ينبغي لنا إلا الإنفراد بها لأنه أعطاها لن
ى حمداً وشكراً نالـمانا وأوصلنا حتى بلغنا وهو الذي رب   .لا يصلك شيء إلا على يديوقال  وسلم

يقة فتبطلها وطابعه يطبع على كل طابع ولا يحمل طابعه  يقته على كل طر لل  ه تعالى فتدخل طر
ا أن من خ للشرائع ولا يدخل غيرها على شريعته ومنهـالل  ه عليه وسلم ناسصل ى  ما أن شرعهـغيره ك

يقته ـشايالـمترك وردا من أوراد  يا وفي حمدية أمنه الل  ه تعالى في الدنالـمخ لأجل الدخول في طر
ا كان من الأحياء أو رة ولا يخاف من شيء لا من الل  ه ولا من رسوله ولا من شيخه أي   ـالآخ

ول ى كما أن شرع رسخـرصائب دنيا وأالـمنها فإنه تحل به ر عـمن الأموات وأما من دخلها وتأخ  
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يقة غيرة خاصة كما كان يغار لأصحصل ى  الل  ه كذلك فالرسول ابه الل  ه عليه وسلم يغار لأهل هذه الطر
نه يؤذيه ما أالل  ه عليه وسلم الشيخ رضي الل  ه عنه صل ى  وأخبر لأن أهلها فقراؤه وتلامذه كالصحابة

يقة يقة محمدية بالوجه  ر  ـسـل يؤذي أهل هذه الطر ل  ه عليه وسلم الصل ى  ومنها أنه اصالـخكون الطر
يقة محمدية الـماتم الـخل على هذا الشيخ تفض   ار ثواب أهلها على يكون التضعيف باعتبفحمدى بطر

كان  ضعيف هذه الأمة على سائر الأمم وراثة محمدية حبيبية فلهتغيرهم من سائر الطرق كنسبة 
ثلاث  لـماتستغرق أذكار جميع العارفين كالياقوتة الفريدة ومنها ما يعدل تسبيح العوأذكار أهلها 

 عبادات إذا جمعت بالنسبة إلى مرتبة منه كنقطة فيالمرات كجوهرة الـكمال ومنها ما يكون كل 
طلسم ولا ينكر هذا إلا من ينكر الأذكار الجامعة فلا كلام معه لإنكاره وجود الـمبحر كالـكنز 

يقة لطف خاص الـممنها أن الل  ه تعالى يعامل أهلها معاملة مكة و حب حبيبه فلأهل هذه الطر
نوب ـائب كما تصالـمنالهم ـبهم بعد لطفه العام لهم ولغيرهم فهو مضمون ومشاهد لهم بحيث لا ت

يقة رأى ودرى  غيرهم في العقبى وقد شاهدنا منه ما لا يمكن كتبه فمن اطلع عليه لأهل هذه الطر
يقة أنها  بالـمطر تنفون في ظل وقف بل هم مكالـمأصحابي ليسوا مع الناس في ية وقال فيه: ـحبو

ة من ـرخالعرش حتى يقال لهم ادخلوا الجنة في أول الزمرة الأولى فلا يرون هولا من أهوال الآ
قف ولا يرون صواعقه والـمأصحابي لا يحضرون وقال:  تغميض أعينهم إلى الاستقرار في أعلى عليين

لل  ه عليه وسلم اصل ى  صطفىالـموزلازله بل يكونون من الآمنين عند باب الجنة حتى يدخلوا مع 
يكون مستقرهم في جوار النبيـفي الزم لم في أعلى عليين الل  ه عليه وسصل ى  رة الأولى مع أصحابه و

منه لا تياراً ما شاء على من شاء اخـفسبحان من تفضل بصلى الل  ه عليه وسلم  جاورين أصحابهـم
ها ومنها أنها إذا تاب بعد .((إن صاحبي لا تأكله النار ولو قتل سبعين روحاً))ماً عليه وقال: ـتحك

لل فهذه أربعة عشر وجهاً فسميت الـمأكثر سائر الطرق كما أن هذه الأمة أكثر من سائر 
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ِ .اص فهي إبراهيمية بالضرورةالـخحمدية بالوجه ـإبراهيمية حنيفية لوجوه فإن كانت م قُلِْإ نَّنِ 

َِ ِرَبِ  َٰنِ  سْتَق يماِهَدَي ِمُّ َٰط  رَ ِص  يناِٗقَِِإ لََٰ ٗ ِيِ ِد  َٰه يمَِحَن يفا لَّةَِإ برَْ ماِٗمِ 
(1) ،َِ َٰه يمَِل ِب إ برَْ وْلَِاَ۬لنَّاس 

َ
ِأ ينَِلِ إ نَّ

ِٓاَ۪ بعَُوهُِوَهََٰذَاِاَ۬لنَّب  ن يَ ِِءُِتَّ ِاُ۬لمُْؤْم  ُّ ِوَل  ُ ينَِءَامَنُواِْۖوَاللََّّ وَالذ 
محبة ـلل  ه جمع له بين مقامين ال، ولأن ا(2)

ِِوَمَنِْ .محبةـلة والالـخلة وراثة حبيبية خليلية فرسول الل  ه صاحب والـخ
َ
سْلمََِأ

َ
نِْأ مَّ يناِٗمِ  حْسَنُِد 

بعََِ نِٞوَاتَّ ِمُحْس  ِوَهْوَ ِِوجَْهَهُۥِللَّ   لَّةَ ِم  َٰه يمَِخَل يلَٗ  ِإ برَْ ُ وَاتَّخَذَِاَ۬للََّّ  ِ َٰه يمَِحَن يفاٗ إ برَْ
وملته كسر أصنام  .(3)

ِبرَِ  .لـكوت من خاطرهالـمالطبيعة بفأس الحقيقة وإذهاب عرائس  اِتشُْْ كُونَِ ےِٓإ نِّ  مَّ ءِٞمِ 
(4).  

في  لالـمالشيخ وأصحابه  م  قام الكا

يقة سهلة ناشئة عن  كتوم قبل إيجاد لـماالفضلية التي جعل الل  ه فيها القطب الدائرة ولـكونها طر
َٰه يمَِرشُْدَهُۥِم نِقَبلُِْوَلقََدِْءَِ .الـكون فيها اتخذ الل  ه إبراهيم خليلا اتيَنْاَِإ برَْ

ما أن شرع إبراهيم ـك .(5)
ِاِ۬ .أسهل الأديان ِْفِ  دُوا ِهُوَِاَ۪وَجََٰه  ه ۦ  هَاد  ِج  ِحَقَّ َٰكُمِْوَمَاِللََّّ  ِجْتَبيَ نِْحَرَج ا ِم  ين  ِاِ۬لِد  جَعَلَِعَليَكُْمِْفِ 

َٰه يمَِ  ب يكُمِْإ برَْ
َ
لَّةَِأ مِ 

يقته العشق و (6) ِحَن يفاِٗوَلمَِْإ ِ حبة والشكرالـمفطر ةِٗقاَن تاِٗلِلَّ   َٰه يمَِكَانَِأُمَّ ِإ برَْ نَّ

يَ ِ ِاَ۬لمُْشْْ ك  نَ ِم  ِِيكَُ ه ا نعُْم 
َ
ِلِْ  راٗ ِاِ۪شَاك  َٰهُ ِوَهَدَي َٰهُ سْتَق يماِجْتَبَي ِمُّ َٰط  رَ ِص  إ لََٰ

ولـكون جميع أهل  .(7)
ِ .قامالـمة إبراهيم فورث الشيخ هذا فقين على صحة مل  الطرق مت   ِفِ  دْق  ِص  ِل سَانَ ِلِ  وَاجْعَل

ينَِ اِ۬لْأٓ ر  خ 
هذه الأمة ولياً يختم بمقامه مقامات الأولياء ولم يكن ـمون أن لـل يعلم  ـفجميع الـك  .(8)

ن ـعضهم كابعاه بصاحبه حتى اد   يكون فتمنى كثير منهم أنفوق مقامه إلا مقامات الأنبياء 
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الل  ه صل ى  أن النبيبوأما الشيخ رضي الل  ه عنه فقد أخبرنا  كتبهمالعربي والجزولي فتبرأوا منه في 

وَمَنِدَخَلهَُۥِومنه أن الل  ه قال:  كتوم مشافهةالـممناماً بأنه هو القطب  يقظة لا عليه وسلم أخبره

ِ ٗ نا كَانَِءَام 
أحبك من  كل منو أنت من الآمنين  وأصحابهالل  ه عليه وسلم للشيخ صل ى  وقال .(1)

الداه حرر من النار هو ووـالآمنين أنت حبيبي وكل من أحبك حبيبي وكل من أخذ وردك فهو م
يوأزواجه  حبتنا إلى أن مات عليها يبعث من الآمنين على ـإن من كان في م أبشروا وقالته ـوذر

أجل شائح لالـممن ترك ورداً من أوراد وقال  أي حالة كان ما لم يلبس حلة الأمن من مكر الل  ه

يقتنا التي شرفها الل  ه على سائر الطرق أم   ة أنت ابن خـرآنه الل  ه في الدنيا وفي الالدخول في طر
يقة الحبيب فلا واسطة بيني وبينك إلا هذه الواسطة فهو مني وأنا منه وكل  الحبيب ودخلت طر

يقتي وتحت كنفي وحماي الوارث الأشهر ليفة الأكبر والـختي فله جميع ما ذكره ـمن دخل في طر
فإبراهيم أقبل على مولاه وأعرض عن كل ما سواه وأخلص وجهته إلى مولاه  التجاني الأطهر

َِ .قام الكاملالـمشيخ وأصحابه هذا فورث ال ِوجَْه  هْتُ ِوجََّ رْضَِِےل لِ ِإ نِّ 
ِوَالَْْ َٰت  مََٰوَ ِاَ۬لسَّ ِفَطَرَ

حَن يفاٗ ِ
رك كل ما سواه ـنحياش إليه والرجوع إليه وتونهايته تعلق القلب بالل  ه بالاأمـر فأول ال .(2)

 .و الغايةبحركة القلب حساً هعموماً وخصوصًا فارتحال القلب إلى الل  ه بكل وجه وعلى كل حال 
ستسلم إلى فتقار والتضرع إلى الل  ه به والقلب مفالدعاء لإظهار الا .((علمه بحالي يغني عن سؤالي))

ي مسي ـالل  ه يفعل فينا وبنا ما سبق به علمه القديم فقال الشيخ رضي الل  ه عنه فالواجب أن يصبح و
يظل ويبيت ليس م هو الل  ه عز وجل اختياراً له من جميع  الأولراده إلا شيئين: ـالسالك و

ره ـأم ءمحة وغيرة أن يختار سواه فالل  ه مبدـوجودات واستغناء به عنها وأنفة من لحظها لالـم
يد ـراده وآخـومنتهاه وأول م ره ومفتتحه وختمه ومستغرقاً لقصر مراده عليه حتى لا تبقى لمحة ير
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أن يكون منسلخاً عن جميع الإرادات  انيوالث .فيها غيره فإرادة الغير إما طمع وإما عبث
والإختيارات والتدبيرات والحظوظ والشهوات والأغراض واقفاً في ذلك كله بالل  ه سبحانه مع 
الل  ه من أجله وإرادة لوجهه وأداءً لحق ربوبيته لا ليعود عليه من الل  ه شيء فله سميت إبراهيمية 

ره الل  ه أن يسكن عياله وادى الحرم بلا زاد ولا راحلة ليصفي حال ـحنيفية ومنه أن إبراهيم أم
اسم الرب طمعاً في ب هه ودعاـلة فنادى ربه إلالـختوكله واعتماده على الل  ه تعالى وليبلغ إلى كمال 

ب بَّناَية عياله وأهله وإيوائهم إلى جار الـكرامة ـتر َِِرَّ ِب وَادٍِغَيِْْ ِإ نِ  سْكَنتُِم نِذُرِ يَّت 
َ
ندَِِأ ذ ےِزَرْعٍِع 

م اِِبيَتْ كَِ اَ۬لمُْحَرَّ
 حت حمايةمحرم تـالبيت الفالشيخ رضي الل  ه عنه أسكن أولاده وأحبابه عند  .(1)

ه  شيخ رضي الله عن  لا منةّ لمخلوق على ال

يقة ومصل ى  الرسول ب  ـالل  ه عليه وسلم فهو الضامن لأهل هذه الطر بوعد صادق  يهم ومتولي أمورهمر
يارة صل ى  فأعطاه يقة وضمن أهلها ومنعهم من ز  .تطفل عليهمشايخ والالـمالل  ه عليه وسلم هذه الطر
يقة وأعلمهم أن كل من زار غيره انسلخ عن الطر  .ة لمخلوق عليك أنا شيخك ومربيك وكافلكلا من  

الل  ه صل ى  بيمال تهدى للنـالل  ه عليه وسلم وأبدل لهم اثني عشر من جوهرة الـكصل ى  وعن حضرته
يارة جميع الالل  ه عليه وسلم في روصل ى  عليه وسلم فيعطى ثواب من زاره والصالحين  ولياءأضته وز

يقته معاملة  عاملة ليل خليله كما أنه يعامل مالـخمن أول الوجود إلى وقته فيعامل الل  ه أهل طر
بالشرائع كذلك  هج الل  ه من إبراهيم عليه الصلاة السلام الدالين على الل   خـرالحبيب حبيبه فكما أ

بية والتخـرأ يقته ما لا يعلمه إلا الل  ه من الشيوخ العظام أهل التر كين فأقلهم مج الل  ه من أهل طر
ب  تسعمائة ولا نهاية لأ يقته فكل من أحبه لا يبون ـكثرهم فكلهم من الشيخ ير موت حتى ـطر

دمة الـخر وـمحبة والذكـمن جمع بين الـيدرك الولاية الكاملة قطعاً وهم لم يأخذوا عنه فكيف ب
يقته ويحشرنا في زمـفالل  ه يدي صل ى  وصلنا إلى جدهرته بجاهه عند الل  ه تعالى حتى يـمنا في محبته وطر
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يل لالل  ه عليه وسلم آمين يا ست   جلبنا هنا ـار العيوب فاغفر لنا ما جنيناه بفضلك وجودك فلولا التطو
يقة كلها عجب لفناء أهلها عن  مختار فمن طلب ـحضرة الأغيار في حضرة الل  ه العلوماً عجيبة فالطر

به  الل  ه عليه وسلم طرد وسلب وخسر فالرسول غنيصل ى  القرب من الل  ه من غير حضرة الرسول بر
شرع رنا بإهداء ثواب الأعمال له تعظيماً له فقط فلم تـفلا يحتاج إلى هدية من غير الل  ه لـكننا أم

صل ى  لائق لهـخالي وإن كان يكتب ثواب كل صل  م  ـع الما شرعت لانتفاـالصلاة لانتفاعه بها وإن
ر ـدليل جواز الإهداء فهو أعظم ذخ أدل   (1)الل  ه عليه وسلم فحديث كعب بن عجرة رضي الل  ه عنه

 من أكرم به ـل
 ي عليه لا لحاجته إلىأصل  
 

 صلاتي ولـكن الصلاة لحاجتي ***
 وصححوا بأنه ينتفع 

 
 رتفعـبذي الصلاة شأنه م ***

 
ه ه وبخليفت  التوسل إلى الله برسول

 إن فإنه تيمية ابن مثلـأمورات فلا تسمع لالـمرسوله وبخليفته من أعظم ـفالتوسل إلى الل  ه ب
ا أظن ده فلمق وخلل في عقله وفي عقل من قل  ـولا أظنه يصح عن مؤمن هذيان وحصح عنه 

يقة التجانـنه مكذوب عليه ومدسوس من الحاسدين للأإلا  يقةـدين فالطر من طرق  ية أصح طر
راتب الـميهم من  ـالإسلام فهي مبنية على مسالك الصحابة في كونهم لا يريدون غير ربهم فلا ت

لبابها هي  فىلل  ه عليه وسلم بأتم أوجهها وبأصاصل ى  ة الرسولولا يعرجون على طلب غير الل  ه فسن  
يقة التجان يقة ـالطر  جخـر لفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين فكلماالـخية وهي طر

فقت لناه فلا نعتبر إلا الدليل الشرعي فالأدلة العقلية إن وامعنهم وعن بقية الصحابة الأجلة أه
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185 

ل لي عقلي الل  ه عليه وسلم أقول لـكم ما قاصل ى  الشرع حكمنا بها وإلا أبطلناها فما قال رسول الل  ه
بل قال 

دِٞ قُلِْإ نَِّ َٰح  مَاِإ لَٰهُكُمِْإ لَٰهِٞوَ نَّ
َ
ِأ ِإ لََّ مَاِيوُحَََٰ

فالـكشف عندنا إزالة الألباس عن الدليل  .(1)
يقتنا هي ما أم ناَاُ۪ .ءِ بهرنا الل  ه بطلب الاهتداـالشرعي فلا يخرج كشفنا عن القرآن أبداً فطر ِهْد 

َٰطَِاَ۬لمُْسْتَق يمَِاَ۬ رَ لصِ 
نعَْمْتَِ .منه وتبنا إلى الل  ه منهج عنه تبرأنا خـرفكل ما  .(2)

َ
ِأ ينَ َٰطَِاَ۬لذ  رَ ِص 

مِْ عَليَهْ 
يقتنا والصديقين فما عليه الصديقون بما ج (3) اء به من النبيئين فما كان عليه النبيئون هو طر

يقتنا لا ما عصرته ـالرسل من الوحي من رب هداء فما فلاسفة وأهل الشبه العقلية والشالنا هو طر
يقتنا والعليه الشهداء  الحين فما عليه الصالحون صللأنبياء وللأمناء من كمال التصديق بحكم الل  ه هو طر

يقتنا فلا من  لـخم ولهنفسلل  ه ولأ عبارة ولا لأهلها ة للق باتباع ما أنزل وترك ما أحدث هو عين طر
يقتنا إلا ما جاء به الشرع فالأعلى أهل  لا مجتهدون من كل عصر على حق من ربهم فـمة الـيطر

 ماء أهل ــعلوالمعصومون ملائكة ـوالياء معصومون ـكم رخصة فالأنبـحكم ولو حـين الـئون عـيخط
ةوصية الشيخ البعقيلي  لتجاني تباع الطريقة ا ئين با نبي ا دون ال سبق في علم الله مم  من 

((مذنبة ورب غفور ةأم  ))لها قبل وجودها بالل  ه فالأمة مختارة مغفور جتهاد محفوظون الا
فكل (4)

َٰاِلَِيصَْلَِمؤمن ولي الل  ه 
بَِوَتوََلَّ شْقََِاَ۬لذ ےِكَذَّ

اَ۬لَْْ َٰهَاِإ لَِّ ي
فأوصي جميع من سبق في علم الل  ه  .(5)

يقة التجانية فإنها لباب الحق وصميمه فوالله الذي لا  ه إلا هو ما ـلإمما دون النبيئين باتباع الطر
لا يعبدون لطلب الل  ه فأمـر الانقياد لل  ه والتسليم لرأيت مثلهم في تمام الصفاء مع ربهم وتمام 

مقصود من ـمرتبة قبل بلاء الل  ه وصبر وشكر فالـمراتب لل  ه فمن أكرمه بـمراتب كغيرهم فالـال
د من الصبر الشكر مقصوـمقصود من النقمة الصبر والـمقصود من البلاء الصبر والـالنعمة البلاء وال

                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني
 .108الأنبياء )1)
 .5الفاتحة )2)
 .6الفاتحة )3)

  .4186: الحديث قمر   | 255 : الصفحة  |الصغير الجامع : المصدر | السيوطي :المحدّث | مالك بن أنس :الراوي  )4)
 .16-15الليل )5)



 

186 

مامه فالل  ه ـشرائع شكرته وإذا فرحت بربك وصلت نهاية الشكر وتفإذا علمت أن الأمور من الل  ه كال
جواهر  لق جميعاً فها أنا ألم إلى طرف من فضائلالـخنحمد ونشكر لذاته ولصفاته وأسمائه ونعمه 

 نية:الـمالمعاني قال في 
ي ان  من فضائل جواهر المع

 رـوبعد ذا بنحو شهرين أم
 

 رـتلميذه الرضى علي الأب ***
 عانيالـمبجمعه جواهر  

 
 عن إذن سيدي بني عدنان ***

 ى عليه منزل القرآنصل   
 

 والآل والصحب مدى الزمان ***
 عليكم معاشر الأحباب 

 
 تابـما عشتم الدهر بذا الـك ***

 رهـذن طه جمعه وأمإعن  
 

 وقدر الإمام حق قدره ***
 ومن يطالعه بإنصاف يرى 

 
 لورىاأن خلال الشيخ ليست في  ***

 وليس في ذلك عندي الشك 
 

 وخالقي وليس فيه إفك ***
أمـر يه وسلم بالالل  ه عل ل ىالل  ه على الشيخ رضي الل  ه عنه بصدور الإذن من النبي ص ن َّ فلما مَ  

ير لهذه الأمة وهو ـخالعاني حمد الل  ه وأثنى عليه وفرح وعلم أنه لا يترتب عليه إلا الـمبجمعه جواهر 
بالتصريف  راتب وشفوف الرتبة على الأمةالـمصهم من طلب الـكشوفات والأولياء يخل  دليل جميع 

و فضل ما هـهتدي من الأسرار والأنوار إنالـمعلى الرجوع إلى أذواق الصحابة وأن ما يفجأ  فدل  
شروع وعن مقاصد الشرع الـماج العبادة عن وجهها خـرما منع إـمن الل  ه وهو عبادة ثانية وإن

يقة وغيرهمالـملجواهر جميع فينتفع با الولي الأشهر وقال القطب الجامع  .سلمين من أهل الطر
الل  ه عليه  ة: "فلما من  نيالـموالعارف السيد محمد العربي بن السايح العمري في بغيته على أبيات 

بصدور الإذن انتفع بتلك التقاييد في كثير من فصوله وأبوابه وكان شروعه بجمعه بفاس أوائل 
والية قيد لـماشعبان الأبرك بعد شهرين من حلوله بفاس وفرغ منه أواسط ذي القعدة من السنة 
باركة الـمه دحياة سيدنا قدس الل  ه سره فأحضره بين يديه وأجازه في سائر ما فيه وكتب له بخط ي
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عاد منتشر الذكر من والإسـه بذلك في مسجد الديوان بفاس فجاء بحمد الل  ه محفوفاً باليخـرأوله وآ
الوهاب للمثابر عليه  لكالـمعميم النفع في جميع الأصقاع والبلاد فهو كفيل بفضل  خـرسني الف

يق  قائق ونفائس ئس الحل إلى معرفة رب الأرباب واستجلاء عراوالصة بالوصالـخحبة الـممن طر
ر من قص  وصل و نيفة من كل باب من جد  الـمحصر حضراتها إلى  اللطائف والدقائق والولوج

ظر فيه بعين الل  ه عليه وسلم فمن نصل ى  صطفىالـمإلا نفسه فكفاه صدور الإذن من  فلا يلومن  
رجم بالغيب إلا ال االإنصاف علم يقيناً ما فاق به سيدنا رضي الل  ه عنه غيره ولا يتطرق إلى هذ

ل ى ص وغيره من أهل الغفلة والتيه في مهامه التردد والريب كفاك أن قال فيه من أحرم بركتهـل
 ن معجزاتهفله عليه القبول التام في كل البلاد فصاحبه م ابي هذا وأنا ألفتهكـتالل  ه عليه وسلم 

لإسلام فلا يقدر أكابر ف مثله في اا أل  له في العلوم الرسمية ومعه فم دَ ـالل  ه عليه وسلم فإنه لا يصل ى 
ية وكرامة تجانية فمن بركته أن كل من  العلماء على فهم ما فيه وعلى ترتيب مبانيه فإنه معجزة نبو

يقته  اب في ـتكدخل غالباً ببركته وسره بسبب مطالعته وقد شوهد لهذا الـ إنـمادخل في طر
ده ثرة السعادة وتحسين الأخلاق ما لا يجحكان الذي يكون فيه من الحفظ وسعة الأرزاق وكالـم

يكابر فيه إلا غبي أو ذو شقاق فذكر مؤلفه رضي الل  ه عنه أن سيد الوجود الل  ه عليه وسلم ى صل   و
 ك من الأولياءتحفظ عليه لينتفع به من بعده بجمعه قال له أوصى سيدنا رضي الل  ه عنه بعدما أمد  

 ما أشرنا له ـيزاب وغيره فليتنبه لالـمق كصاحب دة طرـحبة والعرفان عالـمفاستنبط منه أهل 
ب ة الكتا يهات في خاتم  تنب

ستعان" لـمااب ما لا يفي به التعبير ولا يأتي عليه القيل والل  ه كـتالـبركة هذا من فيه وقد شوهد 
من  د  ـب يات تعلم ما أشار إليه رضي الل  ه عنه من أنه لاـمعنى وبعض لفظ فانظر شرح الأب

سلمين عن لـماطرودين الشائعين بين الفقراء وغيرهم طلباً للاعتساف والشقاق ورد الـممنتحلين ـال
يقة التجانية  ً الـمالطر ا جافياً ضمون بقاؤها ببقاءِ الأبد فما حملني على التقاييد عليه وإن كنت أعجمي
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فيه مقبول  هف تآليف متعددة يطعن فيه بأنمن يشار له بالأصابع أل  ـمعته مـجاهلا للمناط إلا ما س
ه: ثم إنه لا يتحرى الرواية فالل  ه يتوب عليه ويرده إلى بحر التصديق فتنبه ل ردود فإن مؤلفه أمي  ـوم

أعني سيدنا الشيخ رضي الل  ه عنه وأرضاه شرح الصلوات الثلاث شرحاً لم يترك فيه محلا لتقرير 
يف به حائماً حول هذا الــأحد فهذا آخ كاً به مستمداً اب متبر كـتر ما قصدت التنبيه عليه والتعر
في  فرتشقاً على قدر ما أمدنا الل  ه به من محبته ومن محبة معرفة ألفاظه فإنه ما أل  ـمنه ومغترفاً م

الإسلام مثله في الحقائق ولا في الرقائق ولا في الدقائق وسلام على عباده الذين اصطفى والحمد 
تقدمة لـمازهم أجمعين وعلى جميع أمته ـق وعلائالـخين والصلاة والسلام على أصل الـملل  ه رب الع

خنا مينه ورضي الل  ه عن شيـمهم وعلى جميع من تنسل من كريم يـرة من الأنبياء وأمـتأخالـمو
من عشر ين عند زوال ظهر يوم الثاالـمؤمنين آمين والحمد لل  ه رب العالـموأصحابه وسائر الأولياء 

 .لاثمائة وألفمن رمضان الأبرك الأطهر عام واحد وخمسين وث
كتبه الفقير إلى الل  ه الغني عما سواه الأحسن بن محمد بن أبي جماعة البعقيلي السوسي أصلا 
 البيضاوي وقته وطناً فالل  ه حسبنا ونعم الوكيل ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالل  ه العلي العظيم

ميع الأنبياء رة الأمم وعلى جـاتم وعلى آله وأمته غالـخى الل  ه وسلم على سيدنا محمد الفاتح وصل  
  .مهم أجمعيـــــنـوأم
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ي شب سيدي محمد بن أبي بكر ال الأديب   تقريظ للعلامة الشاعر 

 سيدنا محمد وآله وسلم علىبسم الل  ه الرحمان الرحيم وصلى الل  ه 

يـــ  ظتقر
 يـديب سيدي محمد بن أبي بكر الشبللعلامة الشاعر الأ

ر وآيات نه واضحاً تفضلا وامتنانا وفصله بسوعربياً قرآنا وبي  اباً كـتحمد لل  ه الذي أنزل ـال
جة وبرهانا وخلق هذا النوع الإنساني وعلمه بيانا وتبيانا وجعله آلة تسبيحه وتقديسه ـمات حـمحك

فسبحانك يا ربنا سبحانا واستخلفه في الأرض مع استغنائه عنه ابتلاء وامتحانا والصلاة والسلام 
ً مالـعلى سيدنا محمد   (1)يقرؤها بعوث بالدين الحنيفي العربي نسباً ولساناً القائل أن للقرآن ظهراً وبطن

ى صدور ـرخالعارف لبطن اقتداءً واستناناً فيهتدي به اللطائف التي يودعها بطون الأوراق مرة وأ
ستخلصتنا يد امن يوقن بها إيقانا وعلى آله وخلفائه مجددي دينه إسلاماً وإيماناً وإحساناً وبعد ما 

السعادة من حضيض الجمود على الظواهر من غير سابقة استحقاق ولا إعمال مطايا ونبهتنا الدلائل 
ية ـهرها من سفساف الأخلاق والدنايا وتحلينا بأبهى حلة معرفة ربنا وناهيك بها مطالواضحة فت ز

في الزوايا خبايا الرجال لبقايا والدنيا علمنا به حقاً أن في  الـمعلى يد شيخ الإسلام وع .زاياالـملا ك
قرظ لـماليفة شيخنا الحاج الأحسن بن محمد صاحب التآلف العديدة كالشرب الصافي الـخالقطب 
 بما يلي:

 باعالي حالـمبشرى فقد أنجزت أيدي 
 

 ا فاز من جد بما طلباالـموط ***
 وأسفرت عن محاسن لأحسنها 

 
 عاني أباالـمطبع حواشي جواهر  ***

 بحــلطائف أهل الل  ه غاص بهذي  
 

 ر الحق أحسنها فنعم ما ذهباــ ***
 ماذا وكم من خبايا العلم أبرز عن 

 
 وهب إله فزال الجهل وانقلبا ***

 
                                                                   الشرب الصافي الجزء الثاني

 وردت في الطبعة الأولى بدرب غلف بلفظ "يقراه".  )1)
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 وكم وكم من مباحث محررة
 

 أبداها يوماً فما جفا ولا عتبا ***
يقة معدن الحقائق شم   ـــشيخ الطر

 
 س العلم ذوقا فلم تحجب ولن تغباـ ***

 ذو همة ومنار الدين يعلو على 
 

 نافذ عزمته حقاً فلا عجبا ***
 كم من مساجد ذكر الل  ه أسمك في 

 
 ما بين أظهرنا أمناً ومحتسبا ***

 ي به الإله أفئدة الإـلا غرو يحي 
 

 سلام أصحابه طوبى لهم غربا ***
 حي به عهد أصحاب التجاني وحـ 

 
 ي وردهم مورداً أسنى لهم رتباـ ***

 كفى به شرفاً قد أسسته يد الر 
 

 سول حقاً فلا غيناً ولا ريبا ***
 العارفين على الحق إلههم 

 
 العابدين له من غير ما سببا ***

 وته فخاراً على نجم السماء أبا 
 

 بامن نج شكر ـزعلي بأخمص ع ***
 ـأن حيتك من حضرة القدس حظيرة 

 
 س العارفين فزال الوحش والتعباـ ***

 تآليفه البينات الغر قد نطقت 
 

 بفضله فاستبن حق الذي وجبا ***
 تلك التآليف لا تسويد أوجه ما 

 
 تنبوا مسامعنا عن سمعها أدبا ***

 حديثه السلسبيل العذب عن ظمإ 
 

 عن ابن وهب عن العلم الذي وهبا ***
ياق أنفاس   يشفي العليل فلا هتر

 
يق القوم صدق نبا ***  ترتب فأس طر

 فاعلق به فلباب الل  ه ما برحت 
 

 زب الهدى تستحث النجباـأعلام ح ***
 ه العرش يا أمليـمحمد إلـوقل ب 

 
 باح عاليالـمبشرى فقد أنجزت أيدي  ***

   حبا 
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ي كنون  لمعاني تحقيق محمد راض  ي كنون مع ما يقابله من هذه الطبعة لكتاب الشرب الصاف كتل الطبعة من هذه مع ما يقابلهفهرس أقوال الشيخ التجاني قدس الله سره من كتاب جواهر ا لمعاني تحقيق محمد راض  لجزء الثانيفهرس أقوال الشيخ التجاني قدس الله سره من كتاب جواهر ا  ي من الكرم الكافي ا

فهرس أقوال الشيخ التجاني قدس الله سره من كتاب جواهر المعاني تحقيق محمد راض ي كنون مع ما 

 الطبعة لكتاب الشرب الصافي من الكرم الكافي الجزء الثاني يقابله من هذه

 قوله رض ي الله عنه في كتابه جواهر المعاني
 كتاب الصفحة في

جواهر المعاني 

تحقيق محمد 

 راض ي كنون 

الصفحة في 

كتاب الشرب 

 الصافي

 4 287 قوله رض ي الله عنه القرآنية

 5 287 إن القرآن دال على كلام اللهقوله 

 5 287 قوله ومعنى الكلام الأزلي

 5 287 قوله الأزلي

 6 287 قوله البارز 

 6 287 قوله أهل السنة

 6 287 قوله إطلاق تسامح

 6 287 قوله فقلت أنت

 7 288 والقرآن قوله

 7 288  قوله فإنهما

 7 288 قوله ولا دالة عليها

 8 289 قوله إلا عارف بالل

 8 289 قوله كأنه يسمعه

 8 289 قوله لاحق

 قوله غير م
ُ
 8 289 بش يء منها ل  خ  ـ

 8 289 قوله سواء علم معانيه أو لم يعلم

 8 291 قوله بما فيها

 9 292 ما عبدك أحدـقوله ل

 9 292 قوله الفناء التام

 10 292 "(ةمكافأوجب عليه " وردت العبارة في كتاب جواهر المعاني بصيغة) قوله وجب عليه مكافأته

 10 293 قوله أفضل لهم

 10 294 قوله من وجود غيره

 
ُ
 11 294 فرَ ـعقوله فأحببت أن أ

 11 294 قوله التنزل 

 11 295 قوله والكل قد اكتنفتهم لخ
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 12 295 لذاتها قوله

 12 296 قوله حتى الكفار

 12 296 قوله طرأ عليها

 13 296 قوله للأرواح

 13 297 حبة العامةالـم قوله لكن

 14 297 قوله وما يعقله إلا الأكابر

 14 297 قوله لا يذكر لأهل الظاهر

 14 297 اصةلـخقوله ا

 14 297 خلقوله إلا أنه جاء ما يدل 

 15 297 قوله لا أمثل به

 15 298  قوله لا يخطر غير الله في أسرارهم

 16 300 قوله هم أهل الصفوة العليا

 16 300 حبة الأولىالـم قوله ما دلت على

 17 303 فلو خلقته لرحمته

 17 305 قوله ولا يلتفت لأبحاث أهل الظاهر

 18 305 قوله قسم مرحوم معذب

ےْء    وَرَحْمَت  قوله 
َ
لَّ ش

ُ
 ك

ْ
عَت   305 18وَس 

 20 305 قوله الجنة

 20 305 قوله لا يحسون 

 21 306 قوله تعلقوا بالصفات الفعلية

 21 306 قوله من الصفات الذاتية

 21 306 قوله بها

 21 306 دريجقوله الت

 21 307 قوله أعنى أنه يشم رائحة منها

 22 307 قوله انتقل

 22 307 قوله ذهولا

 22 307 قوله ثم سكرًا

 22 307 قوله ثم غيبة وفناء

 22 307 قوله ثم إلى فناء الفناء

 22 307 قوله وصاحبه إذا أفاق

 22 307 قوله الطهارة
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 23 308 بأنوارها الإلهية ظهور الأسماء إلا كلهقوله فما في الوجود 

 24 308 قوله لأهل الظاهر

جَس   قوله
َ
 ن
َ
ون

ُ
ر ك

ْ
ش
ُ ْ
لم
ََ۬
مَا ا

َّ
ن   308 25إ 

 25 309 قوله للطهارة الأصلية

 25 309 قوله تكليف

 25 309 رحومون بشجرة الكفرـقوله م

 26 309 قوله بالناس

 26 310 قوله ستزول

 27 311 قوله لا تعقل ولا تكيف

 27 312 منهم جميعًالنا الله عقوله ج

 27 312 قوله وهو محسن متقن

 27 312 قوله ما سواه مفعوله

 28 314 قوله الكلمة الإلهية

 28 314 قوله في عالم الحكمة

 28 315 قوله كفر

 28 315 قوله وضلال

 28 315 هتديالـم قوله

 29 315 قوله ليس لش يء فيه نسبة

 30 315  قوله إلا الحكم

 30 315 قوله الوقت

 30 315 مًىـقوله ع

 30 315  قوله التلبيس

 30 315 قوله هو الذي فيه

 31 315 قوله الأقدار

 31 316 قوله والآن أيقنت

 32 317 حبالـم ريدالـم قوله مقام

 33 317 ("م ش يءيبتقد"الطبعة الأولى بدرب غلف  وردت في كتاب) م ش يءقوله بتقد  

 33 317 قوله بلا علة

 33 318 قوله مخلوق لأجله

 33 318 )وردت في كتاب الطبعة الأولى بدرب غلف بلفظ "التوكل"( التوكلبقوله 

 33 318 قوله الرض ى



 

194 

 33 319 قوله شقوا

 33 319 أمة مذنبة ورب غفور قوله 

 34 320 قوله من هذه الأمة

 36 320 قوله ينفذ فيهم الوعيد

 36 320 قوله والكل صحيح

 36 320 قوله لا تخلو ممن هذا وصفه

 37 326  قوله ولكن لا تبصرون

 38 326 قوله سبحات الجلال

 38 327 قوله من وجه إجمالي

يْه  قوله 
َ
رَ عَل د 

ْ
ق
َّ
ن ن

َّ
ن ل

َ
نَّ أ

َ
ظ

َ
  333 41ف

 41 333 قوله لم يكن في ظنه

 41 333 قوله من الظالمين

 43 334  عصومالـم قوله من

 46 335 قوله غفر له ظنه

 47 337 قوله فآدم لبس

 
 
 47 337 ة واحدةقوله بزل

 51 339  قوله إني سقيم

 51 339 قوله فعله كبيرهم

 51 339 قوله هذا

 51 339 قوله أختي

 51 339  قوله ما لا يعنيه

 52 341 قوله وهم بها

  
بَر 
ُ
يَ   ے  وَمَا أ س  

ْ
ف
َ
  341 53 ن

  قوله 
و  السُّ  ب 

ُُۢ
ارَة مَّ

َ َ
  341 53لأ

 55 342 قوله وأما ما فعلوه

 58 343 قوله في شرع أبيهم

 58 343  مجمع عليهاـقوله ليس ب

 59 343 رـقوله غاية ما يذك

 59 343 قوله على القانون الشرعي

 59 343 قوله كترك صلاة العصر
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 59 343  حصنالـممؤمن ـقوله وكقذفه لل

 59 343 قوله ولم يتب منه

 59 343 قوله وكذلك

 60 3434 قوله تحبط العمل

 60 343 قوله تحبط كل عمل

 60 345 قوله حق الحياء

 60 345 قوله لقد تاب

 60 345 قوله الوسيلة

 60 347 (إذا تمنى"إلا بلفظ " الطبعة الأولى بدرب غلف)وردت في كتاب  إذا تمنىفقوله 

اقوله 
ً
 61 348 ضنك

نُ قوله  يمََٰ  
ْ

لإ
ََ۬
 ا

َ
بُ وَلا

ََٰ
ت ك 

ْ
ل
ََ۬
دْر ے مَا ا

َ
 ت
َ
نت

ُ
  349 64مَا ك

 67 349 قوله فضلا عن القرآن وحده

 67 350 قوله الفرد

 67 352 قوله إلى إحاطة العلم الأزلي

 68 353 قوله كتم

 68 353 قوله بالإجماع

 68 356 قوله قسمان

 69 361 الواردقوله ضغطة 

 70 361 سليمانقوله لم يتنزل 

 71 362 قوله ظلومًا

 71 362 قوله جهولا

 72 363 قوله الدوائر

 72 363 ةئهبقوله مثقال 

 قوله 
َ
ءُ وَيُث

ٓ
ا
َ
ُ مَا يَش َّ

َُ۬
 اللَّ

ْ
  يَمْحُوا

 ب 
 ُ
  363 72ت

 73 364 قوله من مكره

يه   قوله  ف 
ُ
ت

ْ
خ

َ
ف
َ
هُۥ وَن

ُ
يْت ا سَوَّ

َ
ذ إ 

َ
   365 73ف

 74 365 دبر للأجسامالـمقوله 

 قوله 
 
ة
َ
يف ۦ خ  ه  س 

ْ
ف
َ
ے ن ف  وْجَسَ 

َ
أ
َ
   367 74ف

 77 371 قوله وفاتته صلاة العصر
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 77 394 قوله غير النبيء

وْحَيَٰ قوله 
َ
حْل  وَأ

َّ
لن
ََ۬
ي ا

َ
ل كَ إ 

  397 79رَبُّ

ةالـمقوله في معنى   82 377 عي 

مقوله 
ُ
ك
َّ
وَن

ُ
بْل
َ
ن
َ
  377 84وَل

هَاقوله 
َّ
ل
ُ
ءَ ك

ٓ
سْمَا

َ ْ
لأ
ََ۬
مَ ءَادَمَ ا

َّ
  378 85وَعَل

 86 379 قوله يطلبها الكون فقط
 86 379 قوله وأما السبب

كالـمقوله وأما تفضيل 
َ
 92 379 ل

 92 379 قوله اعلم أن هذا

 93 380 "فلا يدخله الخلاف"( غلف بلفظطبعة درب في )وردت  لافالـخيقع عليه قوله فلا 

 قوله 
 
ارُ

َ
ت
ْ
ءُ وَيَخ

ٓ
ا
َ
قُ مَا يَش

ُ
ل
ْ
كَ يَخ   380 93وَرَبُّ

 94 381 أجل العباداتبه عرفة الـمفقوله 

 95 381 قوله لو أقبل

 95 - ةخـر قوله دائمًا في الدنيا والآ 

 95 381 قوله صورة الحضرة

 95 381 في محو الغيرقوله 

 95 381 قوله ستر كثيف

 96 382 حقـقوله مرتبة لل

درب غلف بلفظ "بحسب مشيئته" وفي  طبعةالعبارة في )وردت  قوله بحسب مشيئته

 "بحكم مشيئته"( كنون بلفظراض ي  ـ.جواهر المعاني ت
382 97 

 98 381 قوله من حيث الذات

 98 381 قوله والصفات

 98 381 قوله والأسماء

 99 381 قوله والوجوه

 99 381 قوله والوجود كله بأسره

جْعَلُ قوله 
َ
ت
َ
دُ  أ س 

ْ
ف يهَا مَنْ يُّ   383 99ف 

 102 383 روف القرآنـقوله عن بعض ح
 102 384 قوله من العلة

 103 384 قوله ليعبدون 

 103 384 قوله لنحكم عليهم
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 103 385 قوله الحكمة

 103 385 شيئةالـموقوله 

 103 385 محض العدلـقوله ب

 103 388 قوله من غير حرف ولا صوت

 106 389 قوله في وقت الحجاب

 106 389 قوله محبة الذات

 
َ
 قوله ش
َ
 غ
َ
 106 389  السابقة هم اهتمامُ ل

 108 389 قوله الطائفة الرابعة

 109 390 خلـقوله كنت مُ 

 109 390 قوله وصاحب هذا الحال

 110 390 قوله أرى دهري 

رْ  قوله
ُ
نظ

َ
ے أ ن  ر 

َ
  أ
  رَب 

 
يْكَ

َ
ل   392 110إ 

 112 393 قوله والقبض والبسط

 112 393 هو القرآنو ثاني الـمقوله هو السبع 

 قوله 
ُۢ
رُ
ُ
اخ

َ
ف
َ
 وَت

 
ة
َ
ين  وَز 

هْو 
َ
ب  وَل ع 

َ
يَا ل

ْ
ن لدُّ

َُ۬
 ا
ُ
ة حَيَوَٰ

ْ
ل
ََ۬
مَا ا

َّ
ن
َ
  398 112أ

ن  قوله  ر 
َ
  أ
يَٰ   ےرَب 

َ
وْت
َ ْ
لم
َ۬
حْي  ا 

ُ
 ت
َ
يْف

َ
  399 114ك

 115 405 صون الـمقوله والسر 

 115 402 قوله علم اليقين

 115 405 قوله الأقطاب

  عَن سَاق 
ُ
ف

َ
ش

ْ
  431 116يَوْمَ يُك

 119 445 قوله في الحديث القدس ي

 122 457 قوله حتى يبلغ

 123 458 قوله خالصة

 123 458 قوله التلطخ بالنجاسات

 123 458 قوله الغراب

 124 459 قوله لمعت له لوامع

 124 459 قوله من أحوال

 124 459 قوله من القرب

 124 459 ("على الأكوان" )في كتاب الجواهر وردت بلفظ كوانه من الأقول

اقبةالـمقوله   124 459 ر



 

198 

 124 459 قوله لا يتغافل

 125 459 واطرالـخقوله من 

 125 460 شاهدةـمالقوله 

 125 460 قوله الحق

 125 460 ("كيفية" )في كتاب الجواهر وردت بلفظ قوله كيف

 125 460 قوله كمية

 125 460 قوله مصطلمًا

يققوله الص  125 460 د 

 125 461 قوله أن يتزوج لخ

 126 461 قوله ولا يتقيد بالعادات

 126 463 قوله هي العاملة

 126 378 قوله الرحمان

 127 378 قوله القدم

 127 480 قوله ينزل 

 128 481 "(كنون راض ي  تـــفي جواهر المعاني غير موجودة " قوة الدنيا)" قوله الكعبة قوة الدنيا

 129 481 قوله وهذا خلاف

 129 481 عدوماتالـمقوله دون 

 129 482 قوله ما وسعني أرض ي ولا سمائي

 129 483 قوله الطمس

 129 483 قوله العمى

 129 483 قوله لاحترق 

 130 484 قوله النفس الرحماني

 130 484 حمديةالـمقوله الحقيقة 

 130 485 قوله في عمى

 131 486 قوله مظهر

 131 486 قوله إلا بعينه

 131 489 حجبـقوله عدد ال

 131 497 قوله العقل

 131 528 ما كانـالإمكان أبدع مقوله ليس في 

 131 531 قوله والفهوم

 131 532 مـقوله العل
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 131 533 قوله التقرير

 131 536 قوله عينان

 133 537 مع الكليـقوله الج

 134 537 قوله الاتحاد الحق

 134 537 حوالـمقوله 

 134 537 قوله السر

 134 549 قوله ومن نظر إلى عين الوحدة

 135 549 قوله رؤية استبدادهم بالفعل

 135 550-549 "(..أن لا فاعل فيهم)وردت العبارة في الجواهر بلفظ " قوله ولا فاعل فيهم غيرهم

 135 550 قوله لا تعرف ماذا يراد بها

 136 550 قوله الآن الدائم

 136 551 قوله حقيقة النبوة

 136 551 قوله عن حقيقة

 137 564 اصالـخقوله التوحيد 

 138 564 الحيرةقوله تناهت إلى 

 138 564 رف الفصلـقوله فمن ع

 138 564 قوله الحركة

 138 564 مونيـدتقوله فيماذا وح  

 139 565 بر من عنديالـخقوله و 

 139 565 دـقوله ما هي بتوحيد موح  

 140 565 حكمـقوله كيف ي

 140 565 موني في أول الكلامـدتما وح  ـقوله ب

 140 565 قوله وفي أي

 140 565 قوله فما الذي اقتض ى

 140 565 مـقوله وجودك

 140 565 قوله عني

 140 565 مـقوله فعلى يد من وصلك

 140 565 قوله فمن ذا الذي رآه منكم

 141 565 قوله فإن لم تروه مني

 141 565 قوله فأين التوحيد

 141 565 قوله وأنا الظاهر
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 141 565 قوله يناقض الهوية
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 142 565 قوله وما ثم
 142 565 قوله استدركوا الغلط
 143 566 قوله فبحقيقة ما نالوا

 144 566 قوله لأنهم عينوا الشريك ظاهرًا
 144 566 لسعدواقوله 

ير غ "مرتبة ـل )وردت العبارة في كتاب الجواهر بلفظ " مرتبةـقوله ولكنهم أرجى ل

 (موجودة
566 144 

 144 566 "(لدرجة العلم )وردت العبارة في كتاب الجواهر بلفظ " مرتبة العلمـقوله ل
 144 566 معًا وإنشاء   قوله جعلنا الله إخبار  

 145 566 قوله توحيده
 145 566 قوله إلا بالفناء

 145 566 قوله مات
 146 567 قوله واحد

 146 568 لائكةالـمقوله حتى مراتب 
 146 568 قوله العاليات

 146 568 نه تكلم بهاقوله لأ 
 146 569 قوله فمن حفظها

 147 570 قوله وصف
 147 570 قوله من الدهر إلى الدهر

 147 570 قوله يوم الاثنين
 147 573 قوله وعده لا يتخلف

ى  حمدـقوله من أمة م
 
 148 575 الله عليه وسلمصل

 148 576 الأعمالقول محبطات 
 148 576 قوله قذف

 148 576 لى الغروبإقوله 
 148 576 قوله الحرام
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 149 576 "(الأجرة)وردت العبارة في كتاب الجواهر بلفظ " رتهـقوله أج
 149 576 قوله جهلا

 149 576 قوله تهور اللسان
 149 576 قوله من أغراضه

 149 577 اتمةالـخقوله سوء 
 149 577 قوله الولاية

 149 579 ("فاستفت فيها قلبك"وردت العبارة في كتاب الجواهر بلفظ ) قوله فاستفت قلبك
 150 579 "(الخلقكسائر )وردت العبارة في كتاب الجواهر بلفظ " قوله كسائر الناس

 150 580 قوله لا معقولة ولا محسوسة
 150 580 قوله بتوحيد العامة

ا
ً
 150 585 قوله كشف

 150 611 قوله جميع الصفات
 150 614 قوله حقيقة لخ

 151 626 ("مجد والتحميدـفبال "وردت العبارة في كتاب الجواهر بلفظ ) جد والتمجيدالـمقوله فب
 153 628 قوله ممنوعة

 153 628 قوله مستقيمة
 153 628 وله معوجةق
 154 628 وله محيطةق

 154 628 قوله موسطة
 154 628 قوله كاملة

 154 629 قوله وبحق لخ
 154 629 قوله بالحق لا بالحق

 154 630 قوله وفي تدبير أمره أحاطت قدرته
 155 630 قوله لا بالقصد

 155 630 مٓ   حَ قوله 
 155 630 قوله كلمتان

 155 630 في بحر وحدة الفعل رقْ ـغاقوله ف
 155 637 قوله ووالداه

 155 637 زوجهأقوله و 
 155 637 قوله وذريته

 155 637 نفصلةالـمقوله 
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 156 637 قوله لا الحفدة
 156 637 قوله بشرط الاعتقاد

 156 654 قوله في وصية الأغواط مقامنا
 156 654 قوله ليس فيهم

 156 654 قوله كافة
 157 654 قوله ولو عملوا

 157 655 قوله عن شيخنا
 157 655 قوله السمان

 157 - قصدالـمقوله 
 165 632 قوله ألا ليت شعري 

 

 أراك تراني من حيث لا تراني)قوله 

 

 ومن العجائب أن تراني فلا تراني( ***
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ف في الطريقة التجانية مستمدا ومسترشفا ... 
ّ
ثم إنني لما رأيت جميع ما أل

من حياض جواهر المعاني ومقتبسا من أنواره وهو أصح ما في الطريقة وغيره 

ف في حضرة العارفين المقربين نظيره ولا كاد أن 
ّ
عالة عليه فعلمت أنه ما أل

ب والخلفاء يجود الزمان بمثله فإنه بحر محيط وهيولا أذواق الأقطا

والصديقين والأفراد بيد أنه بكر عذراء لم يفتض ختامه ولا كاد أحد أن يصرح 

 بل أن يصل فضلا أن يبوح بسر تاموره 

ى الله  ]...[
ّ
فه بإذن من سيد المرسلين قال صل

ّ
فهو كتاب أل

م لشيخنا يقظة: 
ّ
جواهر المعاني كتابي أنا الذي "عليه وسل

فته
 
فكل ما قاله سيدي "نه: وقال الشيخ رض ي الله ع "أل

ه
ُ
  "الحاج علي حرازم فأنا الذي قلت

فإن من فهم الجواهر ظاهره ينادى عليه بالفتح الأكبر فله ]...[ 

يهابه الفقراء الأئمة الأعلام فاختاروا تئاليف يستأنسون بها بدلا عنه 

لأنه لا ساحل له ولا قعر فلولا أن علماء الطريقة يخافون أن يعبروا 

ألفاظه بغير مقصود الشيخ رض ي الله عنه لبعد مناطه عن الأفهام لأنه 

فألفاظ الجواهر كدلالة قاف على ]...[ ذوقي لا لساني ولا فكري  كله علم

 ... مائة والشين على ألف فمن فهمه علم وإلا تحير وتكلف

 الحاج الأحسن البعقيلي

 الشرب الصافي الجزء الأول 
 


